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ذارالمغارقف 


اتصمم الغلاف : شريقة أبو سيف 


الناشر : داد المعايف - 1118 كورنيش الئيل - القاهرة ج ٠١‏ م ١‏ * 


ف الإنسانية قوتان هما دعامة التضارة وحافز التقدم : وثما القوة اسخالقة والقوة 
الناقدة . وربما كانت القوة اثالقة أجل شأناً وأسعى مكانة من القرة الناقدة ٠‏ وأثر 
هاتين القوتين. باد ىق كل منحى من مناحى الحياة وكل جانب من جوانب 
الحضارة : والقوة اخالقة ى الأدب والفن هى التى تعين على إبجاد طرق اللأدب 
الرائعة وآيات الفن اخالدة - ولكن هاده القوة اخالقة لا تستوق عهلها وتؤى تهرتها 
إلا إذا استكملت عتاصرها وتوافرت. فوادها » وإنها يتم عن. طريق. تناول الأفكار 
الشائعة والأراء الذائعة واتخاذها لينات لعكوين أبيما ونظمها . وعمل المفكرين 
والفلاسفة هو إعداد الجو التذى بموج بمختلق الآراء والمذاهب والنظريات + ومن 
طبيعة القوة الخالقة أنها لا تكش الأفكار ولا بتكر النظريات ولا توجد المذاهب 
الفكرية لأنبا موكلة بالبناء والتركيب والانشاء . .وليس من أربها الكشف والتحليل 
والتوضيح والتفسير : فهى تتنازل الأفكار والمذاهب والنظريات وتتفخ فيها الحياة 
وتضنى عليبا الخلل السابغة والألوان الزاهية » ولكى يزدهر الأدب ويسمو الفن لابد 
فن وجود هدًا الحو الممتلئ بالأفكار الخافل بالمذاهب: والنظريات ومن ثم كانت 
أزمنة الخاق الأدبى العظيم فى تواريخ الآداب قليلة ناهرة » وبلوع اللبروة ف الأدب 
والفن يستلزم تلافى قزتين » قرة العبقرية اخالقة وقوة الزمن ٠‏ والشاعر أو الكاتب أو 
الفنان يسمو فنه وبتسع أفقه إذا عرف أشياء قيمة عن الحياة والذنيا قبل أن يناوا 
ق فنه » والتفكير الفلسق يجدى على الأدب ويزيد فى ثروة امخيالك ويعين على 
إطلاق العقول من قيرد الأهواء والنعرات وتضفيمها من شوائب التعصب والضيق » 
وتأمل عظمة الكون وجلاله يكسب الفكر غظمة وجلالاً » وقد تخفق الفلسفة ق 
معالجة مشكلات الحياة ومسائل الوجود , وربما كانت نلك المشكلات والمسائل من 


وراء ظاقة عقولنا امحدوذة : ولكتى أعتقد أنها توفق على الدنوام ق شىء واحد وهر 
أنها ترينا أن الككون أرحب ما نقدر وأعظم ما ترى . 

وهذا الكتاب الذى أقدمه الحضرات القراء مجموعة من الفصول قد جيل إلى أن 
عليبا مسحة من الفاسقة وأن بها تفجة من الأدب ٠‏ فإذا كان لهذا التخيل سند من 
اللوقيقة فلعل فيه ما يس الاسم الى أطلقته عليها- أو بعبارة أدق اختاره نا 
صبديق الدكتور عمان أقين- لمعك أن تحقق شِيئاً من الغرض الأدى رهيت إليه من 
وراء جمعها بين دفتى هذا الكتاب : وهذا الغرض هو المشاركة هذا القسط الزهيد 
فى تزويد الثقافة. المضرية. العربية الشرقية بطائفة من الأفكار والاراء والنظريات الى 
تمهد السبيل للخلق الأدف والفنى العظيمين » 

على أذهم 


حول شاعرية. المعرى. وفاسفته 


من أصدق كلات هجل قوله * ١‏ الرجل العظم يشم الدنيا مشقة فهمهم 
فإن الدانيا قد تنص تتصط. لحي : وتجل شأنه ع وتذيع ذكره + وتنشر مزاياة 
وفضائله + وتقذفه بالورود والأزهار » وترفع له القباب ٠»‏ وتقم القائيل + وتخمره 
بآيات التبجيل والتقدير : وقد تسىء إليه ؛ وتعقّه وتجازيه شر الجزاء » وتفعل به 
الأفاعيل فتغمطه حقه » وتذكر عليه فضله ع وتحصبه بالأحجار » أو تجرعه السم 
الزعاف ٠‏ وتصلبه على الأخشاب وجذوع النخل » وتمثل به أقبح تمقيل ٠‏ ولكنها 
على الخالين ليه تأتل جهداً بعد غماته فى استقصاء أخباره » واستثناف النظر فى 
حياته » وثدير أقاله وأفعاله » وتستعز تما بقع فى يدها من اثاره + وتحرص عليه 
الحرصض كله . ويظل كل يل يبدأ النظر من -جديد ى حياته. ٠‏ ويرسل ررواده 
ليطوقوا فى عالله : ويضعوا المصور الجغراق الذى يعين مواقع 0 ومواطن 
الاحساسات » ويصف هؤلاء الرواد عند غودتهم تأثراتهم ويكثرون: من 
الحديث عا رأوه من المشاهد فيحفز ذلك غيزهم إلى معاناة السفر ‏ والضرب فى 
امحاهل واقتحاع الأخطار. 

وباعث هذه العناية مياة العظاء. الى لاا يعتورها الفتور » ولا تفتأ تتيجدد مع 
تراخى الأحقاب . وتوالى الأجيال » هو أن تفوس العظاء عالية » متصلة 
الأسباب بسر الوجود الى الذى تتوق الانسائية إلى اجتلاثه » ويستحما إليه 
ميل لا يخالب » فلا يقعد بها الطلب مها ذافعتها الحوائل + وعرضت هنا الشنواغخل 
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وكل جيل يفهم العثلم على طريقته ٠‏ .ويقدر قيمئه بمعياره.. ولكل عصر .من 
العصور طابعه الخاضص وفريته المتقرد ببا : والعصور فى ذلك كالأفراد ل 
ملامخها وطبائعها . وطرئق تفكيرها : وأساليب معرفتها : ولكل عصر فكره 
البارزة » وتزعته المهيمئة غلى تفوس أهله . وإنما يتأثر العصر من العظيم بمقدار 
اقترابة من هذه النزعة السائادة. ولقد كانت جمهرة اذياء القرن الثامن عشر 
وعلى رأسهم فولتير تردرى عبقرية شكسبير : وترخخص. قدرها : وكان الشاعر 
بوب بقوك :وهو يظن نفسه قد التقدى إلك أسرار شكسبير ووقف. على الدافع 
المستغلق المتى لكتابة رواياته بعد طول الببحث والتعمق ى. النظر : «الابد 
للانساك أن بطع ) وذلك لغلبة الترعة العثلية على مفكرى ذلك العضر عضر 
الاستنارة .وزمات للبعورين ؛ وكان الثعالبى صاحب اليتيمة يرى. أن ملك شعر 


المتنى قوله : 


ع 


أزورهم وظلام الليل يتفع ى2 ولتق وبياض الصبح بغرق ىن 


لأنه طابق. بين الزيارة والانثناء .. وظلام الليل وبياض الصبح » والشفاعة له 
والاغراء به : وَكل هذا جميعاً فى بيت واحد فأية معجزة باهرة وقدرة خارقة 
للعادة ! ولست أحاول أن أستطيل على الثعالبى وأتناوله من وراء مشارف التقد 
الحديث » وأشصد فى تعنيفه لهذا الرأى القائل » فهو رجل يشل عصره أحسن 
تمثيل وله عذره المقبول . والثعالبى على فضله وكثرة تواليفه لم يرزق من العبقرية ؛ 
ونقاذ النظر ٠‏ وسلامة الفطرة ما يرفعه قليلا فوق مستوى عصره الفكرى » 
ويصونه عن الغوص إلى الأعاق فى أوهامه وتلبيساته » وللمتبى أبيات سائرة 
كثيرة أحق ببذده المكاثة وألجدر بحسن التقدير من هذا الزخرف المموه » والطلاء 
الكاذب الذى راق الثعالى ٠»‏ والذدى يببرئا ق. العضر الحاضر من المتثى جا 
" 


أضيدق من عسنات البديع ٠‏ ويشرق علينا من ثاخيته ضوء لم تبصره عيون 
الكثيرين من النقاد البالفين ومن بيهم التعالبى . 

ومن هؤلاء العظلاء الذين تتفاوت ى تقديرهم الأجيال ». وتتشجب الآراء : 
وتتجدد الرعبة فى دراستهم بتجدد الأزمان أبو العلاء المعرى ء. فإثتا فى العضر 
الحاضر نفهمه على أسلوب يغاير أسلوب معاصربه فى فهمه + ونسلك إليه طريقاً 
الف طريقهم ٠‏ وثرى فيه رأيا غير رأييم : فا كانوا يتقمونه منه ٠‏ ويكرهونه 
من أجله نراه نحن موضيعاً للخطف والرخمة والتأمل والتفكير : وما كانوا ينظرون 
إليه منه بعين التصغير والتجهيل ننظر إليه منه بعين الإكبار والتبجيل » وأهل 
العصور المتأخخرة على وجه الإجال أحسن تقديراً للعظاء + لأنهم لا يعبدون 
العظير ولا يرجمونة بالأحتجارء وإنما يحملون على فهمه ؛ ولسنا نتخذ العظاء 
ؤسيلة المعرفة عصورهم ؤفرأة يتمّل فيا اصطفاق النزعات وتباين الآراء فى 
زمائهم فحسب » بل تستعين بهم على فهم أسرار نفوسنا واستجلاء غوامضنا » 
ومعرفة خفايا الكون الى تحف بنا من كل التواحى + وكأننا تقترب من فهم 
الكونٌ الكبير غير المخدود بتأمل هذه الأفلاك النيرة السايحة فى جو التاريخ + 
رالأكوان الصغيرة الممتائة بالأسرار والغرائب والبى ينطويى فيبا العالم الأكير. 

ومن أغرب غرائب العظاء الجديرة بالنظر والاعتباز والتّى قد تظهر لأول وهلة 
عادية هألوفة جمعهم بين أشياء مختلقة الأعراق متناقضة كل التناقض + ومن 
قبيل ذلك التناع التزخة. الفلسفية بالسليقة الشعرية فى الى العلاء » والتنام الترعة” 
العلمية بالمرهبة الفنية ى مثل جيى وإبسن ؛ وذلك لان الفلسفة غير الشعر ؛ 
والشعر نقيض الفاسفة. ». وكادعما قائم على استعدادات فى النفس متغايرة » وقل 
مغل ذلك ق الملكة الفنية والاستعداد العاسى ٠‏ قُإِنْ الفن الذى دأبه أن ينظر إلى 
الأشياء مجشنعة فى كليثها غير العلم الذي يعمد إلى التحليل وصدع ألفة الأشياء » 
وجراهما فى لطبيعة الاثسان ملك . 


زليس أبو العلاء فيلسوقاً من باب التوسع وخاز أو لأنه أخذ بطرف من 
القلسقة » وإنما هو فيلسوف بالمعنى الشامل الخديث للكلمة الأدى يفهمه هنا 
أمثال الأساتذة وندلبائد : .وهقدنج . وفواييه ٠‏ وغيرهم من كيار مور 
الفلسفة ق. العضور الخديثة » وهو يدخخل إلى حظيرة الفلاسفة بمثل البطاقة التى 
دخل ببا أمفال ثيتشه وكارلايل وكواردج وغيرهم من عظاء الكتاب والمؤرخون 
والشعراء الذين تغلبت عليبج أفكار خاصة ظاهرة المعالم فى مناجى. تفكيرهم وإن 
م يقيموا على أساسها مذهباً فاسفيًا منتظماً محبوك الأطراف مستجاوب الأقسام 
مثل مذهب شوبتاؤر وهجل وغيرهما من أصحاب الابنية الفلسفية الضخمة . 
ولأبى العلاء أفكا ررخاصة ميتكرة عن الآداب والأخلاق وآراء فى المرآة والتاريخ 
والاجماع والحياة وكلها ظاهرة الحدود » مطردة الأحكام لا بن يرفدها ترذيد 
الغايد تسببحاته ء ووزاء هذه الجوعة من النواطر المنتورة المنظومة فكرة عاعة 
يفزع إليها ويحف برايتيا » وهذه الفكرة العامة خقاقة فى كل ربوعه الفكرية » 
ويصح أن نسميها مذهباً فلسفيًا وموقفاً خاصا تجاه الحياة » ونستطيع أن ننظر إلى 
هده الطوائيف من المخواطر والأفكار الى تمرج بها صفحات: دواوين ألى الغلاء 
منفصلة عن الصور الفنية والقوالب الشعرية. » وقد جاوز المعرى منطقة الشاعر إلى 
منطقة الفيلسوف » فهو من الحين إلى المين يضارع مشكلات الفكر الأيدية ‏ 
وجاهد معضلات الحياة المستعصية نحاش ربيط من غير ونية ولا فتور » ويحاوك 
أن يفض أغلاقها » ويزيج النقاب عن سرها + وتكاد تشعر بلهفة نفسه ء 
وتصلصل جوفه من شدة الظمأ إلى جرعة من المورد الى يرد كل المفكرين 
كلمأى متقاصي الثقاه : لا ينقع لم غليلا ولا يشى هم فسا : أل أقزية. تن 
لوعته المثيوبة قى هذا الجهاد الشاق أضاليل الأمانى وكواذب الأحلام ؛ وم 
تصرفه عن مطلبه العسير صوارف الحياة ومشاغل العيش + وهو يحتال فى رياضة 
هذه الشكلات ببراعة فنية مدهشة جديرة بأساتذة الن وأعلام الأدب » ويكاد 
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يذهلك فى شعره التفكير الفلسق عن الوحى الشعرى لولا ما يتألق خلال أشعاره 
من بارقات الخيال مون القوى وما يدفتبا من حرارة المشاعر الخادة المستيقظة » 
وما يتطاير:فيبا من تللك الكلات المجنّحة الثى لا تثب إلا من مِقُول كبار الشعراء » 
وم يتتحدث شاعر من شعراء الحضارة الإسلامية عن سر الوجود وغرائيب الحياة 
والمث ولغز المخلود بلغة تشف عن الاهيام العظم مثل أبى العلاء » ولم يجعلها 
أحد منبم قطب حباته وكعبة خواطره كا جعلها أبو العلاء » فطريقه فى الشعر 
العربى طريق مبتكر إلى حد كبير لم يسلكة أحد قبله وقليل من طرقة وسار فى 
بعشل درؤيه بعذة ؛ ولقذ صار اللو عل يده نوللا شعريا قبل أن يضير الال 
حقا فيا ٠‏ فهو شاعر تبزه الأفكار وتميل بنفسه كل ميل كا تحركه العواطف 
وتستبويه الخيالات ؛ وله مكانة تحترمة بين الشعراء ومنزلة عالية عتد الفلاسفة : 
وهو من سكان المنظقة ا حارة الشعرية » وله أيضاً قصور رحيبة وضياغ فسيحة فى 
المتطقة المتجمذة الفناسفية ‏ 


وبين الشعر والفلسفة رب قائمة عن قديم الزمان ع وما نود أن تضبع هذه 
المرب أؤزارها ولا أن تتقشع غبرتا » بل يحو لنا أن ننفخ فى نبراتها المستعرة 
لتتسع دائراتها وتظل معقودة الغبار إلى ما شاء الله لو استطعئا إلى ذللك سبيلا » 
وقد بدأت هذه ارب قبل أن بطرد أفلاطون الشعراء من جمهوريته الذيالية 
خشية أن يفسدوا عليه إنسائه الخيالى » وا تود دوام هذه الحرب لأثه ليس مما 
بسر أن يفنى الشعر فى الفاسفة فيستيحيل صوراً ذهنية قليلة الجدوى . ولا أن 
تندمج الفاسفة فى الشعر فيخف وقارها وتحور خيالات لا طائل تحتها ٠‏ وحسن 
بكليبما أن يعمل فق دائرته ويسير فى طريقه » وإن كان هناك مستؤئ أسمى 
ياتقيان فى أعاليه ويتصافحان وبطلع كل هنبا الآخر على نفيس مدخراته وغالى 
كتورة . ولذا ترانا عنك ها نف حيال شاعر كبير نتساءل عن. فلسفته وظطريقة 
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نقده للحياة : كا جرت العادة أن يرصع الفيلسوف كتاباتة بشواهد مستمدة من 
الشعر .بلعم ببا حجته ويبرر موققه » فالشاعر يعس من ااتوار الفباسيف 
والفباسوف مختلس من أشعة الشاعر + وهما لا ينسياق هذا النسب العالى والإخاء 
الروحى ف أشد أوقات الثلاف والعداء . 

وليست وظيفة الشاغر أن يتثاول اليق مباشرة ‏ وإتما وظيفعه أن يتاوله من 
الجانب السى ويتفحه بالطال. مجه تحياة الإنسان وعواطفه وأهؤائه ومراغيه . 
وليست المكانة الأول فى الشعر ما قاله الشاعر فى ذاثه واغا لكيقية قوله وأسلوب 
أذائه » .وهنا جاعة من قاد الأدب يغالون فى ذللك فلا يعنييم من الشعر إلا 
الصضورة التى عبر مبا الشاعر وتقذير نصيببا هن الال والإتقان الفنى ؛ ولست 
أشك فى أن الصورة والتعبير لا فى الشعر المكان الأول . فلقد تؤثر قينا حمرية من 
خمرنات أى نواس أو قطعة من عجونه تأثيراً أبلع مما يغدثه نظم أعيق الميكم 
وأقدس الكتب + ولكننا بعد أن نفرغ من أمر الصورة لا ثقف عند هذا الخد بل 
ننتقل إلى ما وراء ذلك كلا تمنح لقب الشاعر الكبير إلا للشاعز الذى يعير عن 
أعيق, اللتقائق ويلميسي. حغايا القلوب : .زيطوكك بنا فى مقتارق. اليس ومقايرها 
ليرشدنا إلى آفاق فكرية فسيحة ويركز أعلامه فوق مطالعها وثنياتها . 

ؤليس الشاعر هو الرصّياص الورّان. الذى يرصيف الألفاظ رصفاً . يتحت 
التراكيب .ويوقع التفاعيل ويتخير القواق الرئانة ع فهدا .وزان نظام لأ أكثر ولا 
أقل مها تسامى أو أُسق ٠‏ وانما الشاعر اللحق هو من كان بطبيعته أكثّر استبعاباً 
لمؤثرات الكون المحيطة به وتخاصة تلك المؤثرات الى يرتى تصويرها الفن : ؤهر 
ممع إلى ذلك موهبة الموسيقية والتنغهم والسيطرة على اللخة وتسخيرها فى أداء 
أغراضه والترجية. عا بقوم. نفنسه هن التأثيرات وما يدور فيبا من شى التوالج ؛ 
وهو بذلاثك يستطيع أن يشمن غواطفه ونوازغه وخواطره عبارة موسيقية مسنتعذبة 
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منسقة ويقوها فى شعر جميل ٠‏ فهو فثل «زهر خفاق توقع عليه الطبيعة ألهاتها 
وتعزف أناشيدها » وهو يفطن محدة مشاغره إلى جاك ف الطبيعة يغيب عن 
عيوئنا » ويسمع منها أنغاماً لا تصل إلى آذاننا + ويروى لنا عنن عال بعيد.وإن 
كان جد قريب منا » ويحدثنا عن أرض «سحورة هى التى تعيش فيا ٠.‏ ونسعى 
فى مناكبها غير عالمين بما فيها م مفغائن الحسن وروائع الخخلال لنبو الشعر.وكلالة 
مدن 

على أن توافر هذه المرَايا الشريفة. والمواهب العالية لا بكى لانشاء شاعر كبير 
يعبر عن روح العضر + ويصف شى حوائب النفس الإنسائية » وتلتى فق نفسه 
البواعث التلفة والتيارات المتناوحة : ونا هى تكون شاعراً وسظا يظرينا شعره 
ولكنه لا يلا تفوستا ونتخذه صديتًا مسلياً لا أستاذا نسترشد محكته ونعنو 
لارائه » والشاعر الكبير يلم له مجهود من الطبيعة أكثر من ذلك ٠‏ وعليها أن 
تجزل له المواهب السنية + ولا مفر من أن يزاد إلى تلك اللحساسية اللطيقة والطبيعة 
المزودة بالأتغام عقل كبير يضئ الظلات ويكشف الخبات ٠‏ تشد من قوائه ى 
أكثر الأحاين ثقافة عالية وعلم وافر + وأمثال هؤلاء الشغراء قلائل فى كل الأتم » 

غيل جبم الزمن ٠‏ وأبو العلاء من هؤّلاء النوادر القلائل . 
ولعل التزعة الفلسفية خارت. فى ألى. العلاء على السليقة الشعرية » وق 
المعركة البى نشبت يبن عقله وعواطفه تغلب العقل فى كثير من, المواقف واستغلى 
على العاطفة » وقد ذفع. أبو العلاء تنا غالياً لذلك » ولولا انتباجه هده أسلتطة 
وإسرافه غلى لقنس كنبا إمعرافة أساء إلى شاعريته لكان شعره أجزى إلى سنالك 
النفس وأشد حوكا ف الطباع » ولقد أجاب أبو العللاء داعى الفاسفة ولم يلب 
داعى الشعر لما قطع الاتصال المباشر بيثه ويين الحياة واجتمع وظل ق عقر دازة 
يحلل أفكاره ٠‏ ويشرّح عواطقه ؛ ولا يتعرض كلو التجارب زمرها » .ولا يعانى 
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هذ اللتباة بوجزرها » والوقوف على الشاطئ وعدم المغامرة ى اللجج ويجانية 
التقلب ى أدؤار الأمل وايبة والارتفاع والحبوط مسلك قل يلام طبيعة الفالاسفة 
المتنسكين والعباد الزاهدين » .ولكنه مفسدة أن مقسدة للشاعر ابن الطبيعة المدلل 
وصفيها النحبب » وقد غشن هدًا المسلك من روعة تخبال المعرى وشوّه من جال 
شحره + وثأرت شاعريته الأصيلة لنفسها من نزعة التتجريد والانطلاق وراء الحق 
الفلسق فصار أطول الئاس مصابرة وأشدهم جلداً على القراءة لا يستطيع أن 
بمفبى فق قراءة صفحات معدودة من اللزوميات دون أن محمل على نقسيه 
ويعتتها . 
وحسب أنو الغلاء أنه قد أماط. الكذب عن شاعريتة لأنه نزهها عن الخيال 
فحبسيها على تقرير التق العارق من القويه والطلاه » وجاراه ى. ذلك الرأى 
الدكتور طه حسين ء فقال إن ذكرى أبى العلا عند ما عقد الموازنة بيئه وبين 
المننبى « المتتى حكيم يتتحل المحككة . ويتكلف الفلسفة + وأبو العلاء حكمم 8 
وقباسوث لآ يعرف التكلق ولا الاتتحال » وحب المال والقاسه من الملوك 
والأمراء اندفع بالمتتى إلى الكذب والين » وجعل حكلته صلعة » وفلسفتة شركا 
لاصطياد الال ٠‏ والاستاثة بأمر الدنيا . .جعلت أيا العلاء شديد اللترض عبن 
الصدق ؛ عظم الحذر من. انتحال: الزور» فكاتت حككته ضادقة ؛ وفلسفته 
فظرية » ومن هنا استتجاب المتنبى إلى الخيال وامتنع, أبو العلاء عليه) . وواضح 
من رأئ الدكتور أن المذيال شديد العلاقة بالكذب » وأن أبا العلاء حرص على 
الصدق قنبذ الخبال » وليسٍ الأمر كذلك ٠»‏ وأرى أن مصدر ذا الوهم هوعدم 
التفريق بين الحق الفلسيق والق الفنى .. وليس الخيال هو الكذب » وإنما هو 
مينظار الحقائق ٠‏ ومصور شفايا النفس ٠‏ وهو عتاد الشاعر وركته الركين + وإذا 
كان الشاغر طائراً فإن اللليال جناحه » وقد ين أن الخيال كذب ٠+‏ وذلك لأن 
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الف نفسه: قاتئم على أكلدوية عريقة النسب فى الصدق إذ يخْاق عالما غير العالم 
ويعمره بالرجودات» والأأجاء ٠‏ والثيال هو عامل الإنشاء فى بناء هذا العا 
وخخالق أحيائه ومبادع موجوداته . والفن لا جار الواقع ولا يحتذيه لا لأنه يجافيه 
ويتعمد أن يقلب نظافه ويمكس, ستنة ‏ وإنما لأنه يحاول أن يكل نقصه » 
ويسد فجواته ٠‏ ويضفيه ويبذبه ؛ قال شوينباور : «إن وظيفة الخبال هى أن يتم 
ما تبغى الطبيعة. طلابة فيعجزها) وانما المهم فى ال كيال أن يقوم على صدق 
الإحساس .. وقد يصف لبا كاتب من الككتاب جزائر واق الواق أو جبل قاف 
وبلاد ليلييث » وهو مع ذلك أصدق حديثاً ممن يصفك لك مشهداً عاقيا 
مألوفاً : وقد وصف حومر حرب طروادة وصفاً قد يختلف فى ظاهره وتفاصيله عن 
وضف المؤرخين ا » ولكن هومر يعطيك لباب الكادثة ويطلعك على روحها 
ونترك التشير ويلقى لليفر . والخيال على ترغين .. اياك للنشية مغل شال 
شكسبير ودانى وجيتى لأنه يسم الإحساسات وخؤلق الشخصيات ٠‏ والزيال 
الثافذ مثل خيال كارلايل ورينان - وهذًا النوع من الخيال هو اللدى يعين صاحيه 
عل استحضار طيوف الماضى وتضوير الشخصيات البى طواها الموت ٠‏ ولولا 
اللثيال رمت الانسائية هن أزوع طرف الأدب وأتفس مبتكرات الفن » 
وأرجح أن الدكتور قد عدل رأيه فى هذا الموضوغ. بعض التعديل فقد شدد النكير 
غل. الأستاذ العقاد لأنه .رمى المعرى بضعف الخيال فى رسالة الغقراث وعدها 
كبيرة من الكبائر وذلك ق اللقال العم الذى كتبه فى :نقد كتاب (المطالعات) ق 
الصفحة الأدبية. من جريدة السياسة » والتبى أقوم يحتوق الشاعرية من 
ألى العلاء وأوق بعهودها » وحكته فيض الطبع وثمرة التجرية + وهو لأ يعتنف 
الحكمة ولا يسوقها لك كالسواق الحطم » ولا يؤدمها بطريقة تعليمية جافة أو على 
أسلوب المتحذلقين. وثراثرة المعرفة الذين شحنت غرائزهم بالبديبيات ورخيص 

وذلا 


الخكم وميتذل الأمثال ٠‏ وإعا يألى بالمفكلة فى سياق, وضف حادثة أو تصوير 
موقض باعتبازها ا عضويًا من الوصيف وقطعة من الصورة + وهذا الإيرادة 
الفنى للحكم حسب مقتضى الال وق المناسبات السانحة هو الى أثبيك: حكة 
المجنبى على كواعل الدهور : وطبعها فى النفوس وأجراها على عذبات الآلسئة . 


ولقد ظهر جيى فى ألمانيا فى عصر نبضة أديية حافلة . وكان. الو الفكرى 
يوج بالأفكار الفلسفية فعب جييى من الفاسفة ولكن بمقدار صوناً لتشاعريته 
وذهاباً بنفسه عَن الانغاس فى التتجريدات ويحافاة. عالم الحقائ المعيئة والواقع 
الملموس فلم نذبل شاعريته ء ولم نهض خياله بل إزداد قوة على قوة + وقد تأثر 
جيتى بالفياسوقين إسبينوزا وأفلاطون وهو مندين لما بالكثير . ولكنه - كما يقول 
الأسناذ إدوارد كيرد ى مقاله البديع عن «جيتى والفلسفة» : » ظل طوال خياته 
على أهبته لا يسمح للقلسفة أن تستأثر بنفسه + ولا يقبل ما إلا مآ يماشى نوازعه 
ويلاتم طبيعته ء وكان يسحمر نتانئجها دون أن يضرب فى تيبها أو يأحد ى 
مسالكها الملتوية إذ كان بعلم أن فوته الركيئة قائمة على وحى. المثيال الشعرى) وقد 
ارضى جيتى غريزة حب الاستطلاع القوية ى العبقريين دون أن يسبىء إلى 
شاعربته قفتح أبوابه لتأتيرات مختلفة وشارك فى أكثر الجر كات الفكرية » ولكنه 
م يمكنبا من اجتياح طبيخته واستفصال غرائزة » وظل فيا فى مهاف رياحها ٠‏ 
وكان يعلم أن الإفراط اق طلب الت الفاستى يطفئ خاسة ظلب ليق القتى » 
ومن الاستهانة يحقوق الفن أت يسخر الشاعر ملكنه لأجل فكرة أو أن يقفها 
للتضح عن عقيدة لأن الشاعر قنان قبل “كل شىء ء ولا يكؤن الفن فنا تخالصاً 
إلا إذا كان مالكاً حريته ؛ مطلق السيادة فى عله . لا شريك له فق ملكه ولا 
داقع له عن مكانته » والدين والفلسقة والأدب كل عنيم سيد فى عله » 
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والشعر لا يكت يت شعراً إلا إذا كان حراً طبقاً غير خاضع لسلطات الدين أو الفاسفة 
أو الاذاب ١‏ والأشعا ر الى تتضمن الوعظ والنصائح . وتستثفر الناس للقضيلة . 
وتزعهم عن الرذيلة هى نوع من الوعظ وضرب هن التبشير : وأصيخابها الصاليون 
تخاولون إنقاذنا من حبائل الشبيطاك ومهاوى السوء . فلهم ثواب عند الله وأجر 
عظيم 3 مستفر رحبت سن المتتضد وسلامة النية » ولكن الفن لا يجاز.يم ع 
تحهودهم لأنيم لم يلتمسوا به وجه القن + وأمقال هذه الأشعار شراهك ق السلواء 
ومتون فى الأخلاق : كا أن ألفية ابن ماللك من فى النحرروان كانت منظومة 
شعراً ٠‏ وللفن وجهده الياضص وتفسيده المستقلة . والقفان الل خاول أن 
يستدرجنا على غرةا ليسمعنا دروسه الأخخللاقية وتخاضراته عن الفضائل والرقائل 
تسميه واعظاً : وليست الفنون والآداب متابر للوعظ ولا أندية للتبشير : ومن 
العييثة أن ينازع الشعراء رجال الؤعظ وظيفتهم ويضيقوا علييم سيلهم ٠‏ و 
المشاهد أن الككتاب الذين تتخلب غليبم نزعة الانتصار لناحية خاصة من تواجى 
الأجلاق يمسخون الطبيعة الاثبائية ويشوخون تصويرها . والفنان الصادق تناى 
به الطبيعة عن مثل ذلاك فلا يغالى فى نزعة نبن التزعات ولا ينتصر الخاتب من 
اللثراليه . 
وتختلض. .وظيفة. الشاعر عن وظيقة الفيلسؤف + فوظيفة الفياسوف هى أن 

يتناول بالتحليل. التيارات الفكرية الغالبة غلى جيل من الأجياك الى تشكل* 
أفكار هذا الجيل وتقوم على أساسها ثقافته ومعرفته : وبقيس أبعادها ويسبر 
أغوارها » أما مخال الشعر فهو إظهار المهال ٠‏ ولقد قال كيتس الشاعر إن اسليال 
حق والق جال» ولكن مع ذلك فإن التفسير الفلسى للحياة غير التفشير 
الشعرى . وقد, بسط الفياسوف النقاذة الإيطالى .بثد توكر وَتّشه الفرق بين الففاسففة 
والشعر ق. هذه الكلات: القوية «قبل أن يصل الاتسان إلى ذرجة تكوين الأفكار 
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عن العام كون أفكاراً خبالية : وقبل أن يفكر تفكيراً واضحاً كان يفهم الأشباء 
فهها غائماً خخلطاً ٠‏ وقبل أن يتكلم ترنم ؛ ولم ينطق بالنثر إلا بعد أن عير بالشعر . 
وقيل أن ينحت الاصطلاحات استعمل الجازاث ؛ فالشعر ليس وسيلة لششرح 
الفلسقة وانا هو نقيض ها : غالفاسفة تحرر الذهنئ من الحواس ٠‏ أما الشعر فإنه 
يعظم ويككل مقدار انحضاره فى الخاض ولمعين : والفاسفة تضعت الخيال 
وتكله والشعر يقويه ويطلقه . والفلسقة محدرنا من استحالة العقل إلى جيدم 
والشعر يطربه أن يسم العمل » وأحكام الشعر مشتقة من انواس والعواطف . 
وأحكام الفاسفة قائمة على التفكير الذى لو تسرب إلى الشعر جعله فاترا » ولم 
يعرف فق سير التاريخ أحد كان شاعرا كب وفيلسوفاً كبيزاً معا» ونستخلص من 
كلام كروتشه أن الإنسان لا يعبد إين وأن التفوق فى الشعر والنبوغ فى الفلسقة 
لايجتمعان فى صعيد واحد ؛: وأن الإنسان صدح بالشعر قى بواكير الحياة 
الاجمّاعية وفجر التاريخ قبل أن يتكلم ]| » ولج فى عالم الأحلام »وسدرق 
غلواء الخيالات والأوهام قبل أن يسكثر من الصورة امخردة ويعيش على الفروض 
والنظريات + فامخيال جاء قبل المنظق والأسطورة سبقت التاريخ والغناء تقددم 
الكلام » والشعر أقدم من النثر » وما زال ذلك يتكرر فى حياة الأمم ويشاهد فى 
دروجها من مهد الطفولة وملاعبها وغضارة الفظرة ويساطتها إلى شباب الحضارة 
وكهولتا وتكلفها وتعقيدها » وكل نيضة تبدأ بالشغر تم تتقل إلى الفلقة فى 
إنان نضجها وهكذا ينتقل المصباح من يد. الشاعر فتتلقفه يد الفياسوق ‏ 

ولا أجد مثالا أبلغ فى شرح دأى كروتعة من المؤازنة نين رجلين أأحدهما بمثل 
الشاعرية ى أتم. معانينا : والآخر تمثل القلفة ق صورة من أكمل ضوؤرها . 
وخخها شكسبير وشويتباور ٠‏ فشكسيير يصور لك كل خالجة من خعوالج النفس 
ويكسر نزعات الأعواء صورة. اللحم والدم . ووظيفته أن يريك الحياة بأجزائبا 
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وألوانها غ وهو يصور عواطف الب والبغضاء والانتقام وا تسد والغيرة والندم 
واللزوف والتشح والطبوح وعدم المبالاة 3 وعثل للك حالة المالك لهام والقنائك 
الرهيب والعابد. المتنسيك والمارق الفاجر والبطل الأبى والمتسول: الوضيع والجبان 
الذكنين والعقيقة الطاهرة والداعرة الفاجرة إلى سائر يلك الصور العديدة من 
الأحياء التى تفتن الطبيعة فى إخراجها » أما شوبنباور فهو يشاهد ى اللياة أميفال 
تلك الصور المعينة ولكنه ينفذ خلاها إلى الفكرة العانة المستقرة خخافها ويبنى علينا 
أزاءه قى الاخخادق ويقم مذهبه الفلسى ؛ ويتناوك بالتحليل هذه المظاهر وخردها 
من أثوابيا ويردها ق النباية إلى مصندر وأحد هو الرغبة أ الحياة الى تبدو فى 
صور ميتعكدة ياج مختاشة . 

فشكسلبير وظيفته أن يمل ويصورء أما شوينهاور فطريقته أن يشرح 
ونفسر » وقد تظفر ن روايات شكسبيز بالحكم القيمة والنظرات النافذة وضروب 
الناسفة العالية ولكنبا ليست هناك لذاتا وا نا هى -جزء من البناء الفبى وقطعة .هن 
الصورة اقتضئها رؤرة التصوير ؛ وقد تقرأ لشوينهاور الزوائع الأدبية والكالات 
الشعرية ولكها ليست واردة فى كتاباته لغرض فى وإنما عى هناك مدرجة 
للتجريد وسلم يرتق به للفكرة العامة . وموجز القول أن الشاعر هو إخساس 
الإتسائية والفيلسوف هو عقلها .ولا إنسانية بغير إخساس وعقل * 
اوعقل» الققى نصف ونصف فؤاده ‏ فلم تبق إلا صورة اللحم والدم 
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موازنة يين الى العلاء وشويماور 


سن أبى العالاعء شاعر المعرة الْمَد ' وحكيمها الأوحد 0 وارثر شوبناور 
فيلسوف فراتكفوزت الكبير وأحد المفكرين العالميين البارزين فى الثقافة الكثير من 


وجوه الشنبه وأواصر القربى ؛ على تباعد الزن واتحتلاف المكان وتباين الأصول 
والأقوام : وما يتقاربان فى أتجاه التفكير ولون المزاج وأسلوب الحياة وإن كان 
ينبا تفاوت بعيد إن منيج البحث والقدرة على ضبط النفس وكبح أهواعبا : وكلاهما 
يلمح الكون بناظر المتسخط المتيرم » ويرى الأشياء فى ظلام قاتم من الششآوم 
والاكتئاب - ويشبى به الأمر إلى رقض الحباة رفضاً بام لاقترامبا بالأل ‏ 
وامتزاجها بالشر » وإققارها حن المسرات غ ويرى إيثار العذم المطلق والقناء النام 
على الوجود والكيئونة ٠‏ وشوبنباور لأ يرى فى الانفخار كبير بأس ويحاول تغنيد 
آراء من يعيبؤته ويبشر بالزهد ويدعو إلى مقاومة الرغبة فى الحياة والتعلق با 
والخرص عليبا . وأبو الغلاء يدعو إلى هذا المذهب ٠‏ ويقول فى إيثاز العدم على 
الوجود : 
وأبحت أولادى فهم فى نعمة الى لدم الى فضلت نعيم العاجل 
ولو بم ظهروا لغاتوا شه ترميم فى متلفات هواجل 
ويقول. : 
خير لآدم والخاق اللى خرجوا من ظهره أن يكوتوا قبل مأ خلقرا 
ويعيد هذا المعنى فى قوله : 
تمضى الخياة وما لى إثرها أسف << وذذت أت معير العمر لم يعر 
ونثثر المت فق ساعة الولادة فيقول : 
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وليت وليداً مات ساعة وضعه ولم برتضع من أمه النقساء 

والعدم عند المعرق- وكذلك عند شؤيتهاور- طريق الخلاض : 

وما لنفسى خلاصض هن نوائيبا فلا لغيرى إلا الكون فى العدم 

وما ذام العدم خيراً من الوجود وأرجج وزناً فالتسل إذن جناية . وفى ذلك 
شيل ايو العللاه - 

على الولدينى والد ولو آنبم ولاة على أمضارهم خخطباء 
جباء 


5 2 3 
وزاذك بعدا من ينيك وزادهم 5 غليك حفقوذا اخيم 


يروث أبا الفاهى ى مؤرسهد هن العقد. لت حطله الأرباء 
| 5 
وقد أغراه إيثاز العدم واعتبازه النسل جناية بأن يوصى بأن يككتب على قيره : 
هذا جتاة أبى على ونا جتيت على أنحذ 

وقد عاش شوبتهاؤر كا عاش المعرى اعزب من غير نسل ولا زواج + وم 
يكن ينتظر من شويماؤر الذى نقول عن الخياة داعبا جحم تفوق جحم دافى) 
أن يقذف إلى هذه الحم المستعرة بأولاده وذزازيه ليعانوا آلام الحياة التى يعرفها 
بأنبا للظة قصيرة بين أنديتين . 

ويقر أبو العلاء بأئه مهل حكمة الوجود. ويقولك : 
تخاقنا لشبىء غير باد وإئما نعيش قليلا ثم يدركنا الخلك 

أما شوينراور فإنه يقول : «إذا لم يكن الثقاء هو غرض الحياة وغايئها فإنى 
أسعظلم أن افد أن وسجونتا فى امام أتأى الأفيك عن العرضر, وآلء 1 
ستطيع ان اؤكد ان وعجوذنا فى الحياة. انائئ الاشيا عن الغرض والقصد ؛ لانه 
من السخف ان نظن ان لزن غبر اخدود الذى يتغقى الدانيا ويغمر الخياة 
والدى ينغأ من شجون ورزايا متصلة أشد اتصال مجوهر الحياة هؤ بلا غرضص 
ورد حادث: عرضى ؛ : 

وواضح من ذلك أن الشقاء عند شويئباور هووغاية الكياة) و هدف 
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الوجود» بوأبو العلا»: يري الشناء من واجيات. الخياة : 

قالت لى النفس إلى فى أذى وقد فقلت صيرا وتسليادكذا يجيم 
ويقوك شوباباور «الدنيا لأ تبر إنساثاً » وكل مثا ينفق جهده . ويمضى 

حياته فى طلب السعادة الى لا يلها . بواذا ظفر بها وجدها وهنا من الأؤهام . 

وما القاعدة أن الإنسان لا يصل ارقأ إلا بعد أن يتخطم زورقه ويسقط 

شراعة » وأبو العلاء يجاريه ى هذا المضمار ويقوك : 

وذنياك ليست للسروز معدة فن ثاله من أهلها فهو سارق 
ويكرر ذلك فى قوله : 

وقد بلونا العيش أطواره فنا ونا فيه غير الْشْماء 
ويس الإشيان عيذ ألى الحاقه لا يبدا عرلدة وإئها يسيق ذللك لأله يلحقه 

عند اتبعاث الرقح ف النطفة : 

وما برح الإنسان فى ابوس مجرت 6 به الروح لامذ زاك عن رأسه الغرس"» 
ولعل الموت أهون يصائب» الحياة ما . 

مصائب هذه الدنيا كثير «أيسرها على الفط اللرام 
ركلا الرجلين سيئ الظن بالطبيعة الإنسائية » شديد الازدراء لها » بارع ى 

الكنشف عن عيؤيرا وسناوتها » وإخصاء نقاقصها ومتالبها » ومن أقوال شوبتباور 

فى ذلات «معاملة الانسان للإنسان تتميز على الدواع بالقسوة البالغة » والغلظة 

الصاء .. والؤفراط فى الحفوة والأمعان فى الإجخاف ومجاوزة الحد ق التتطع . 

وماعادا ذلك هر المستتنى » وأبو العالاء بطيل الضضرب على هذه النغمة ٠‏ ويفتن فيا 

كل الافتنان ويقول : 

وكلنا قزم سر لا ألحقس يه بعص الأنام ولكن أجمع الفرقا 

0 1# الفرس هوها خخرج مع الرلد عن يطن أتمد كانه علاط . 
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ويقول فى تنقض الناس وتبوين قدرهم : 
لو غريل الناس كها يعذقوا مقطا لا تخصل قىم قن الغرابيل 
وهو بيعلل لوم الإنسان وخسته وحمارته بفساد الأصل والتواء الغريرة : 
تفرع الناس عن أصل به ذرث فالعالمون إذا ميزتهم شرع 
وقول : 
واشر ى) لخد القديم غريزة ق, كل نفس منه عرق ضارب 
ويقول : 
وكيف بطلب عدلا من غريزته 2 تولّد الظلم كميراً وتفريعاً 
ويرى شبوبهاور أن المجشمع قام على الخديعة والزيف ٠‏ وكل إنسان يتخل له 
قناعاً خاضًا يستر به حقيقته ويدار به ما يفيه من شرور وأحقاد ؛ فالبعض 
يتخ قتاع الدين ء والبعض يلبس قناع الوظنية أو التظاهر بالفضيلة + ؤيين 
جنبى كل إنسان تقيم أثانية مخمة غلآبة تجتاح حدود الحق وتكتسح أسوار 
الغدل قى خرية ثافة وق غير تردد + ويشاعد ذلك بصوزة مضغرة فى حياثنا 
اليومية ؛ ؤتراه ى. صورة مكبرة بكل صفحة من صفحات التاريخ » ويشد من 
أزز هذة الأنانية الكامنة فى كل نفس نبع من الكراهة واليقد والضغينة والذيت 
فياضي الموارد طاغى العباب كالسم الناقع فى أنياب الرقطاء تننظر الفرصة المناسية 
لتنفته ٠‏ وق قلب كل إنسان يرقد حيوان مسبتوخش شديد الضراوة ينتظر فريستة 
ليزلزل زإزاله: كي زوايعه , 
وأبو العلاء يقدم لنا صورة لآ تقل سوءاً ونكراً عن هذه الصورة فيقول : 
ببى حواء كيف الأمن منكم- ولم يؤهل يغير الحقد زوع 
وَيَقَول : 
ولا يقوم على حق بنو زمن غن عهد آدم كانوا ف الموى شعبا 
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ويمول : 

وجدت الئاس ق جل وسهل كانيم الذئابد أو السباع 

رجاكد مثا اهترشت كلاب ونسوان كا اغتلي الضباح 
وكل من فى الوجوذ عنذه مقتيف للاثام : 

لعمرك ما فى الأرضى ككل غرب لعمرك ماف الأرض كهسل برب 
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و شل : 
ومن يانتتقك حال لمان ؤاهلة يلدم تيم غزنا عع الارض أو شرقا 
- 2 د 3 
جد قوهم مينا وودهم قلى وخيرهم شرا وضلعييم تخرقا 


وأبو العلاء وشويئبار كلاهما ياس من الإصلاح منكر للتقدم » ويرق 
أبو العلاء أن عمل الأثبياء والمكماء والواعظين لم يأت بالثْرة المرجوة » وم 
يصرف الئاس عن الشير : 
كم وعظ الوعظون ‏ مهنا وقام فى الأرض2 أنبياء 
وانصرفوا «البلاء ‏ باق ولىو يزلد ذاؤك ‏ الغياء 
وقد فارق اللكاء الدنيا .وق نفوسهم جسرة لإتخفاق مساعييم وذهاب 
جهودهم أدراج الرياح : 
غلب المين منك كان على الخل ‏ يق وماتت بغيظها اللحماء 
فكيف يرجى الصلاح بعد ذلك؛ ويشام الخير؟ 
فلا تأمل سن الدنيا صلاحً فذاك هو الذى لا يشطاع 
ومن العبث طلب الخير . وتكليف الأيام د طباعها : 
وليس أنخير ىق وسع الليالى فكيف سونها ها لا يسام 
والإسان إما أن يقبل الحياة على هذا الوجه وإما أن يرقضها : 
هذى طباع الناس معروفة فخالطوا العالم أو قارتوا 
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وتتلخص فلفة أبى العلاء التاريخية فى قوله : 
وآخجر الدكر يني غثل أيه والفصر بأقن عل عقداره المج 
وكان شوبباور مخالف معاصريه عن الفلاسفة الأللان ف النظر إلى التاريخ 
ويتقص من قيمة الدراسة التاريية ٠‏ والتاريخ عندة هو خلم الإتسائية الثقيل + 
ومن الغبث أن نبحث عن نخطة أبذدية مرسومة أو تدبير حكم أو غاية معفولة 
متوتخاقرء ومن اكتى بقراءة هيرودوت: فكأنما قرأ تاريخ العالم بأسره . وفكرة 
التقدم فق رأيه لا 'تتفق مع أبدية الدنيا . 
وق تعليلها لليأس هن الاصلاح وتبذيب التقوس والسمو بالطبائع. تلمس 
صمم فلسففها » غالمعرى يعلل. ذلك بغلية الأعواء والمطامع والشهوات وعجر 
العقل عن كبحها فيقول : 
وقد غلب الأحياء في كَل وجفة هواهم وإنكاثرا غطارفة غلبا 
ويقول : 
إذا كان اطوى فق التضطيط >فلبن ‏ ينتير عريتا جار 
وتردد هذا المعى ف قوله: 
فطبعلكق سلظان. لعقلاك غالبد تتباولهة ‏ أهوائة بالتشختصص 
ويذهب شوباباور إلى أن ظواهر المعرفة جميعها وضروب المشاهدة بأسرها 
اغا عى فكرة متمغلة لنا ع أو لظ كغر إزدطة نشاهده ونعرفه كله من نتاج 
أذهاننا وثمرة عقولنا فليس فى خخارج ذواتنا دنيا بمخيلف هرائيها ومتباين نظا هرها 
مأاعمة لتصوراتنا ومطابقة لا ارتسم فى أذهائنا : والدنيا المعروفة من صوغ عتولنا 
وتلشيق أذهائنا . وليس لها كيان إلا ى تلك العقوك ٠‏ قهى خحرد صورة ومظهر 
فن مظاهر الرعى + :وهى. جبذه المثابة من معدن الأحلام وصسم الأوهام » ولكن 
وراء عله الدثيا المتؤهبة البادية لاحيان دنيا-حقيقية خا فية هى ما يسميه شوبتهاور الإرادة. 
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وهذه الارادة. تحقق نفسها » وتؤكل وجودها فى قوى الطبيعة امختلفة » فهى 
تطلّع فى النبات : وجهد وكفاح فى الحبوان » والدتيا جميعها بأجواز فضائها 
وأطباق ثراها وما فيها من مظاهر التغير والتقاء والتحول فى مظهر الإرادة ؛ وهاه 
الإرادة لا يصحيا العقل ليكف بجابحها ويسدد خخطواتها » وإعا هى سايقة له 
ومتقدمة عليه : بل هى التى توجده إيحاداً وتختلقه خلقاً » فالإرادة الصا هى 
الى أنشأت الدنيا بش مظاهرها » وهى الأصل والجوهر والحقيقة الى تنعكس 
عنبا ظلال المظاهر. وتنيعث منها ضور المرئيات ٠‏ وليس, فى مقدورنا كشف كنه 
هذه الأرادة والخلوص إلى سبرنها : لأن الأشياء الى تدخل فى تطاق معرضنا 
ليست من يتخ الحقيقة وإنما هى مظهر ادع وص صور زائقة » فالوجود. خلم 
والشخصية وهم والحياة تضرب وشانئجها فى أعاق إرادة الحياة ‏ وإرادة الحباة 
هذه رغبة ملحة . الوجود وجرى لا ينقطع وراء اللبائات والأهواء وحرص 
شديد على الاستمتاع ء ء ولكن الامحجابة للطالب هذه الشهوات الى لا ترتهى 
غلتبا ولا نه تشبع غرثتها تنذأ من اللراجة ؛ والخاجة فصدرها الأم » ومتقا ذلك 
كله الوهم والشداع ولولا هذا الوهم ما وجدت اللحياة » وأعجياة شقاء لأن 
الخياة فعناها الرغية. والإرادة ٠‏ والرغية. صنو الأم » فالحياة إذن هى الألم. 
وليس الانسات وحده هو الغازق فى الشقاء وانما يشاركه ى ذلك الكائنات 
جميعها » وليسث الدنيا وحدها واذى العبراث وفستراد الأنحرّان وإئما جميع 
الدق مقفى عليها بالنقاء » والقتئله. من اتصيب كقل. ستطيزة قدب وسائمة 
ترعى + لا يت وقعه السمك الى يسبح فى البحر ولا الطير الذئ يلق ف 
الجوء وهو يلازم الانسان فى مراحل. العمر جميعها وأدوار الحياة من المهد إلى 
الّحد : وعلى اختلاف الظبقات من الصبعلولة المتسؤل إبل رب التاج وخامل 


الضوخاك » والأسجباك الغابرة والأجيال اللاحثنة ؛ فلا سعادة ولا راحة ولا أمن 
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ولا سلام ؛ وحيئا تتدقق الحياة يسور فن آثارها الشقاء ولليرن . 
وترى الديائة المسيحية أن الله خخلق الككون فى أتم صورة وأبدخ تلام وخلق 
الإنمان فى أحسن تقويم ٠‏ وأن.سيب الشمر هو ارتكابه المنطيئة . ولكن شو يباور 
ينقض ذلك ويرى أن الشر من لوازم الوجود والمخطيئة ثمرة من ثهراته ونتيجة 
جتمية من تتاحه , 
ويعتقد شوبتهاور أن هذة الدنيا أردأ دنيا ممكنة » ولو أنها كانت شْرًا من 
ذلك لتعذز وجودها : ولولم يصب فى الكأس مقدارمن السرور التاذع لرفضص 
الإنسان الحياة + ولو كان الأمر أسوا من ذلك لكان أصاح للإنسان وأجدى 
عليه إذ كان يرغمه على أن تحمل مصيره بيديه ويضع حدا لخياتة . 
والسعاذة عند شوينهاو رسلبية » وق وسعنا أن تصبل إلى الخلاص المقت من 
طريق الفن » لأننا فى تأملنا لآبات الفن نرقع عن كواهلنا أعباء الحياة وتسترد 
جريتنا ٠‏ ونرى الأشياء. مقطوعة الصلة بحصا كنا القانية ؛ مببوتة العلاقة بوسجوذنا 
الزائل . 
وما يسميه شوبتاور وإرادة الحياة» يسميه أبو العلاء وحب الخياة) وقد 
أدزك أب العلذه بسوة أثره فى نخذاع النفس وترغيبها فى الحياة على ما بها من فادح 
الآلام .وكثير الرزايا : 
وحب العيش أعبد كل بخر وعلم ساغباً أكل المرار 
ويسمى أبو العلاء. الدتيا وأم دفره- وهى كنية العرب عن اللضائب 
والآلام- ويقوك عنما : 
بى القلب ألا أم دفركا أبى سوق أم عمرو موجع القلب هائم 
وهذا التعلق بالحباة ثى رأى المعرى من بواعث الشقاء + 
يجبا العيشن بغضاً للمنايا ونحمن يما هوينا الأشقياء 
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ولو لم يكن حب الفياة هذا غريزة فينا اسيذة يأكظاهنا ليدت: لنا عيوب 

الخياة. وأدركتا خداعها وشعرنا اهما ؛ 

ولو لم يكن فيئا هواها غريزة لكان إذا جر امهالك يثرلك 
ومو يصاحب الإنسان فى مراجل العمر .جميغها : 

تخلق «تباه قبل الفطأم ‏ وما زال ينأب حبّى خرف 
وهذا الب الشديد للخياة والتعاق بأسبايبا هو الذى تجعلنا نخاف الموت : 

واف كثنة للياة ضسعها ‏ لجر لذتخر ذراقها صهله 
وحب الخياة عند المعرى من أذلة جهل الاتيبان وحاقنه : 

رغبنا ى. الحياة لقفرطد جه وفقد ‏ خياتنا ححيظ | رغيب 
زهو يعود إلى تأكيد ذلك فى قله : 

نمب حياتاث الدثيا سفاها وآ عافقت غليلق با حي 
ويتبسط ف بيانة ويقوك : 
يسئءامرؤ هنا فيبغض دانما 2 ودنياك ها زالت تمبىء وتومق 

أسر هواها الشيخ والكهل والفتى يجهل من كل النواظر ترمق 

فنا هى أهل أن يؤمل نثلها لود ولكن ابن آدم أحمق 
ولا مدع أبو العلاء ف المتظاهرين بالزهد ى الحياة وهم يضهرون حهها : 
ولا تظيرن الرهد. نبا فكلنا ١‏ شهيذ بَأت القلب يضهر عكقها 
وقد يذمها الإنساق مر وهو يقسمر غير ما يبدى مع ما يثاله من خطوبها 

واهواطها : 

تحرج هن وتسعه -أذقن وإن ذميا عتهراً أضر لها عشقاً 
والعطف على الغير عند شوينباور هو قوام الفضائل ومتلاله الآداب وذلك لأنه 

لا كانت: الإرادة هى أصل كل شىء وجوهرة فان هناك ادن وحدة وراء تلك 

كرا 


الظاهر المتباينة . ويستطيع الإنسان أن يتعرف. تقسه ويسنتشف جوهر ذاتيقه فى 
مرآة الدنيا ويدرك الوحدة الحقيقية. والصلة اللثفية بيئه وبين الغيره وهذا هو 
أساس الأعخلاق وقواعد السلوك + لأن الإنساك عندها يستشعر هذه العلاقة ينشأ 
فى نفسه العطف وهو مصدر الساوك الأخلاقى ب وهذا العطق بعلا نحسن 
معاملة الغير . ونعرض عن الإساءة إليه + لأثنا إذا أسأنا إلى أحد فكأننا فى الواقع 
نسىء إلى أنفسيا : والفضبيلة عى أن تعتير ألم الغير ألمنا ونعمل على دقعه اذا 
استطعنا ذلك أو نلطف حدته وبون وقعة اذا عجزنا عن رذ غائلته . 
والرثاء لالام الغير والعطف على البشرية يلعيان فووا يرا ى فلسفة 
أبى العلاء ؛ وقد كان يزى أن من أسباب شقائه عتجزة عن مناضرة الغير : 
أنا الشتى بأنى لا أطيق 5 معوئة وصروف الدهر لمحتس 
وكات شديد الرفى بالحيوان كثير الرحمة له : والحيوان عنده كالإنسان فى 
تعلقه ,بالحياة .وخوفه الموت : 
أرق ححيوان الأرض يرهب: عتتفه ويقزعه ‏ رعد ويطسعه ‏ برق 
فيا ظائر أنمتى ويا ظبى لا تخد شتاى«'فا بق وينكبا فرق 
ويوضئى. بالتصدق غل الظير : 
تصدق على الطير الغؤادى بشربة 2 من الماءواعدذها أحق.من الإنس 
وينبى عن أخذ ودائعها : 
فلا تان ودائع ذات ريش فا لك أبا الإننان يضَله 
والطريقة المثلى عبد شوينهاور للخلاض من آلام الحياة و«مومها هى مقاومة 
الإرادة وقهرها واستتصال المطامع 6 والتزام العفة التامة وجمارسة: الزهد + 
والانتهاء إلى حالة من اهدوة والاستقرار تشبه ما يسمه البوذيو ٠‏ الثرفانة ». وأسمى 


ا 


الوااجيات الأخلاقية عد شوياور هو أن بلق الإنسان سلاحة ويطلق آماله 
ويتتيجب من ميدان العمل ومعترك الخياة . وليس الأبطال عثد شوبناور هم 
الرجاك من طراز 'تابليون والاسكندر وقيصر وإنم! الأبطال عنده هم القديسون 
والنسالك الذين قعوا أهواءهم وقهروا نفوسهم ١‏ وقد هرم ابايوث ايوش وثل 
العروش ولكنه لم يستطع أن يتغلب على نفسه وبيزم أهواءه وشهواته . 
وأبو العلاء مثل شوبهاور يرى فى الزهّد طريق الخلاص هن نتاعب الحباة 
وأهوانها : 
ومن بل بالدنيا وسوء فعالها فليس له إلا التعباد والنسك 
يقر السعاذة بالزهد : 
وأسعد التاس ى الدنيا أضيو زهد ثاقى بنببا ونادوا إذ مضى. درعا 
وهو يفضل الزاهذين على الثاس جميعهم ؛: 
ذووالنسك حير الباس فى كل موطن ١‏ وزيهم بين المعاشر خير زن 
ولا كانت المزأة هى التى تفئن ألياب. الرجال وتأسر قلؤبهم وتوحى إلى نفوسهم 
ليب وتغمرها بالأمل والاستبشار » ؤهى الأهيئة على التسل والوسيلة. الأكيدة 
لي تتخذها احياة لتأييد النوع + لذلك عرف المتشائمون شدة خطرها على 
قفسيتيم وتاصبوها العداء وغالوا فى ذمها . والمرأة فى رأى شوبنهاوز بسيب ضعف 
عقلها تساهم بتصيب قليل فى المزايا والمساوئ التى مخلبها التفكير » وهى قصيرة 
النظظر محدوذة الأفق. . وتحاول: على الدوام الوصول إلى. غرضها من أقرب السبل 
وبأهوك الوسائل ؛ وهى. تعيش فى الخاضر ؤلا تتافت إلى الماغبى ولا تتطلع إل 
المستقبل . ومن ثم ميلها إلى التبذير والإسراف اذى يكاد يبلغ انون فى 
بعضى الأحيان , والمرأة أكثر عطفاً من الرجل ولكثها تتخلف عنة فى خرف 
العدالة والاسعسباك بالأمانة ويقظة الضميرء وذلك: لأن الواقع الحسوس هو 
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الذى يثثر فيبا » وليس للأفكار الحردة سلطان ليها ٠‏ وهى مضطرة يسبب 
ضعفها أن تلجأ إلى المكر والثيانة » وتركن إلى الكذب والرياء وقد زودتها الطبيعة 
يسلاح الداع كنا زودت الأسود بالخالب والأثياب ٠‏ والرأة تعبش لاتوع أكر 
مما تعيش للفرد : ومصاحة النوع عندها أعظم شأناً وأجل خطراً من «صاحة 
الفرد ء :وهذا هو سبب الخلافات الزوجية : ويتطرقف شوبهاور ويفكر على المرأة 
اال + ويعزو تصورنا انما إلى الغريزة الخنسية البى تخدعنا وتغطى عل. بضرنا 
حتى تر بحسنا ما ليس بالفسن.. والمزأة بطبيعتها عامية ؤلا ععلاج لعاميتها » عن 
ثم قلة. نبوغها فى الفنون والعلوم ٠‏ وقد كان أتوفيتيجر مؤلف كتاب١‏ ( لجنس 
والأخلاق ) الذى يتضمن أشد جملة وجهت إلى النساء من تلامذة شوبتباور. 
ورأق أبى العلاء. فى المرأة لا يقل قبحاً وسوءاً عن رأي شاور : وأشد 
ها يوصى به أبو العلاة فى -مسألة المرأة .هو تنحيئا عن آنجياة العامة, : 
علموهن النسج والغرل ولرد ‏ نا وحلوا كتاية وقراءه 
فصضلاة الفتاة بالحمد والاخخف لاض محزى عن يونس ويراءه 
والرأة عنده سحية. تننث السم ودع بلين الملمس : 
وان الخوه ‏ ق- ساربا كربة - السم ١‏ ق200 تسريا 
وق تائيته. المشهوزة الو مطلعها : 
ترثم فى تمارك ‏ مسععينا ‏ بذكر الله ف المترئمات 
دراسة وافية وإلام كبير بنفسية المرأة » وهو ينهم عفتها وينكر عليها الوفاء 
ويقول عبببا + 
فكم بكرت تسق الأمر حايلها من الغار .أوتسق الخليل رضاببا 
وسيم رأية ف المرأة من الأسباب الى جعلته يعرض عن الزواج لأن الرجل 
مضنطر فيه إلى أن يقبل المشاركة : 
ل 


رجي عفيها تإضلا رويفاً إيَا غبارك 
تون الأول المسيد. فشقصل الفرس أوتارك 

وشو ناور أحذ فلاسقة نا وزاء الطبيعة القلائل الذين يستطيع الآتسان أن 
يهم الكثير من اراثيم ومذاهديم ودخائل فلسفم من غير رجوع إلى مستفيض 


الشرة- والامتعانة بضاق المقدمات . وفلسفته اشبه بقطر هن الأقطار : واضح 
قح ٍ 


المسالك بادى المعالم .. بحيث تستطيع أن تجوس خلاله. وتطوف بأرجائه وأنت فى 
عير حاجة إلى الرواد والأدلاء ودون أن تضل الطريق وتبعد عن الغاية + بولعل 
السبب فى ذلك أن نظرياته مستمدة مباشرة من حتائق الحياة الؤاقعة : وقاعة فى 
الكثير على التجارب. والمشاهدات ؛ وهز فى كتاباتة دام النضح لقرائه بالمعودة إلى 
التتجربة والاتضال بالخياة . وقد أقاضت هذه الصفة على أسلوبه مسحة آدبية 
وأكسبته مناعة وقوة وحيوية قل أن تراها فى كتابات غيزه من الفلاسقة ويخاصة 
أضرابه فى القلسقة الألمائية . وقد كان للتجارب أثر كبير فى تكتوين عاذاته 
الفكرية وصقل ملكاته إلى جاتب العوامل الوراثية : فقد عرف شويماور الدنيا 
قبل أن يعرف الكتب وسافر أسفاراً كتيزة مع والدته + ولا أقبل بعد ذلاك على 
الدراسة وأكب على الكتب كان يقصد الفلسفة للاهتداء. إلى النق. ومعرقة لعز 
الرجود لا لبعيش هنبا ويتكسب بها + ولا حاول التقادة الألماق. زويلائد» أن 
بغنى عزمة عن متابعة دراسة الفلسفة قال له كلمته الأثزرة وفى : ( إن الحياة 
معضاة وقد انتويت أن أقضى ععرى فى معالجة حلها» والمامه بالحفائق الواقعة 
قبل تكويته الأفكار والتصورات جعله ميا للوضوح كارهاً للغنوض والالتواء حى 

قا عنه أحد الكتاب الفرنسيين «ليس هو فليسوفاً كالآخرين وإنما هو فيلسوف 

قد رأى الدنيا» وشوبتاور بأسلوبه الرائع وتفكيزه. الى أقرب الفلاسفة إلى 

الأدباء والكتاب والشعراء ٠‏ وأبوالعلاء شاعر كبير ولكنه .رجل تفكير يسخر 

ا 


أسلويه لأفكارة ويستعمل خياله لتوضيح آراثه فى شت الأمورء وله ى عختلف 
المسائل أقكار محددة. ونظراث معروفة لاي يعيدها فى صور مختلفة وقوالب 
جديدة ويكر عليا بالشرح والإفاضة ويدعمها بناهض الأدلة .وصادق 
الشواهد » وهو يتخير ألفاظه ويفصلها على قدود معانيه بلا تزيد ولا تجبيل 
ويصطنع فى حواره المنطق والإثبات ٠‏ .وقد حاول أن يميط بأطراف العلوم 
وتواحجئ المعرفة » وأن. يعلل ظواهر الطبيعة ويحلل عناصر المجتمع ويكشف عن 
أصول الأخلاق ويفس ر حقائق التاريخ ويتثاول المذاهب والعقائد : وأن: بتتحدث 
فق شغره عن قدم المادة وعن الحسد والرؤح وعن الزنان والمكان وأن يبدى آراءه 

السياسة ء وقد أشار إلى هده الحاولات جمبعها فى قوله : 
لعمرك. ما غادرت مطلع هضبة من الفكر إلا وارئقيت ممضابها 
وهو ننظرته الشاهلة وتناؤله لأطراف المعرفة الانسانية أقرب الشعراء إلى 
الفلاسقة كبا كان شويناور أقرب القلاسيقة إلى الشعراء الكتاب ؛ وقد كانث 
أخاذقها على النقيض ؛ وكلاهم| استرعى النظر بشخصيته وكتاباته »؛ وكلاهما] 
سوس و وس تعيش فيه » 'فشوبهاوزكان ضعب المعاشرة 
ولذا لمم كن له صضديق طوال حياته .. ركان أبو العلا أموا ظئا بالناس بن أن 
بتخذ له صنديقاً أويتق بأحد » وكان شوبئياور جم الكبرياء بعيد الادعاء ؛ وكان 
أقل انتقاص لادغائة الواسع وغروره العريض ويخاصة اق أعوامه الأخيرة يستغير 
سخطله ويشعل غضية . وكان كلاف] يحب الحق ويخلض له ولكن شوبماوركان 
متحرقاً على الشهرة . أما أبوالعلاء فلعله ظفر من الإعجاب والشهرة بما أبشبه » 
كان أبر العللاء قطنا لمواطن السخرية ومواقع الفكاهة فى الحياة ‏ وكذلك كان 
شوبباور ولكتى أرجح أن حاضة الفكاهة والسخرية ق ألى العلاء كانت أقوى 
وأكثر تأصلاً . .ونقص. الفكاهة عند شوبنباور هو الذى كان يغريه بالتورط اق 
ا 


تلك الشتاتم المضحكة التى كان يكيلها فى كتبه لأخضرايد من كبار الفلاسفة الألمان 
المعاصرين له :. وفطنة الإنسان للجانب المضحك, ى الحياة هى الى تحميه من 
فثل هذا التورط .وتمنعه من امتداح نفسه والمغالاة يقدرته » وكات شوبنباور شديد 
العناية بتفسبه يقر من الأمراض المعدية ويختى الحريق فلا يقي إلا ى أول طابق 
وتوادرة ى, الخرص عل نفسه وما للك كثيرة معروقة » أما أبو العلاء ققد ألى 
سلاحه والتزم الزهد وقهر الشهوة : وكان بلبسن غليظ الثياب ويتخقف من 
الطعام فلا يثناول إلا ما يقي أوده ويمسك عليه رمقه واثر ضيق اليد على ابتذال 
الكرامة وإراقة ماء الوجه ف طلب الرزق وتخصيل امال وأنف أن يسلك سلوله 
التعراء فق الشرق واستكبر على الاتمار بالشعر والتكسب به عاش ناقضاً غبار 
الدنيا عن قدهيه وضرب يذلك للعالم مثلاً قليل النظير فى المطابقة ين مرامى 
التفكير وأسلوب: الحباة قصّر عنه كبار المصلحين وعظاء الدعاة . 

وقد يبدو لنا أن نعيب على أى العلاء وشوينباور إمعانبا فى التشائوم ومبالختب] 
أن ذم الحياة + .ولكن علينا أن نعرف قبل الإقدام على ذلك أنه لا يوجد ى 
الحياة أشد ظمأ وأعظم نبماً من الروج الإنسانية فهل هى تلتى ى هذة الدنيا 
ما يبل غليلها ويهدئن قرمها ؟ أليس هناك تناقض مستمر بين مطالب. القلب 
وحقائق الحياة والتجارب ؟ إن الدنيا قد تقنع القلوب الضثيلة والتفوس الصغيرة 
أما القلوب: الطموحة والتفوس الراغبة التطاعة فهى إن. تعب مستمر واهتباج 
دائم» ومن الصعب على القاب أن يحمل عل الدوام هذا التناقض الذاى 
لا ينتبى بين نفسه وبين الحياة وأث يظل طالباً دون أن يحظى بسؤله وحالاً دون أن 
يعحقّق حلمه , 

وقد حاول شوبنباور وأبو العلاء أن يعرفا سر الخليقة ومغيبات الحياة وعجائب 
المصير وهى محاولة حظبمة وقوضة جبارة . وربياكاقت قوانا العقلية أقصر خحطاراً 
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- أن تسللك هذا المدى الواشع وتقيس هذه الأبعاد غير المتناهية لتنظر إلى الجياة 
نظرة كلية شاملة » ؤربم| كان ما لدينا فن الخقائق غير كاف لتكزين الآراء 
الثمائية عن الكون والحياة » والآآراء القى نصل إلييا هى بالضرورة وبحكم موقفنا 
آراء جزقية ورد توهبات. وظنون عن غير المكشوف قل تأترا فى فكويننا وينائها 
بمؤثرات بيقتنا امحدودة وعالمنا الصير » ول ن كان أبو العلاء وشوباور لا يشاركان 
الإنسانية فى نوازعها السامية وطموحها العظيم وبصدران أحكاماً من نظرة محدودة 
وزاوية ضيقة فإنبي| بع ذلك مقكران عخلصان يوحيان الفكر ويمتعان الأدب » 
الأول بشعره الحافل والثاى بفلسفته المحكة البناء . وإذا أهملنا حكة أبى العلاء 
وفلسفة شوبهاور فإننا لا نهم جزم كبيزاً من قصة اللياة ولا تعى درساً تافعاً فن 
دروسها » ويرى بعض الفكرين أن فن اللحياة يستلزم شيئاً من المساومة وأن يعير 
الإنسان عقله موقن للأوهام ويغالط فى الحقائق نفسه» ولكن أبا العلاء 
وشوبنباور لا يتصوران الحياة على تلك. الصورة بل يريان. ضرورة القضاء على 
الأوقام وتبديد الأكاذيب وارفع السثار عت خدعة العيش » وهما على ماق 
نظرتهيا إلى الدثيا من تجهم واكتتاب ليسا من الضعفاء فاقدى الرجولة والشمم 
فقد عاش شوبنباو ركالجاهد الباسل الذى يتقلد السيف ويحمل الرمح » وتلق 
أبو العلاء الحياة بصبر الحكم وقناعة الزاهد وحكة الفيلسوف وشسجاعة اليائس . 


0 


أبو العلاء وفلسفة التاريخ 


زيحث قى أحد جوانب الفلسفة العلائية) 


أبو العلاء المعرى شاعر كبير غرك الحياة وبلا الناس وترك ق. شعره ذخيرة 
لا يستبان بها لقراء القلب البشرى ومفسرى غزائب النفس الإنسانية » ولكن 
شعره الحاشد بالتبرم والسخط والغاص. بالتشاؤم والتطير لا يسمو بك فوق 
متناقضات الياة إلى عالم الاتساق والتوافق ولا يرفعك إلى الخو الفنى. المادئخ 
حيث "تنس الأوطار واللبانات ولا تبفو بك احزان الحياة ولا تطرقك #موم 
العيش » وهو حكم خلص يكشف لكك عن أعمق علاقاث الكون بالإنسان 
ويجلو لك أفانين الطباع ويرسل الضوء فى غيابات النفس ولكن حككته لا تبدى 
الغال إلى. الصراط المستقيم ولا ترقع المصباح لسارى الليل وخابط الجشواء 
ولا تؤانى .من ساءه الدهر وتتكر له الحظ ولا ترد إلى الأمل من أزمع اليأس 
ولا تزيد المقدامة الشجاع إقداما وشجاعة بل قد توهن إرادته وتقلم عز بكته وتيسيه 
من العبعيد إل عسات الآبطلاك ععراتب السطلياء.. 
وأبو العلاء هو هادم ضروح اليقين وقاطع طريق الامال النشزية + وهويكمن 
لما فى الشعاب والثنيات لاغتياها ولا يكتق بتركها جريحة دامية بل يقصقها قصفا 
منكراً ويجهز على حياتها » .وتجول من شعره فى ضخراء مترامية يقصر عن مداها 
الظطرف ومها خيرنت فق نواحيها فلن تضادف شجيرة واحدة تستذرى بظلها » .بل 
لا ترى فيها أثراً للنبث والخشائش » وتشآؤمة من الرسوخ والقوة بحيث يصح أن 
يكون معيراً عن تشناؤم جيل برمته أو سلالة هن السلالات البشرية بأسرها : ولان 
قا 


كات المتنبى بمثل جائب القوة والطموج من النفس العريية والبجترى صف 
الخانب المماوج الطروب من حياتها فإن المعرى يعبر عن الحائب المتطير كنا عبر 
شوبنباور عن تشاؤم الألمان وكا أفصح ليوباردى عن تشاؤم اللاتين فى القرن 
التاسع عشبر ؛ :وقد اعلن المعرى على الحياة معركة لا مهادنة قببا ولا هوادة 
وتدرع ها بدوع موضونة من الأ والزهد وجعل يقذفها مخملات شعواء ستظل 
تتجاوب بأصدائها الدهور وسيجد فيها كل مفكر مها بلغ من زضاه عن الحياة 
درس ضالحا وعيرة صادقة .. 
فا هو سر تشائْم الرجل * وهل هو عدوى عضره وفرض جيله ؟ وهل يكس 

المعرى لأنه أبعد الأمل وأغرق فى حسن الظن بالحياة فأيقظه من رقاده تذير 
الشمّاء وداعى الألم ؟ وهل حلم المعرى حلم الال وصحا من نشوة الحلم 017 
صورته باقية فى معالم ذاكرته ثم التتى بالواقع المشوه الجلبيب فكرهه وأشاج 
بوجهه عنه ثم شرع بعد ذلك يثار لنفسه المخدوعة بمحاولته هنك أسرار الحياة 
وتعديد مساوثيا ؟ وغل عاش المعرق حسير لباناته وصريع أمائيه وعلالاته ؟ وهل 
كان له طموح فى الحياة وأهل فى الصولة والغلية فلا سلبه الدهر بصره ونكبه ى 

سلاح من أقوى الأسلحة مضاء فى معركة الحياة أضمر فى نفسه كراهة. الحيظ 

وتمرد على الأقدار ولعن الأيام ؟ 

لست أرى رجاحة أى وجه-من هذه الوجوة » وليس فى حياة ألى العلاء وما 

انيبى إلينا مق أتحبارة ما يدل على أنه كان حالما بالكئال ولوعا بالمثل الأعلى » 

وم يخدع المعرى غن حقيقة الحياة وقد أحس من أول أهره فوضى اللحياة وتحداع 

الأقذار وتماظاة الحظوظ وظل طول عمره يجمع الحقائق ويعبئها وينظمها ويسلط 

عليها ملكته القلية لهاجم بها الآمال ويمزق شملها . 


وإذا رجعنا إلى عصر المعرى لنستقرئئ علاقتة به ولتعرف هل استمد. المعرى 
وم 





تطيره من أحوال غصره المضطربة وتشيع به من جوه القاتم وجدنا المسألة غير 
مقئعة ولأ شافية » ولقد كان عصر المعرى عصر شك وانخلال وانحدار فى مهابط 
التدهور » ولكن تشاؤم المعرى كان أبعد أعراقاً من أن نعزوه إلى خالة ععصرة ؛ 
وغبقرية المعرى بطبيعتها عبقرية حزينة وقد قوى عصره نزعة التطير فى نفسه 
وشحذ بأسه وأكد حنقه غلى الأيام وتضاريفها ولكنه لم يخلق هذه النرعة » وقد 
لاحظ أناتول فرانس أن الفلاسفة المتطيرين قد يظهرون ق أوقات. ازدهار 
الحضارة وصفاء الجوء والمسألة قبل كل شىء سألة مزاج شخصى وطبيعة نفسية 
قد يزيذها العصر قوة دون أن يوجدها وقد يضعفها ويصد ثيارها ولكن دون أن 
بقضى عليها » وأهم العوامل المكونة لتطير المعرى كامئة فى نفسه ضاربة فى صممم 
طباعه. ومردها إلى إجساسه الفردى ومشاعره الشديدة اليقظة والتنبه » وابو العلاء 
بمزاجه وطبعه من الأرواح المستوحشة من زهرة الدنيا الناقة على الوجوه المؤثرة 
لظلمة العدم وصمت الفتاء » وهو يككره الحياة قن الصميم والجوهر فضلا عن 
الصور والأعراض ولا يشكو عضرا #مدح آخر وإنا كل العصور عثده سواسية 
والناس جميعهم أشرار خساس الطباع ليس لككسرهم جب ولا لدائيم ذواء 
يستطب بيه + فلآ سبيل للأمل. ولا معهى للحرصن. على النسل ف مثل هذا الوجود 
الخاسر» ويرى شوبهاور أن الحياة فى نفسها «جرعة» نكفر غنها باحيّال الاممها 
ويرى المعرى أنها «جناية » جناها الآباء القساة على أولادهم المساكين وأنها مصيبة 
تعالج بالبر والإحسان . 
فكونك فى هلنى الحياة عصيبة 22 يعريك عنها أن قر وتحسنا 
وينفرذ أبو العلاه من بنن شعراء العرب قاطبة ميزة واضحة لاا سبيل إلى 
نكراتها .وهى أنه أقربهم فى. مستوى الفكر والثقافة إلى فكر الغرب ق. العصور 
الحديثة ؛ وكأن فكره الحوّال قد. ثقله من عضره إلى أفق الفكر الأوروف 
ل 


الحديث » ومن يدمن قراءة المع يلحظ أوجه الشبه بينه وبين أمثال شوبئاور 
وليوباردى وفيننجر وأناتول فرائس وكارلايل وغيرهم من أعلام الفكر الغرنى , 
بل إن هثالة مشابية قؤية بينه وين شكسبير نفسه . وق اغتقادتى أن هذه المشابية 
البارزة ل نجئ عفواً » وقد يمكن الاستعالة على فهمها بشىء يسير من التحليل 
التارنخى ٠.‏ ولا ريب أن ف كل عبقرق جانيين » أحدها عالمى والآخر زمتى 
محى ء والحائب الأول متضل مزاج الخاضص ونفيسه الدخيلة المطوية ى ظلات 
الثماء . والجانب الثانى منتصل بأحوال العصر وخاضع لاتفسير والبحث ء وأرى 
أن هثالك شبياً من وجوه كثيرة يبن عضر المعرق والقرن التاسع عشير هن اناحية 
وكذلك مشاببة عامة ف المزاج الأصيل والطوية الكامنة بين المعرى والكثيرين من 
كبار مفكرى الغرب » والتغام هذين السبيين قد زاد الشبه العام توكيداً وجعله من 

الوضوح ميث يشهل لمسه من غير كبير كلفة , 
كان عصر المعرى من أرق عصور النضج الفكرى الحضارة الإسلامية برغم 
اضطرابه الشديد من الناحية السياسية + والمعروف. أن العضور الى تترانجى فيها 
الروابط الاجيّاعية وتتفكك الوحدة. هى عضور الضعف فى حين أن العصوز الى 
تقوى فيبا الصلات ويكون المختمع أشبه بوحدة عضوية هى عصور القوة : وقد 
تكون عصور القوة والوحذة راكدة من الوجهة الفكرية والعلمية محدبة من الروح 
الفنية + وقد تكون عصور الانخلال والضبعض زاهية بالحياة الفكربة مشرقة بالاثار 
الغنية . وقد كان عضر المعرى فى جملته من عصور الضعف البى غلب فيها الذنك 
البتين وتعالت فيا العصبيات. وفترت المبادئ وضعفت فكرة: «السلطة العامة 
امخترمة ٠‏ وامتيلت فى شخص اللثليفة العباسى أكبر مثليبا وتبيأت الأفكار لشىء 
من حرية الفكر ؛ وإتما مهد لما السبيل ضعف التعصب وانطفاء جذوة اليقين 
وانتشار الشك وتناول كل شىء بالبحث والنقد . وكذلك فى القرن التاسم عشر 
وخا 


كان العصر مكفهر الأفق قد تخاسخلت فيه أركان المجتمع بسبب الهرة الى أحدتتا 
الثورة الفرنسية وهدمها للنظم القديمة وخا ربتها الآراء العتبقة ومحاولما القضاء على 
التقاليد ٠‏ وكان الإنسان وائفاً بين بناء اجاعى متبدم زبناء لم تتم بعد إقامته » 
ركان الموقض موقفض تلك :وحيرة وتساؤل وَلَفة يكثر ى أمثاله الفلاسفة المتشككون 
والمتطيرون ويظهر من ناحية أخرى. دعاة الاصبلاح وبناة النظام. ديد يشرو 
بالعصر المقبل و بجددوث اليقّين الواهى ٠‏ وأمثال. هذه الأوقات صالحة للفكر مثيرة 
له لأنه يحد فى اضطراببا وفوضاها نالا للياء والاتساع ويأمن خظر العدوان على 
حريته واقتحام حرمه لأن فرصة التفكك والانحلال تبئ له أسباب الحرية 
وتمكنه من تصفح الخواطر المختلفة والقيام بسياحته فى غالم الأفكار المتناقضة 
والمذاهب الختلفة » وليس ى وسع حفكر مثل نيتشه أو شوباباور أو رينان أن يعير 
عن نفسه التعبير الكافل ى عصر فثل عضر لؤيس الرابع عشبر أو العضور 
الوسطى : .وما كان ليسمبح عضر عثل عضر عبذ المّك بن هروان أو عضر الرشيد 
يوجود المتتبى أو أنى العلاء » وهذا من أشد ما ينعاه الفرديون على أنصار 
الاشتراكية لأنبا تحاول بإحكام الروابط الاجمّاعية أن 'تصب الئاس -جميعاً فى 
قوالب متشاببة وتقضى على التنوعات الفردية وانختلاف ألوان الأمزسجة. ».وقد كان 
أبو العلاء تكسائ ركبار الشعراء غم الفكر شغوفاً بتعرف كل ستىء مطبوعاً على تلك 
العالمية اللخاصة بالعبقريين » وهذا الاتساع النفسبى من شأنه أن يوجه النظر إلى 
التاريخ ؤيغرى بالتعمق فى تأمل حوادثه وعرض صبوره ومن ثم كان للثقافة 
التارينية دخل كبير فى تكوين كبار شعراء العالم ٠‏ وق أشعار هوميروس وفرجيل 
وروايات شكسير وجيى وشار وبيزون شواهد نواطق بذلك + وم يكتف بعض 
كباز الشعراء يتناول التاريخ فى منظومات الشعر وروائع الملاحم ؛ بل وقف جزءاً 
من حياته على كتابة التاريخ كا فعل شار ى.كتابه تاريخ حرب الثلاثين مسلة » 
نا 


وكا فعل جيى قى هقالاته الانتقادية . 
وأبو العلاء المعرى. الدى بز شعراء العرب وحاق فوقهم بعبقريته العالية 
وإخلاصه الم للأدب واحياة يفوقهم جميعاً من تاحية النظرة التاريخية » ومن 
كان ق عمق أبى العلاء فلا مقر له من أن يطالع قصة اللاليقة ويجول فى تاريخ 
الإنسائية ليسرد أخبارها ويتض عيرها ويتأمل ما انتابها من متلق الأطوار ومتتوع 
الحالات » وقد وجد فق التاريخ يجالاً رحيباً لتطيره وميفذاً لسخريته : وكان 
يشعر بغزارة معرضه التاريخية ويقول : 
ماكان فى هذه الدنيا بنو رمن ألا وعندى من أخبارهم ظرف 
و أحليق أت أبا العلاء للم يقصدٍ بهذا البيث المباهاة الكاذبة والفخر الأجوف 
وما قرر حقيقة تدعسها لزومياته وتشهد بضدقها سائر اثاره , 
ومن أدمن النظر فى التاريخ وأطال التأمل فى -حوادثه لابد أن ينتبى فيه إلى 
رأى خاص ويككون لنفسه فلسقة ينظر إلى التاريخ فى ضوثها مها كانث قيمة هذه 
الفلسقة من التق أو من الباطل ؤسواء أراد قارئ التاريخ ذلك أم لم يرده وأدركه 
أم لم يدركه ؛ ورجل خثل أبى العلاء حائر شالك متفرد بنفسه ماهر ف. التنقيب على 
نواطن الضعض فى الإنسانية نزاع بفطرته إلى التطير من الواضح اللازم أن تسمع 
فى قلسقته التار عي صدى يأسه وترى آثر تللمله وتسخطه : وقد كان أبى العلاء 
شديذ. الفردية ى إحساسه يصادم المجتمع بفرديته الأوحدية الشاذة ولأ يرضئى 
التزول من برجه العاجى للانغماس فى ثيار الماع وإئما الدنيا ملعب وهو متفرج لا 
لاعب كا فى قوله : 
والأيض يرقعة لعابء مقسمة ‏ هثب سهرل #أجبالن وخرآن 
وهو من ثم لاا يرق اف التاريخ إلا الفرد المحدود القدرة يضاول الدهر 
قيقلب ؛ والجتمع فى نظلرة كثلة من الأقراد لا ونحدة غضوية . وهؤلاء الأفراد 
مم 


ل يجتمعوا ق ظل فكرة روحية أو يباعث سام. كلا وإنما أرغمهم على 

الاجتماع الطاعية واحيوانية : 

ما أشبه الناس بالأئعام ضمهم إلى البسيطة مصطاف ومرتبع 
وتطير أبى العلاء جعله يرى انتصار الشر على المخير واستفاضة الظام والبغى ى 

المبركة التارييية , والحقيقة أن لكل ناظر فى التاريخ مذهياً خاصاً يتلون بألوان 

مزاجه ويتصل بعقيدتة وطبيعة اعتقاده » وقد جمع الأستاة رويرت فلنت فى 

كتابه الحفيل عن فلسفة التاريخ ثيقاً وتمانين فلسقة تمن فلسفات التاريخ لطائقة 


من أئمة المفكرين من قلماء ومحداتين . 


ويختلف المؤرخون فى تفسير التاريخ واستكناة حقيقتة المتوارية وراء مظاهره 
اختلافاً واسعاً ولهم ى ذلك مذاهب مختلقة » وأشد. تلك اذاهب تناقضا 
مذهيان » هذهب يفقزع. إليه المتفائلون: .وهو مدهب التقدم ومذهب يلوذ به 
المتطيروت وهو مذهب التركة الداترة وعثله القدماء بالافعى, الى تاكل ذنيها + 
وأنصار هذا المذهب يتكرون الوحدة الاجتّاعية والتقدم التدريجى الشامل 
ولايعتقدون أن هنال غاية منصوبة تتجه إليها الإنسائية ؛ ويروث المتمع 
والإنسانية عامة شراذم من الأفراك.تستيحئها المطالب المادية وتسوقها الحاجة إلى 
الاجتاع استيجابة لتللك الرغائب. والماجات وحينا تكون الظروف موافقة نتكون 
نواة أمة » وكل هده الأم خاضعة لقاثون الحركة الدائرة ؛ فهى تمر فى أدواد 
متتابعة من الحكومة الملكية إلى الحكومة الارستقراطية ومنها إلى الدبمقراطية 
وهذه تسلمها إلى القوضى » ومن الفوضى تتحدر إلى الحكم المطلق وهكذا 
ذواليك . 

والإنسان ف رأى أنصارهدا المذهب موكول للصدف العمياء مهجور ق هذا 
1 


الككون المريب!١)‏ تلعب ب« الغرائز وتعبث به الأ هواء وقغريه الأطباع والشهوات فلا بيد 
من أمرها فكاكاً ولا ملك لما دفعاً » وليس هناك عناية إللية مشبرفة على هذا 
الكون تريق الضبوء ى حياة الانسان وتأخذ بيده فى هذة الأوحال والأرجاشس 
والعوائير : قا قيمة الأغعال والجهود وما أثرها ى. عالم كهذا العالم ؟ كل فكرة 
كبيرة ثقف حياتك على خدمتها وكل تضحية غالية تقدمها لغاية سامية وكل يقين 
صادقٌ وعقيدة متينة ضائعة عديمة الأثر ى هذا الوجودكا تضيع قطرات الغيث 
فى الرمال » والسعادة ظل زائل وضباب. متقشع ؛ ومن أصحاب هذا الرأى 
فريق ضعفت أن نفوسهم اللياسة الأخلاقية وتمت الغلبة لعقوهم على عواطقهم 
فشأنهم مداورة الأيام واقتئاص الفرض وعبادة القوة المادية والاتحار بالمبادئ 
والتقلب ق أقذار الحياة تقلب السمكة فى البحر ؛ وقريق آخر من ذوى النفوس 
الخيرة والقلوب الكبيرة قد راعتيم هذه الفكرة وملأت نفوسهم مرارة وألا فهم 
يبشرون باليأس و«الترهيد فى الحياة وينديون حظ الإنسائية ويقفوت على أطلال 
الحضارات ييكون مضائر الأثم » وفلسفتهم جزينة غللة بالسواد ملأى بصور 
الفناء » والانتصار فى نظر أصحاب هذه الفلسفة تذير المرية » والخياة دليل 
الموت. والضوة رسولك الظلام » وكل عمل يم عن حاسة ويقين ينظرون إليه نظرة 
المتشكلك المرتاب فلا ينجو من سخريتهم ثم مفسذ ولا تق مصلح. ولا يفلت من 
تبكمهم حامل القم ولا رب التاج وهم يسخرون من أنفسهم ومن الطبيعة والكون 
ون الله نفسه وأنبياته .ورسله وكأن الطبيعة التّى ضنت عليهم بروح الأمل والسروز 
الخالص قد حبتيم بالنصيب الأوفر من ملكة السخرية والاستبزاء والزراية . 
ويعسد أصحاب هذه الفلسفة إلى طرق كثيرة للتسللى ٠‏ نهم من يتلهى 
01١‏ قار هذا يقول أ الملاء + 
تررغوا يا عن حزام عن “كابية فا لكلم عتد ارب صاغكم نخطر 


لت 


بالكأس واللذة على, طريقة عمر الكيام أويتسل بتحايل نفسة عل طريقة قردريك 
أمبل أو يشغل فته بغريب. اللغة كا كان يفعل أبو العللاء مصئف كياب | الأيك 
والغصون» وكا فعل ليوباردى الذى كان امام المتطيرين ى عصره :وكان فى نفس 
الوقث أكير لغوى فى زمنه فى آداب اللغة اليونانية » ومثل بسكال الذى برع فى 
الهئدسة وإن كانت الروح الدينية الى غابت على عصره قد متعته فن الإيغال فى 
التطير . 
أما المدرسة الثائيةة فهى تؤمن بالتضامن الاجتاعى وقانون التقدم وترى أن 
الإنسانية سائرة إلى الكثال » وهى تستخلص ذلك من نزعة الاجتماع الغريزية فى 
الإنسان ومن ووحدة التوع. الإنسانى واتفاق الغرض الندى ترمى إليه الإنسانية 
وتعجه نجوه جهزدها المشتركة . وهى ترى أن خي ركفيل بتخقيق أمل الإنسانية هو 
انتقال الحق من. جيل إلى جيل وذلك النزؤع إلى الكمال الذدى يبون التضحية 
ويوحى الأذيان ويعمر القبوب بالإيمان : وجهود الأنم والأفراد ليست ضائعة 
ولا ذاهبة عبئاً وهائرهم خالدة والشر الذى نشكوه سيسمخض عن الخثير ؛ 
وستستحيل أتحطاء البشر عبى مدئ الأباع منافع جز يلة وخيرات سابغة » ويأسف 
أصحاب هذا المذهب على وجوذ الشر والفوضى ق: الحياة ولكنهم لا يبأسون من 
نقاومتبا وإضلاح الحياة وتبذيها . 
ويفخ ركلا المذهيين بطائفة من الأسماء البارزة فى تاريخ الفكر الغربى » فن 

أنصار المذهب الأول مكيافل وشوبنباور الذى يقول. ما دامت الياة أبدية فإن 
فكرة التقدم لا محالة باطلة» وكارلايل » ومن القائلين بالتقدم بيكون وديكارت 
وميشليه وأوجست كنت » وأبو العلاء فى نظره للتاريخ ينتسب إلى المذهب الأول 
فهو يتكر التقادم ولايرى جديداً نحت الشمس فيقول عن التاس : 

يسعون فق المبيج المسلوك قك سمبقوا إلى الذى هو عند الغر مخترع 


أبكار هذى المعاق ثينات ججاً 


فق كل عضر لا جان ومفترع 


وهو لا ييتف للمنتصر وانما يمحخذره عاقية كعاقبة المغلوب فيقول له : 


لأتشرحن2 بدولة أوتبتا 


ان المدال 


عليه مثل الدائل 


وينذر من احبوت. بده على ثىء بأله سيفقدة لأن: 


و 


فن يعط شيا يستلبه ومن ينم 


جح الظللام فانه شيؤرق 


وأبن العلاع لا يتظر لى, اللاضين. لظرة اكبار ولا تخيطه بالة من. الفقدييس + 


والقدماء فى رأيه لم يكونوا أكرم طبعاً 


ما كان ق الأرض من تير ؤلاكرم 


واير نفسا فن اهل عصره : 


فقضلَ هن قال إن الأكرمين فوا 


وأما حكم العقل فى قضية المفاضلة يبن القدماء والمحدثين فهو كا يروى لنا 


أبو العلاء : 

ماكان فق هذه انا أخو رشيد 
وائما تقضى لملك عن. غير 
ويرذف ذلك بقوله : 


وليأت ق الدنيا القدعة منصف 


ولا يكون ولاق الذهر إنحساتن 
كي تقضت بشو نصر وغسان 


ولا كو أت بل تظلمنا جرم 


فإذا ضبقت ذرعا بعصرك .وبرهت بشروره آساك أبو العلاء بقوله : 


فإذا شككت ق ذلك أكده بقوله : 


لا بخدعنلق أخرانا كأولنا 


لا تتكرن فعإى هذا متبى السلف 


ق نحو ما تخن فيه كانت الأم 


فإذا وصل إلى مسبعه أن هناك قوماً يعلقون الأمل على المستقبل ويرجون من 
ورائة الخير وتمقي الأحلام هر رأسه وأنشد : 


يقال إن سوف يق بعدنا عضير 
هيبات. هيبات هذا منطق كذب 


يزرضى فتضيط أسد الغابة الخطم 
في كل صقر زمان كائن قطم 
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ومن يدرى فقد يستفحل الشر وبتفاقم المخطب بف المستقبل : 
وله محمد كلا طال المددبى ‏ طغت الششزور وقلت الأخبار 

وكان المعرى يرسل فكره إلى الماضى السحيق والمستقبل فير الحياة بين هاتين 
انبايتين صوراً سريعة يعتاها الغناء وبعيالات ترول كا تزول :ذوائر الماء حول مواقع 
اللخضبات ق سطوح الببحيرات . فا قيمة الدول العظيمة والآثار الضخمة ؟ وما 
تأثير الننجوم اللامعة والشميس الساطعة ؟ وما قيمة العواطف البشرية ومتع الروح 
ولذات النفس # كل هذا شائع فى الأبد الزاخر » والإنسان هذا الطيضة الزائر 
والسائح الغريب فق هذا الكون بعيش قليلا ثم تطوى. صفحته ويدرج فى قبرة 
والدنيا بحاها : 


غضى ونترك ابلاد غريشة و«الصبح أنور والنجوم زواهرا 
وقد تضيع أخبارنا وتندثر كا ضاعت ى جوف الذهر آثار من قدم الأرض 

قبلنا : 

سيسأل ناس ها قريشن ومكة ‏ كا قال ناس ماجديس وماطسم 
والبشرية الى تهافتت ف التاريخ وتلك الأجيال المتلاحقة إا هى صور 

تترامى إلى الليل الأبدى وتغرق فى زواخر الدهر » وهى أشبه باللنيالات والأشباح 

تلوح ثم تختى وانما البشر : 

أشباح ناس قفق. الزمان يزى لحا مثل الحباب. تظاهر وتوارى 
او: 

شخوص أقوام تلوح فأهة ‏ قدمت محددة وأشخرى تملك 
والدهر هكذا سعتر فى دورته يطحن الأجبال ويطوى الأيام ؛ 

عش ها بدا لك لن. ترى إلا مدى يطوق كعادته ودهرا ذاكرا 
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وانما هى .جركة مكررة معادة : 

والدهر أكوان تمر سريعة 2 ويكون آخرها تنظير الأول 
والوجود كله كدر لا ضفو فيه : 

لاأزعم الصفو مارجا كدراً ‏ بل مزغمى أن كلد كدر 
ولا أمل فى إصلاح الكون وتقويم اعوجاج الناس وعلاج الطبائع ؛ 

لم يقدر الله تهليباً لعلمنا فلا ترون للأقوام تيذيبا 
وهم كذلك لآ النبعة الى اشتقوا مها نبعة فاسدة : 

تفرع الناس عن أصل به درت فالعالمونت إذا ميزتيم شرع 
والأنكى من ذلك أله : 

يكفيف شرا من الدتيا وسيقصة ألا بين للك اطادى عن التاذى 


والناس ق. غفلة لا يقيقون منها : 


وما عيون الناس. فيا أرى منتببات من طويل السنة 
وقد أجرى أناتول فرانس على فم المؤرخ. الكهل فى تحدثه إلى ملك غارس 
امحتضر فق إحدى خاورات كتاب آراء جيروم كؤانيا ركلمة هى خخلاصة فلسفته 
التار يخية وهى قوله فى تلخيص. تاريخ البشر «إنهم ولدوا وتألموا وماتوا» ويصح أن 
تكتين هذه الكلمة. موجر رأى أنى العلاء الذى يقول : 
خلقنا لثئ غير باد وإنما ‏ نعيش قليلا ثم يدركنا الملك 
بل قد انحدر به البأس إلى أبعذ من ذلك حيث فقدت الأشياء .ى نظرة 
حقيقة)! واشتبيت عليه مميزاتها .وضفاتما : 
فنحن فى غير شىء والبقاء جرى 2 محرى الرذى ونظير الأتم, العرس 
وهذده هى أعمق قرارات البأس ؛ ولكنها أيضاً الذرؤة العالية التى ارتفع إليها 
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المعرى فى بعالم المفكرين المتطيرين واستحق بها أن يكون الإماع واللسجة الثقة فى 
وصف علل اللياة وأدواء النقوس » ولن كان سقمك من ألى العللاء سجهامة 
الحزين الذى لا تزدهيه أعاجيب الحياة ولا تطر به أنغامها فقد يسليك منه تسم 
الساخر المتبانق الذى لا يعنى شيئأً من سخريته ولا يغقل لحظة عن تبانفه . 


4:5 


تواستوى وفلسفة التاريخ 
1 

تولستوى. أحد الكناب القلائل الذين يعتبرون مق أعلام الأذب الحديث 
ورسل الثقافة العصرية + .وهو فتان من الطراز الأول غزير المادة متنوع الإنقاج 
جم الإخلاص قزى الروح عميق التفكير وما من شلك فى أن أعظم آثاره الأدبية 
وأكترها استفاضة شهرة هى رواينه العظيمة المسماة ٠‏ ارب والسلام» ولا أحسيى 
مبالغاً إذا قلت - أو رددت ما يقول به الكثيرون من النقاد الذين يوثق بارائهم 
ويمكن الاطمقنان إلى أحكامهم - إنْما أغظم رواية أرجث للناس ق, العصر 
لديف .. 

ولقد حاول تولستوى ى هذه الرواية أن تسم لنا صورة تغصر مق أشك عصور 
أوروبا اضطراباً وأحفلها باموادت واللتطوب. وموضوع الرواية. هو الصراع العنيف 
ين روسيا وفرتسا الذى امتد من سئة 1608 إلى 1817 وانتّبى بعمأساة انسحاب 
الجيش الفرنبى من موسكو. 

وبدور سياق. الوادث حول ثلآنك أسر وهى أسرة يلكوتسيك, وأسرة رسبتوف 
وأسرة ييزوكوا » ولكل أسرة من هذه الأسر بطل عثلها فى الرؤاية » وأؤك بطل 
من أبطالها يتعجه إليه التفاتنا ونتعزف عليه هو الأمير أندريه بلكونسكى ع وهو 
رجل من الطبقة العليا وابن قائد ممتاز يفوق أقرائه ذكاء وسعة إدراك » وتغلب 
عليه الكبرياء والترفم والازدراء ٠‏ ولكته على شدة شعوره بئفسه أهل للعواطاق 
القوية. العسيقة » فهو يحل والده وبحب: شقيقته وصديقه بييز بيزوكوا ؛ وبيير هذا 


لا 


رجل ضخم البنية مفتول الساعد يركب شهوائه المتدفعة ويتبع أهواءه الخجامة , 
ولكن الأمير أتدريه ترق ببصيرتة التاقلدة كل مظاهره المنشرة ويخلص إلى صمي 
الرجل فينصفه ويقدر ما فيه من بارع الصفات وناكر الخلال + ويقول عنه » قلبه 
من الذهب الابريز» ومن بين الناس الذين مختصهم الأمير أندريه باختقاره الح 
المستور زوجته الأميرة ليزا » فهو يراها طائشة. حمقاء مجردة من الشجاعة ؛ وهو 
يعاملها ق الظاهر باحترام ولكئة احترام الرجل الذى لا يضمر حباً ولا يبد لا 
أى ميل أو عطف . 

ويلتخق الأخير أندرية يخدمة الحيش ريصير رفيش أركان .حرب القائد 
الروسى الشهي ركوتوزوط ويتيخ ذلك الفرصة لتولستوى ليطلعنا على سير الخرب 
وتوجيبات القيادة العليا » والعاطقة المسيطرة على الأمير أندريه هى الطموج 
وطلب الحد : والخرب فى رأيه هى وسيلة نيل العلا وتوطيد المناقب ‏ وقد حضر 
معركة أسترلتر وحاز الاعجاب لثبات جنانه وإقدامه » ولكن هذه التجربة 
نسخت أفكاره وغيّرت آراءه فى الللياة فقد. رأى بعينيه كيف يجتتى المدج من 
لا يستحقه » وكيف يحرم من التقدير من هو أهل لكل, تقدير » فى أثناء 
المناوشات التّى حدثت غند انز قتدطظ كان الفضل فى درء الحريمة الأحد ضباط 
المدفعية واسعه توشن التاود”1 فهو الذى صا الفرنسيين من ثيران هدفعيته وحمى 
مؤخرة الروسيين فى انسحابها وأنقذ اليش من الدماز وهو جل متواضع 
لا ندعى شيئاً ولا بلتمس جراء » .ويغمر الارتباك رؤساءه ويغطى على أيصارهم 
وبضل تفكيرهم فلا يقدرون صنيع توشن بل يبمون بتويجيه اللوم إليه لأنه تسبب 
فى فقدان بعض المداقع 1 . 

فيتصادى الأمير أثدريه للدفاع عنه والإشادة عوقفه » ويحد رؤساء توشن 
ضعوبة فى إدراك حقيقة موقفه » وهكذا يخرج يطل المعركة غير مشكور السعى » 
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بل إنه قد نجا من العقوبة بصعوية ! 
وحيمًا اخترقت صقوف الجيش الروسى. فى أسترلتر وكسرت شوكته .حاول 
الأمير أندريه أن ينقد الموقف. .فأمسك بالعلم الذى هوى هن يد أحد الضباط 
الذين قتلوا وقاد الكتيبة لإسكات المدفعية الفرنسية ومهاجمتها فتضيبه رصاصة 
والعلم بيده ويعتقد أن الإصابة قائلة ٠‏ ويتحفق وهو ينحدر فى غيبوية فقدان 
الوعى من 'تفاهة ذلك انب الذى كان ينشدة ويضنى نفسه فق طلبهِ . 
ويثوب إلى الأمير أندريه وعيه فيرى نابليون وهو بنظر إليه ويشرف عليه . 
وتحاله ليون يما فيقول : «فيتة نبيلة) . ولكن سبرعان ما يدرك أنه لإ يزال حياً 
فيقدم له التبنئة لشسجاعته الفائقة وجراته النادرة + .ولكن حبى نايليون الذى كان 
بالأمس, معبود الأمير أندريه قد أضبح لا ترك عواطفه ولا بثير نفسه » ققد 
عرف تفاهة ما يسمونه المحد الحربى ٠‏ ويشنى الأمير من جرحه ويعود إلى أسرته 
التى حزنت عليه لأنها ظنته فى عداد الموق. فيجد زوجته قد وفيت وتركت له 
ولد . 
ويطرأ على أخلاق الأمير أندريه تغي ركبير » فترق خاشيته وتعذب طباعه + 
ولكن يساوره حزن ملازم يجعله يعتفد أن حياته قد طوبت صفحتها وتم كتايها 
ولكنه يلت نتاشار ستوف وهى من اروع بظلات الروايات خالا وأشدهن فتنة + 
وهى قتاة مررحة مبباج كأنها قصيدة من جيد الشعر » أو ثفئة من صادق السحر » 
فترفْ عليبا نفسه ٠‏ ويتجدة سريال شيابه » ويعاوده حب اللياة ويشعر بسعادة 
وغبطة لم يعرف من قبل لها مثيلا » ويتفقان على الزواج » ولكن معارضة أسرته 
ترغمه على إرجائه » ويسافر الامير اندزيه إلى الخازج ؛ ويعرض لنتاشا شاب 
وسيم الطاعة شديد الثقة بنفسه لا يعرف التردد :ولا الأحجام ى اقتحام قلوب 
النسناء وأسرهن بتباؤيل ماله وعواصف أهوائه » ويفتن نتائا عن نفسها ويغلبها 
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على أمرها فتكتب رسالة إلى الأمير أندريه لفسخ خخطبته ونكث عهده + وترتضى 
اهرب مع هذا الشاب . وائعه أناتول كوراسين + ولكن تحبط. الخطة فى اللحفلة 
لسر ين أسرتها من ذلك + ثم ينجل غمرة انتأشا وتستفيق :من هذه الغاشية 
وتدرك خطأها وإساءتا إلى الأمير أثدريه . وتحاول فى وقدة ألمها ونوبة يأسها أن 
تحر + ويقض الأمير أندريه على 'تفصيلات الأمر فتصاب كبرياؤه ونجرج إباؤه 
ولا تمكنه طبيعثه الروتحية ونفسه السامية من فهم هذا أللوت من ألوان الفتنة والاغراء , 
ويرقض أن يساعحها ويغفر لها ذنببا : ويعاوده تبرمه بالحباة وسخطه على الأقدار 
ويبيحث عن غريمه كوراجين فلا يقف له على أثر فيعود إلى نخدمة الحيش . 

ومخرح فى معركة بورودينو . ولكن اجرح فى هذه المرة لم يك كن قابلاً للشفاء 
ويظل بضعة أسابيع يطاول المرض ويقاسى الألم » ولكن قبل أن يمضى به المت 
يبون القدر بسويعات سعيدة ؛ وذلك أن أسرة روستوف وهى تحاول الحرب من 
موسك وكانت تضحى بأشياء من متلكانها لإنقاذ بعض الجرحى من الروسيين » 
وكان من ين هؤلاء المرحى الأمير أندريه » ويلق نتاشا ويصف لنا تولستوئ هذنا 
اللقاء والاتفاق على حاقة القبرى صفحاات من أرق وأشجى ماكتب. الكائيون » 
ويتتجدد الأمل فى شفاء الأمير أثدريه واندمال جرحه » ولكه أمل لب يتلره 
الموت. الصادع الفاجع الدى لا تخلو على فسوتة من زوعة وجلال : ويل الأمير 
أندريه المؤت بئفس صابرة عتسبة وبهدوء: ثبيل + وإّن كان قد حرض على اللحياة 
فإن خرصه علييا لم يكن عن ضعف ويجبئة + وَإنما كان لأن الحياة معناها 
نتاشا » أى اليجة البغاشة والفتنة والشعر والسحر . 

وف موت الأمير أندريه وهو على أبواب اليب والسعادة يريا تولستوف مأساة 
الحرب وما تدفعه الإنسانية ها من غالى القن وما تقدمه من نفيس التضحيات ٠‏ 

والبطل الثافى فى الرواية بيير بيزوكوا » وهو أعرق فى روسيته من الأمير أندريه 


ويختل ف كل منهما عن الآخر ثمام الاتختلاف » فبيير رجل تنقصه الرشاقة واللباقة 
وقية الإرادة + فهو كثيراً ما بفعل أشياء لم يكن ينوى فعالها 000ظ 
انقباده لشهواته » قهز يتروج من حسناء بشتيها ولكته لم يكن يحبا واسيها 
هيلين » وتنفر ى بادئ الأمر من شخصيتة ونعجب كيف اخختضه الأمير أندريه 
بصداقته القيئة وهو الرجل. الذى. كان يزدرق الناس ويضيق بعيوبهم 
ونا تضهنم ٠‏ ولكننا ندرك شيئاً فشيئاً صدق سريرئة وسلامة طويته وما تفيض به 
نفسه من عطف جم وإنسانية فياضة مترامية » وما ى أخلاقه من بساطة وبعد 
عن. التكلف والادعاء » وكات مفتؤناً بنتاشا روستوف ولكنه كان يككظم حبه 
ويغالب هواه رعاية لصديقه الأمير أندريه وصرناً لعهده ويغمل على توثيق 
العلاقات بينهما » وهو لا يائحق خدمة الخيش عثل الأمير أندريه » ولكنه يرى 
جوانب أخرى كاشفة عن المأسأة فهو يحضر حريق موسكو وبق أسيراً فى يد 
الفرنسين ويسوقونه معهم فى ارتدادهم الرهيب » وما بشاهده ييير ى هذا التقهتر 
فن. نطولة الراك العادنين واحتاهم الآلام المبرحة ق. جلك وصبر يسمؤ به ويبدد 
اللابات. الى أحاطت بنقسه ويكتشف له عن العنى اقيق للحياة . 
وأشد ما يؤر فيه ويبلغ من نفسه الجندى المزارع يلاثون كاراتايف وهو رجل 
ليس له نصيب يذكر من الذكاء والفهم :ولكنه الب يحسما تكاة نفسه تقطر 
بشاشة وتسيل رقة عذوبة ولكن مصيره محزن قاس ٠‏ فالفرنسيون يطلقون النا على 
الأسرى الروسيين الذين يعجزون عن مسايرة الخيش اللرتد ؛ ويرى بير صاحبه 
كاراتايشف وقد وهنت قوته ونال منه الكلال: والاعياء فلا يطيق أن يتصور العقوبة 
الى ستنزل به .» وق ذات صباح يرى. بيير بلاتؤن وقد عجر عن السير وجلس 
تحت شجرة هادئ البال مطمئن النفس ع ويسمع بير بعد ذلك دوى إطلاق 
الرصاض ويعرف مصرع تلك النفس. الخيرة الصاءلة .ولك الطبيعة الثقية البارة 


اه 


البى لم تعرف الاثم ولا الاساءة . وتترك شخصية هذا الرجل أثراً لايمحى فى 
نفس بير » وكا تكاثرت الام نبير واشتدت أزماته خف همه واستعذب الصير 
والإنحتال ووجد فيه راحة وساوى + ويخرج بيير من وطيس الحزب رجلاً قد 
صقائه الحوادث وصهرته الآلام , 

والأميرة ماريا- احدى بظلات الرواية - أمرأة سامية اللب ٠»‏ كبيزة 
القلب ٠‏ نزاعة إلى التدين . يغلب على هراجها الحزت والإنقباض عن الناس » 
وهى متواضعة قليلة الثقة بنفسها . وهى تحب أخاها الأمير أندريه :وتجل والدها 
وتحنمل شذوذه فى صبروجلد + وتلتى فى الثباية جزاء صبرها الجميل وصفاء 
روحها الطاهرة فيمؤت أبوها راضياً عنبا معجباً ما وتظفر بتقدير نيقولا روستوف 
ونيحه خبها ويم زواجها . 

والبطلة الثاثية فى الرواية هى نتاشاً روستوف: وهى الرويح السارية فى أنحاء 
الكتاب الى تثير الإحساس والعاطفة والوجدان » وهى صورة مستمدة من الواقع 
فقد رسعها تولستوى عبى مغثال شقيقة زوجته » وهى مطربة الصوت »© تجلوة 
الحديث » جذابة المحضر » يزيدك وجهها حساً كلا زذته ‏ نظراً » وأبرز مواهبا 
قدرتا على إثارة الحب. واكتساب العطئ » والظفر بالإعجاب + وتولستؤق 
جعلنا نفهم أن السر فى ذلك قدرتها على إدراك التواحى اخيرة ى نفوس الناس 
وحيويتا الدافقة وعواطقها الحادة اسلائشة وقرحتها بالحياة وإقبايا عليها 
واستبشارها يبا . فالسرور يسير أيذا سارت ويحل الإإيناس أينًا حلت وكأنما 
تفيض على الناس والأشياء من حيويتها الزائدة فتكثر المتركة ويعم المرح » وهى 
النى تفنئن فى خخلق أسباب اللهو وضروب الاستتاع وهى البِى تيضر الال وتلمح 
الشعر جيك فكل أبصار الخير وتحيجز أحأاسبيسهم » وهذا الال الرواف الخلاب 
عو الى اجعذب الأمير أثدزيه :واميتترله من أغائل كبرياقة وفتود تمكيرة وتأمله 
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وجعله ينم بقرج! ويستذرى بظلها » ووصف تلاقيها من أجمل وأمنع صفحات 


الرواية . 


ويستوول عليها الحزن بعد وفاة الأمير أندريه ويشتد بها الوجد وتفقد أسرتها 
الأفل أن استتقاذها . وتصل. الأسرة أثباء مزعجة محزنة وهى نعى أخبيها الأضغر 
بتيا الذى قتل فى المعركة » فتكاد والدتما تجن من الزن وهول المصاب + وتعتصم 
باينا نقاشا فليس أقدر هنبا على تفريج كريتها والفسرية عن. نفسها .وتضسميد 
جرحها وإبراء علما : فتعمل نتاشا على الترقيه عن والدتها وتضطرها العناية بشأتها 
إلى معاودة التعلق بالحياة والعناية بأمورها ‏ وهكذا تردها إلى الحياة تلك 
العواطن القوية والميول العميقة الى كدت أن تقضى عليها وتطبح بها » وتلق 
بعد ذلك بير الذى لا بكاد يعرقها لما طرأ غليها من تغير الخال ع وبصعوية 
يستوضح فق. حياها الشاحيب المتضمر نتاشا الفاتنة المرحة المبياج » ويعالئها مستسر 
حبه فتمبل خطيته ؛ وإنريئا تولستوى كيف أصبحت نتاشا زوجة ييير أما لأربعة 
أطفال تحب زوجها ولكنبا 'تغار عليه غيرة شذيدة وتعتى عناية بالغة بشؤون 
منزها ٠‏ ولا تحفل كثيزاً بملابسها وزينتها » وتغارقها الفتنة الشعرية فلا تعاودها إلا 
فى الفيئة بعد الفينة . 
وليس من الميسور أن نعرض بالتفصيل للأشخاص الذين تعج بهم الرواية 
وقد أجاد تولستوى تصوير أشخاص أسرة روستوف ». فييتا ,روستوف هذا الغلام 
النبيل الناشئ الخررئ المتتخمس المتطلع إلى المحد واللدى يحاول أن يمحقق مثله 
الأعلى للوطنية لا يكاد يقل عن نتاشا جاذبية وإثارة للاهام » .وهو يصر على 
الانضهام إلى اليش وهو ق الساذسة عشرة من عمره » وحاؤل أضدقاؤه أن 
يحتيؤه المنطر ولكن شجاعته تدفعه إلى التعرض للأخطار والاستيداف للموت ؛ 
م 


ويقثل فى إحدى المعارك : ويتيح. ذلك لتولستوى فرصة لوصف نفسية. الممارين 
وما يدور بأخلادهم من الأفكار وما يلم مجم فن الأحاشيس + 

ومثل اليطل. الحقيى عند تولستوى هو تشن الى تتمثل فيه البساطة 
والتواضع وانكار الذاث ؛: وشسجاعته ليست تلك. الشجاعة الحيوانية الهوجاء وإنما 
هى الشجاعة السامية التى. تحمل وراءها قلباً رقيقاً رحيماً ونفساً كلها عطن 
وحنان + فق عزقته من اليدان بعد يوم عصبب أرونان يظل يحتفظاً برداعته 
ودماثة طبعه ويأخل بيد يبير روستوف الخريح . 

زليس كشن فذا ى. بطولته ٠‏ فن مزايا تولسعزى أنه فى كل متاسبة. تعرض 
بهذه الرواية العظيمة يحاول أن يكشض لنا عن جوانب العظمة ونواحى البطولة 
والتضحية ى نفوس الناس العاديين . 

أما مع الشخصيات البارزة والغظاء والأغنياء فربما كان نصيبه من التوفيق فى 
تصويرهم أقل » وربما كان سبب ذلك تلك القدرية التى تلوح سماتها وتخفق 
روحها ى ثنايا الرؤاية » قتولستوى لا يسمح للارادة البشرية بأن يكون لا أثر 
يذكر فى توجيه الحوادت ونصاتر الإنسانية وسير الحضارة » فالحوادث العظيمة 
البى وزدت بالرواية مردها إلى القذر المجهول الذى يحفز الناس إلى الإثيان بأعبال 
تدهشهم ولا ينتظرونها من أنقسهم ؛ .فى حين أن الأبطال البارزين يخالون أنيم 
أصحاب اليد الطولى فى دفع الحوادث ليس هم أدفى تأثير. ويحاول: تولستوى 
تدعيم هذه الفلسفة التى تقوم عليها زوايته التاريخية العظيمة بأن يكشف لنا عن 
سخافة قواد تابليوث البارزين المعروفين وتفاهة تقكيرهم واغترارهم الطائش 
يشاراتهم اللامعة وملابسهم العسكرية ؛ وهو لا يستثنى من الحتقازه وتباتفه قواد 
الروس + والرجل فبن بين رجاك الحرب الذدى يخصه تولستوى. باحتّرامه هو القائد 
كوتو تروف » .وأشد مايثير إععجاب تولستوى به أأله تكن مفله قددرياً ولأنه “كات يحتقد 
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أن الشائك الأعن للجيش أعجز من أن يستطيع عمل شونء 3 واعا شائه ان 
برقب الحوادث ويستسلم للأقدارء وق الفصل القاذم سأوضح جهد الطاقة 
فسو هلهم الفامفة القدرية المعجية وبيائيا , 


مه 


تولستوى وفلسفة التاريخ 
0 


وصقت في القصيل السابق رواية الخربف والنلام لتواستوئ وضفاً عاماً 
وأشرت إلى بعض أشخاصها البارزين ومعالمها الواضحة » وقد أثارت هذه 
الرواية العظيمة الاهّام منذ ظهورها » وسرعان ما شغلت: مكانها الممتاز بين 
الروانات العالمية. القلائل » .وجاء عرو الماتيا المتارية لروسيا ٠‏ وهو يشبه من يعض 
الوجوة غزو تابليون لروسيا فى أوائل القرن التاسع عشر فكان ذلك اللنادث دافعاً 
إلى زيادة العئاية يتلك ألرؤاية وإعادة النظر فى مراميها الفلسفية وعبرها التاريية » 
وليست عظمة تلك الرواية مقصورة على براعة تولستوى الفائقة ى تفهم روح 
ذلك العصر واستلهام وحيه ثم إعادة بنائة من جديد ؛ ومهارته ق. تصوير 
الشخصيات ووصف المواقق والمشاهد . وجمعه ق. ذلك ين قدرة ترجئيف 
على وصف ميات الأشخاص البادية وملاحهم الخارجية ٠‏ وقدرة دستوفسكى 

لى استقراء الفواعل النفسية والحمسات: الخفية » وائما آية قدرته هى أنه أدار 
الرواية على فكرة فلسفية. رائعة مع اختفاطها بالقالب الفنى الممناز» وذلك لأن 
تولستوين كان فانا قليل النظير قيل أن يكون فيلسوقا أو مفكراً ؛ فيو لآ يشحم 
الفكرة إقحاماً ولا يفرضها على الرواية فرضاً ٠»‏ وإنما نجه بالروابة مزجا فنا 
لا يستطيعه غيره » فتبدو كأنها منيعئة من طبيعة الحوادث » ثابعة من صممم 
الموضوع ٠‏ فهى ثبىء طبيعى لا تعسف فيه ولا تكلش: ولا ضغط ولا إرغام ٠‏ 

وقد أفضى تأمل الحياة البشرية بتولستوى إلى الاعتقاد بأئنا فى هدة الحباة 
8ه 


الأرضية الفاتية لا نفعل ما نريد » :وائما تفعل ما براد بنا + وأئنا لسنا سادة أنفسنا 
كا يزين لنا اللخيال ويتشخ فى أرواحنا الغزور» وإتما نحن ضحاياها وعبيدها 
وأسراها » وقد سمّى .هذا القاثون المسنطر على حياة الأفراة قانون « الحتم» وخاول 
أن يعارض نه قانون «الإرادة] الذى يمثله لنا الوهم » .وقد حاول فق هذه الرواية 
أن بن أثر هذا القانون فى حياة الأفراد الضيقة المحدودة وى حياة الأنم 
واللباعات البعيدة المدى الواسعة الأفق . 
قير أحد أبنظال الرواية - يرى نفسه مسوقاً إلى الزواج ببيلين الخميلة وهو 
يزدرى أخلاقها وينفر منبا تفوراً شديداً ٠‏ ولكنبا ثورة فاشلة وحاولة غير مخدية ! 
وناتاشا إحدى. بطلانت الرواية - تقع تحت تأثير جال أنتول كوراجين وتتنجذب 
تحوه انجذاباً شديداً وتحاول صديقتبا سونيا إنقاذها من هذه الورطة ورذها إلى 
صواببا فتقول لا نتاشا «انتى مسلوبة الإرادة ٠‏ وكل منا تعمل فى تفسه قوق 
داخلية لا حيلة له فيا ؛ وتخف به قوى خارنحية لا سيظرة له عليبا + وقد لا حظ 
تولستوى ى أثناء حرب القرم أن القواد. يتدفعون: مع الؤوبعة » وينساقون تبعاً 
للثيار الجارف ». وبرغم ذلك يظلون يتشدقون بأخمم يوجهون الحوادث ويرسمون 
الخطط ! وقد لاحظ الأمير أندزنه وهو يسمع إلى أحد كبار القواد أن له 
تقدرة على جعل نفسه .هسؤولاً غا عدث » فكل ماحدث ق إنحدى 
الواقعات - حسب تقديره كان طبقاً لإرثثاداته وأوامرة : وذلك. في حين أن 
ما خدث إثما حدث اتفاقاً وقتصادفة » وكان سبيه المباشر أوامر أصدرها صغار 
الضباط » وهى عن وحن خواطرهم. أو بسبب الضرورة الى فرضتها غلييم 
الحوادث أو جرد أنه لم يكن من المبسور عمل شئء آخخر ؛ وهناك حقيقة ملحوظة 
وهى أنه ما تكاد 'تقع حادثة من اللوادث إلا وتصطلح الأكاذيب على طمس 
حتنيقتم! وإحفاء معالمها » وبأخد كل إنسان فى وصفها لاكا حدثت وإنما كا 
/اة 


تخيل حدوئها أو كا «فعه من الغير . 

ويضف. تولستوى معركة أسترلز ؤيعيد بناءها بويروى أحداثا ويرها لنا 
سلسلة. تتائعة بن المضادفات الى تتوالى قى سبرعة عجيبة قليس ىق مستطام 
القائد أن يسيظر على الخوادث : وا هو مجرذ فرد على رأس حركة أصيجت 
خارجة خن, مشيئته . 

وضغط الحوادث السايقة وتعقدها وتواشجها ثما يجعل من المتعدر على المؤرخ 
التريه أت يصل إلى سيب خاص اظهر التوادث ؛. وأكثر الذين يتكتبو التاريخ 
اولوق تغليل اطوادث ورذها إى أسبابها » وهم يختلفون فى ذلك أشد 
اختلاف + ولكن المؤرخ النزيه يستطيع أن يتبين ضعض معظم هذه التعليلات 
وتقاهمها إلى جانب الحاذث النبالى » ولا مقر له عن أن ينظر الكادثة متصلة 
تحوادث أخرى لا ينانا الحصر مرتبطة بها أوثق ارثباط وسابقة نما ومكملة لنقصها 
وبدونها لأايكون ذا معى , 

وعفد تولستوى أن الأشخاص الذين يبدو لنا أن لحم َأثيراً عظيماً , سير 
الحوادث هم فى الؤاقع رد نتائيج مختومة لنفس الاسباب الى ساعدت على 
وبجود الثبار العام .ىا أن الطفح الدى بظهر على جلذ المريض ليس هو مصدر 
العلة وإئما هو عرض من أعراض ظهورها : فالعظاء فى رأى تولستوى إعاهم 
«عناوين » و« رموز» تتسمى بها الحوادث ويستدل بها على انجاهها ولا شأن حنم 
بماد الموادث أكثر مما لعلامة الصنف هن أثر ق صناعته : ويبدوكل عمل من 
أعغال أحد الشخصيات التار يخية لصباحبه نتييجة لرغبته الشخصية ومسعاة المخاض 
وَكأنْه من ويحى خخاطرة وإمللاء إرائثه فى نحين أنه هو السير المحنوم الذى ترخمه 
الحرادث ويتطلبه ضغطها ٠‏ وقد تحقق الأمير أندريه من وجود هذا الحم الى 
فى سير الحوادث ورأى أن الإنسان يضع له عتاوين خالية من المعى وقد 
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استخاص من حضوره انخالس الخربية اللنطيزة أنه ليس هناك علم دقيق أو قن 
كم لادارة رحى المعارك الكربية .ومن م مين هناك ما يسموئه ١‏ العبقرية 
الحربية» وما هذه العبقرية الخربية المزعومة هى محرد. لقب يمكن أن يطلق على 

أى قائد ما ذام سير التاريخ: مندفعاً فى الأتجاه الذى يلتم خططه . 
من أجل ذلك كان تولستوى يكثر القائد كوتوزوف ٠‏ وليس ما بنتقص هذا 
الرجل ق, رأيه أنه كان يستؤلى عليه النعاس فى المحالس الليربية » والمجالس 
اللتربية على أميتها لا تقدم ولا تؤتخر لأن المشتركين فيبا بطبيعة الخال يجهلون 
الحقائق التّى ستلعب دوراً حاسماً فى -حوادث المنتقبل ٠.‏ ومصادر عظمة 
كوتوزوف هو نقص الطموح الشخصى وعدم التظاهر بالقدرة على توجيه 
الحوادث والاعراض عن حاولة مقاومة سيرها المحتوم والاكتفاء بمراقبة اتجاهحها 
والافادة من ذلك + فهر لا يل غخطة ولا ينتوى شيعاً ولكنه يسمع كل شىء 
ويتذكر كل ها يسمع ٠‏ ويضع كل شىء ق مكانه المناسب » ؤلا يعارض فى 
عمل نافع ول يسمح بعمل ثىء از : وهو يحس أن هناك إزادة أسمى من 
إرادتة توجه الوادت : .ولذا يسك عن التدخل وينبذ رغبته الشخصية . 
وعتد تولستؤى أن النظر المجرذ للتاريخ يكشف لنا أننا لا تستطيع توجيه 
حادث عن الحوادث ٠‏ ونفس فكرة أن هذا ميسزر من الأوهام السائدة ؛ 
ولا تىة أيسر عل الملورخ بعد حدوت معركة مثل معركة بورعدطو سق أن يواقك 
أن العبقربة الخربية هى الي أوحت باتختيار المواقف البى وقفتا الخيوش 
المنتصرة ١‏ فى حين أنه لم يكن هناك ننندوحة عن اختيار تلك المواقف + وقد مر 
الجيش المنسحب بمواقع كثيرة ‏ صالكة ولكن كانت. هناك أسباب كثيرة متذاخلة 
لا تمكته من القبات: بأ وترغمه غلى التخل .عنها * وقد “كانت بورودينو متتهداً 
للمعركة. الرهيبة لا لأن هذا المبدان قد وقع عليه الاختيار وإِئا لأن اشتباك 
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الموادث وتجاوب الظروف والأحواك وطبيعة المواقف كانت حتم أن يطلب 
اليش الروسى الالتتحام فى معركة بتلك اللحظة: المعلومة . 

وها تسميه براعة ثابليون فى إدارة المعارك وهم من الأوهام ٠»‏ وذلك لأن 
تابليوت كان يصدر الأوامر والتعليات. ٠‏ وعندما كانت هذه الأوامر تناقض سير 
التوادث وتعاكس اتجاهها كان يدوأ العبقرية قد زاياته وخذلته لأت أوامره فى 
تلك الخالة كانت تبمل ولا يلتفت إليها » وبحتى فكرته الى كان يكثر من ترديدها 
ف الفن الحرى وهى «أن خلاصة الن امتربى أن تكون أقوى من العدوق ليظة 
تسنح "١‏ خذلته عندما نخول. عته 'ثياز اليؤادث . 

وثابليون ليس أكثر من لوق من مخلوقات القدر أرادت العناية أن يقوم بدور 
الجلاد الخرن » والذئ يضلل المؤرخين أكثر من عجزهم عن إذراك القوانين 
المسيظرة على لتاريخ هو تباونهم قى الاستمساك بالقجم الأخلاقية » وعند ما بدك 
المؤريخ أعالاً لا تتفق مع ما نسميه الإنسائية وتناقض العدالة يستحضر تصوراً 
نسوغها وهو «العظمة» والعظمة كا يبدو تغرى المؤرخ باستبعاد مقاييس الحق 
والعدل ؛ فالعظيم لا يرتكب وزراً ولا يتورط. ى خطأ ولا يلام على كبيرة من 
الكبائر ء ولا مخطر نبال أمثال هؤلاء. المؤرخين أن تصور العظمة التي لا صلة لها 
بالأخالاق والقيم الأدنية هو اعثراف بتفاهة العظي وفقدانه القيمة وتسليم بعجزه 
وسفالته التى لا تحد . 

وعند تولستوى أ وسظه #يليون بالمظمة. أجر مفستاك بويفساد مسا + 
وكوترزوف ق رأيه أحق بالعظمة وأجدر . وخطته هى « الصبر والزمن » وهويكرة 
العمل حاسم . وهو عِثّل الشعر القومى. تمام القثيل » وهذا الرجل البسيط 
المتواضنع ا العظمة حالف أنموذج البطل عتك الأوربيين . 

ويرى المؤرخون أن حركات التازيخ نتيجة عمل العظاء » وأنه لابد من أن 
بر“ 


تعمد على فكرتين فكرة. العظمة وفكرة. المصادفة » وعند تولستوى أن هذين 
التصورين لايطابقان الواقع وإ نماهما مرة فهم ناقص ونظ رجز » ولسنا نستطيع أن 
ندرك أثر الحوادت ى حياة الأشخاص الثاريخين إلا عندما تعترف مجهلنا التام 
بالغاية. الى تتجه اليا حوادث التاريخ وتسليمنا بأنَ.معئاه من وزاء فهمنا » ويبذا 
الاعتراف تصبح كلمة المصادفة أو العبقرية لا لزوم لها » ولا يجوز لنا أن نطلق 
لفظة. المصادفة على سلسلة الحؤادث الى نجهل غلاقاتها المتبادلة .وأضولما 
المتداححلة. » ولا تؤجد حادثة قف التاريخ نستطيع فهمها وإدراك مغزاها منفصلة 
مبتوتة العلاقة بما قبلها ٠‏ ونفس أسبابها السابقة متصلة يأسباب أخرى أقدم مها 
عهداً وأبعد أعراقاً » وهكذا حى يتين أنه غير هيسور فصل حلقة من السلسلة » 
فنحن نقول إن نابليون قاد جيوشه لغزو روسيا » وهذا نفسه غخالط. فكرق خطير 
لأن نابليون لم يأمر بغزو روسيا فحسب بل إنه لو أراذه للا اسقطاعة » وقد أعر 
بكتابة بعض رسائل تحدد يوم الغزو وأرسلها إلى العواصم الأوربية المختلفة » 
وأتبعها بإصدار أوامر متبايئة إلى طائفة من الأشخاض البارزين .فى حكومته : 
وفؤلاء ى دورهم أصدروا أوامر إلى مرؤوسييم ٠‏ والذئ.قام به نابليون هو تحريك 
سيلاسيل متداخجلة معقدة هن اللواعات أو الفرق كانت كل جاعة منها مستعدة 
للقيام. بالدور المخاص ببا » وهذا هو بيت القصيد » فلكى تصيب أى قيادة 
التوفيق أن إتجاز أوامرها لابد أن تتوآفر ما سلسلة من الأسباب والظروف المؤاتية 
بحيث يصبح تنفية الأوامر الى تصدرها أمزاً لا مناص منه ولا معقب له وقبل أن 
يصدر أمر ليطاع وليكون له الأثر المطلوب هن اللارم أن يكون الشخض التدى 
يصدر الأمر عازفاً بإمكان تنفيذه على حد قوهم «إذا أردت أن تطاع فأمر بما 
يسقطاع » ولكن هذا بوجه عام غير ميسوز على الدوام معرفتة ٠‏ ومن ثم تررق إلى 
كل أمر يصدر ونَفد أزامر أخرى لا بنذ على الاطلاق أو تنفك تتطيذاً جزئياً 
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حسب الملايساب والأحوال . فكل أمر مناقفن لأتجاه سير الأجوال لا تكون لد 
نتيجة مؤثرة . والأوامر التى تنفيك لها فكنات كامنة فى. حالة الأشياء الزاهنة . وقد 
رافق النضر جبوش تابليون عندها كاثت الحوادبث الختلفة وسلاسلها المتشايكة 
تجعل اتعضارها أمراً ميسوراً : وعتدما تغيرت الأحوال ظل نابليون مجزق على 
عادتة ىق رسم الخطظ وإصبدار الأوامر + ولْكن ذلك لم يكن له أثر لآن تيار 
الوادت كان قد انه وجهة أخرى ' 

والمؤرتخون تخالوق أنيم يعرفو أسباب الخرب ٠‏ وهم ى الواقع لا يعرفون 
سبوى ما بدعيه المشتركوت فيا أو ها يعتقدون خطأ أنه هو السبب » لأثنا عندما 
نتعمق الحقائق يتضح لنا أن تلك الأسباب المزعومة ضعيفة العلاقة بالحوادث 
ضعفٍ علاقة العاضنة الى تثور بغضب غطارد ؛ والحرادث لا تقع استجابة 
للأوامر » وإثما يتفق عند صدور أوامر مختلقة أن تقع حادثة تطابق أحد هذه 
الأوامر فيظن أن هناك غلاقة بين اصدار الأمر وخدوث الحادثة.. 

وتفسير التاريخ عتك #ولسسترى نيب أن يقوم على فهم هذه الحتمية ١‏ وتحطم 
فكرة »حرية الإرادة) وكلا فهم الانسان نفسه عرف عنجزه وأنه لا يستطيع أن 
يعمل ما يريد ؛ وإذا فهمت الخبرية التاريخية على وحهها الصحبح فإنها تجلو لنا 
الكثير من غواهضن. التاريخ , 

وحن نلاحظ. فى كل عمل نباشره هذين العتصرين ٠‏ عتصر الجبر وعتصر 
أخرية ٠‏ يتققص أحدهما بتغلب الآخر » وق غالب الأحيان 'تغيب عن :بصائزنا 
حقيقة أن النسبة بين العنصرين الت تبدولنا متوقفة على مدى معرفتنا » فحن إذا 
نظينا إلمر حياة للفرها يخير أن تتعرفت أثل الوراقة والبيئة فى نتوين فإنه. يبز نا أنه 

يستمتع بالخرية التامة: » .ولكن م أللمنا بملايسات حياتة وظروف ماضيه ظهرت 

لنا الضرورات الى تح به وتأخدذ بأكظامه » وكلا اتسعت مغرفتنا بتلك 
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التفضيلات والعوامل الختلفة البى ترثر ى الشخص وتوجتهه أصبسسيي ق نظرنا 
الفرصة التى يستطيع أن يعمل فيبا حرا أضيق نطاقاً ٠‏ وهكذا كلا عظم تصيبنا 
من الفهم والدراية زالت عن أبصارنا غشاوة الليرية . وإذا اخختبرنا أى عمل من 
الأعال ودرسنا علاقته بضانعه دراسة مستفيضة وعرفنا ظروف حياته الداخلية. 
والخارجية بدا لنا هذا العمل عتوماً لا سييل. إلى جني 5 ولكن إذا طويت: عنا 
حقيقة تلك الملابسات أو عجز عقلنا عن استكناه مغزاها لاح لنا أثر جرية 
الإرادة ى ذلك العمل ٠‏ ولذا تبدو لنا بعض الحواذث البعيذة عنا فى الزمان 
والمكات والى لانعرف عن ملابستها شيئاً كأنيا منبعئة عن الإرادة الخرة » وتبين 
عنصر الحتم فى التاريخ متوقف على مدى معرقتنا » فكلا اتسعت معرفتنا ظهرت 
لنا الحتمية ؛ وحرية الإرادة المتوؤمة هى انعكاس جهلنا » وهى تصور لا علاقة 
له بالواقع . 

هذة خلاصة الفكرة الفلسفية والنظرة التاريخية البى تطالع القارئٌ من ثنايا 
صفحات رواية الحرب السلام . على أن حرص تولستوق على تأكيد الفكرة 
وتجليتا جعله لا يكتى بتضمينها روايته الرائعة » ولذا أحليق بالرواية فصلا ضاغياً 
يسط فيه فلسفته التاريخية ورأيه فى الجبر والحرية . 

وفلسفة تولستوى التارجخية على ما با براعة فى التحليل وقدرة فى التدليل 
تتركنا أمام مشكلة خيرة حقاً ‏ فإ الرأى الغالب على أفكار الناس هو أن صنّاع 
التاريخ. هم الرجال البارزون من طراز الإسكندر ونابليون وقينصر + أو من أمثال 
هار وستالين وروزفالت وتشرشل ى الحوادث المعاضرة + وهذا هو سر عظمتهم ؛ 
أ أن عظعتهم قاغة عن أنبع يصنعون التاريخ » ولكن هذه هى بعينها الفكزة 
التى لا يترفق بها تولستوى ويقرب فى جذورها بمعوله بكل ما أوفى من قرة . 
وعندى أنه قد وقق إلى حد كبير فى إقناعنا : ولكنه يرينا كتالك أن اللياعات 

ةا 


لا تصنع التاريخ كا يقول الذين يحاولون أن بغسروا التاريخ تفسيراً دجقراطيًا , 
وكل ناحية .من نواجى الوادث التارية ترينا تخطة مرسومة وهدافاً #قتصوداً 5 
ولكل شخضى هن المتتركين ق فصول الرواية التارعحية خحطته وغايته » وهذه 
الخنطط تتخارض.. وتتصارع ؛ ويبرز فن خلال هذا الصراخ خطة جديدة مستملة 
عَنَ تللق اللاطط ٠»‏ وهذة اللاطة الخديدة: ليببت فنبعثة من أتحد أصححات 
الماطط فن أين إذن بجاءت ؟ ومن الذى تصنم الناريخ © هذه هى المشكلة ي] 
يقل غبلت:, 

وقد شرب لنا تولستوى مثل. ابليون ٠‏ فتابليون كان يريك تحظم. الجيش 
الروسى. ؛ يكان قواد. الروسيين يحاولون إفساد خطته وإيقاف تقدمه ٠‏ ولكن 
نابليون تقدم ثم تحطم «جيشه يعد ذلك وبدلك أسفرت المعركة عن خطة لم يسم 
إلييا فن قادة الروس فن الذى رسم تلك الخطة ؟ 

لقد واجه الانسان هده المشكلة منذ واجه التاريخ نفسه + وتثاويها فى الملاحم 
الشعرية وراض جاحها وحل عمّدتها » فالأبطال الذين نعنى بأيجادهم لم يضنعوا 
التاريخ + وإنما الذجى يصنع التاريخ ق رائ اصحاب تلك المللاحم هم الالحة 
من طراز جويتير ومارس. وجونو ومانيرفا . 

وتولستوى يسرف ف روايته فى الاستبزاء بنابليون ويرقع .من قيمة كوتوزوف 
الذدى كان يستمد قويّه من الروح العامة السائدة » ولا يخاول أن يفرض إرادته » 
وهيزة العصور الخالقة نهى أن الئاس تشعر فيها محتى التاريخ أى بقوة أعظم منهم 
توجه حياتهم ٠‏ وتتى أحسوا كلك تجلسوا أن يرقيوا نت أظم مثيم وأنمى : وإقا 
غابت علهم تلك الفكرة ازدهاهم الغرور وزين طم الخال وطاف بباهم أشهم 
يخلقون التاريخ وبسيطرون على الحوادث فتتعارض أطاعهم وتتصارغ أثائيتهم 
وإرادامهم , 
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ولكننا إذا أدركنا معى التاريخ على اللو الذى يريده تولستوى وجدنا أن 
الفكرة التى. تقر عليبا أكثر الملاحم فكرة بعيذدة المغزى » فهى ثرينا أن الأبطال 
ليرا مجرذ بالاعغيت ووسائل قى بد الآطة » وإنما هم أصدقاؤها وحلفاؤها 
ومواليها » وكات البطل يختار الإله الذّى يناصره » وأبطال القرن العشرين هم 
الذين يخدمون أغراض الهم ويمكثون له » والالحة هنا هى المباديئ اللحقة والثل 
العليا السامية » وهم بخدمة تلك للبادئ والمثل يكوثون وسائل لغايات أسعى منيم 


وأعظم شالاً . 


شوبباور وفاسفة التاريخ 
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فى فلسفة شوبنهاور جانب أعتقد أنه لم يلق حتله المناسب من ييا 
والتنويه ءلا من بعض شراج فلسفته وناقديها ولا هن الكثيرين ممن كتيوا 
قلسفة التاريخ وبحثوا طبيعته وحاولوا أن يعرفوا هل التاريخ عل أو فلسفة 5 أو 
هو هؤلاء جميعاً : وذلك مع مالهذا الجائب من جوائب تفكيره من الذلالة على 
مناشى»ء فلسفته وطراقتة واتجاه تفكيره ونوع تأثيره » وههذا الخائب المهحل هو رأيه 
فى التاريخ وتقديره لدراسته : فقد كان أكثر معاضريه من مفكرى الألمان ومثلى 
فلسغة الرومانتسزم. مخاولون أن يتفهموا حاضرهم عن طريق المنبج التارتخى » وأن 
يعبتا أن جركة التاريح المنقدة النطوات وال تلبس أردية الزمان تكشيق عن 
لمباندىةٌ العضوية التى تنككون منبا أسس اللحياة اللقيقة فحقيقة الخياة المستكشفة 
الميمة ترق ضفحما ويشف جوهرها وتنخلى عنها سيحائب الغموض ويبدو بناؤها 
الدائخق وتكوينها الصممم للعين التفاذة والمناطر الماح الذى يزراقب نوها وتدرنجها 
مراتب الكمال خلال سير التاريخ ؤعل توالى أعضاره وتتابح أدوارة ؛ وعندهم 
أن التاريخ هو دعامة البحوث النظرية وقوام الفلسقة » وكان أكبر مثل نهلده 
المركة وقطب رحاها هجل قريع شوبتباور .فى الفلسفة الألمانية وخضمه الذى 
كان على الدوام هدف تقدة وزرايته ٠‏ وهجل يعثير التارييخ انتى :ضروب 
المعرفة ع والتاريخ فى عرفه أسمى هن العلوم الطبيعية + لأن العلم الطبيعى يستطيع 
أن يرينا الدائرة الأبادية الى تتكرر فيها المظاهر ؛ فى حين أن التازيخ يكشف لنا 
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عن ترق «المطلق » وتحقيقه ى الرسان وفن ثم إن الدنيا تسفر عن حقيقمًا فى 
التاريخ لاق العالم الخارجى : وهذا التقادير الرفيع لوظفة التاريخ كان له ار 
كبير فى تفكير القزن التاسع عشر ومذاهبه » وكان هن أسباب :بوض الدراسة 
التارعنية الألمابية التى بدأت بالمؤرخ نيبير والمورخ سافينييه ووصلت إلى أوجها أ 
الؤرحين المشهورين فوك رانك ومومسن »ع وقد مارت بقاسفة هجل الى حد بعيد 
الفلسفة اللثالية الإيطالية الخديئة ٠‏ وبندتو كروتشه أكبر تمثليبا يذهب إلى أن 
القلسمة والتاربخ شىء واحك.. 
أما شؤبئهاور فد اعتزل هذه المبركة من مبادئ أمرها ٠‏ وعمل علل مقَاومتها 
وتسقيه اراء القائمين بها : والفيلسوف فى رأيه عبقرى موهوت ا خاجته إلى هذة 
التظّاوة حن. العلرماث. العا رعَيْة الى سبتيين لا الحياء وعر لإذى تفل لبصيرته 
احلقائق وتزول عدبا الغواتنى والحجب * وهذا الذى يسمرنة ن تقدماً) ف «ترقياً) 
إن هو إلا وعم هن الأرهام وضلالة من ضلالات العقول . 
ويرى. شوبياور أننا نستفيد من الشعر ضروباً من المعرقة أصدق وأغزر بما 
نتفيد من التاريخ : وأرسطو يقر هذا الزأى . 
ويذهب شوبنباور إلى أن الحقائق فى كل. طبقة من طبقات الموجودات وى 
حدوة كل جتس من الأجناس نما للا يستطام حضره ولا يمكن عدة ع لأن عدد 
الأقراد غير متنا وتنوعاث فروقها لا تحصى + وعندما يشرف عليبا العقل لأول 
وعلة يكاد نضيبه الدوار ويفقد توازته » ومها بالغ فى التحرى والاستقصاء يتضح 
له أنه مقضى عليه أن مجهل الكثير . ثم يتقدم العام ويتناول تلك الحقائق بالتنظيم 
والتشبيق ء ويضبع هتشاءاتها تحت تصورات بجسية » ثم بقسّم الأجئاس إلى 
أنزاغع وبذلك يمهد السبيل إلى معرفة العام والخاص ٠‏ ويعد الذهن المتقضى 
بالراخة ويوحى إليه الطسأئينة . ثم تتتجمع سائر العلوم وتتدافى ونُقسّم فيا بينها 
لات 


عالم الأشياء الفردية : وتسمو فرقها جميعاً الفلسفة لأنها أعمها وأوسعها شمولاً ‏ 
وهى لذلك أجلها شأنا : وهى تغلن النتائج الي ذُللٍ لا العاباء العقبات وفتيحوا 
موضك الأيواف ٠‏ ولكن التاريخ بقف وحيدا منفردا ولا ينتظم فى سالك هذه 
العلوم لأنه لا يستطيع أن يفخر بمزية من مزاياها » ؤليس فى وسعه أن يدعى 
خاصة من خبضائصها ؛ وذللك لأنه تنقصه الصفة الجوهرية للعلم . وهى القادرة 
على إنخضباع الحقائق لنوع من الترتيب: والتنسيق + والكقائق ىق التاريخ تتجمع 
وتتجاور . ولكن لا يمكن إختضاعها لنظام يعين على استنباط القوانين 
واستخلاص النتائج . ولذا لايوجد منبج منظم للتاريخ كا لسائر العلوم ع 
والتاريخ على هذا الاعتبار ضرب من ضروب المعارف العقلية ‏ ولككته ليس علماً 
لأننا لا نستطيع أن نصل فيه إلى الخاص عن طريق العام ٠‏ بل يلزم أن نتفهم 
الخاص مباشرة » ولذا تراه دالفاً على أرض الغجرية. ٠‏ فى ين أن العلوم اللتقيقة 
تعلو فوقها وتسيطر على الخاض + وَدّلك على أقل تقدير ق ذاخل حدود معينة ؛ 
ويمكن أن نكون على ثقة فيبا مما سبيحدت لأنبا قد حصلت على تصورات شاملة 
كلية » ويذلك يحظى الإنسان بنوع من الراحة.: ويطمئن من ناحية ما 
سيحدث ١‏ والعلوم تتتحدث إلينا على الدوام على الأثواع لأن لحا من القصورات 
ما يمكنيا من ذلك ٠‏ ولكن التاريخ تحدتنا أبداً عن الأفراد » وهو من أجل 
ذلك عام أفراد ؛ وهذا تناقض واضح + ويستتبع ذلك أن العلوم تتتحدث دانها 
عا سيكون ؛ والتاريخ على نقيض ذلك ٠.‏ فهو لا يتتحدث إلا عا كان مرة 
وانحدة وم يتكرر بعدها ء ولا كان التاريخ لا يتناول إلا الفردى .والمعين اخالص 
الذى هو بطبيعته لا بمكن أن محضر ولا أن يستَوتى فهو إذن يعرف كل شىعمعرفة 
ناقصة غير عستوفاة » وقد يعترض عل ذلك أن ىق التاريخ وضعاً للتخاض نحت 
سيطرة العام . لأن العصور والحكوماث ونا إلى ذللك من التغيرات العامة اد 
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الثؤرات السياسية وبالاختصار كل ها هو نى الخداول التارخخيّة هو العام الذى 
يخضع له الخاص وتسرى عليه أحكامه ) ولكن هذا الراى يرتكر على فهم 
خاطئ لتصور العام + لأن هذا العام المشار إليه فى التاريخ هو مجرد ثىء نذاتى » 
وقد نشأ عمومه من ثقص معرفة الأشياء والعجز عن |إدراك التتفصيلات ولم يلشأ 
عن معرفة موضوعية ٠‏ أى أن عمومه ليس قانهاً على تضور يضم يبن أطراقه طائفة 
من المقائق ٠‏ .وأكثر الأشياء. عموماً فى التاريخ وأوسعها شمولاً لأ يخرج عن 
حدود الفردية ولا يتسم بغي ميسم الخصنوصية مثل الحقبة المتطاولة من الزمن أو 
الحادثة الحامة . وعلاقة الخاص, بالعام فى التاريخ: هى علاقة الحزء بالكل وليست 
علاقة الحالة من الحالات بالقاعدة المطردة والقاثون الثابت ٠‏ وهذا يناقض 
الألوف فى العلوم الحقيقية الى تقدم لنا تصورات لا مجحرد وقائع ويحقائق فردية » 
ومن ثم فإن معرفتنا للعام فى تلك العلوم تفيدنا معلؤمات أكيدة عن الخاص الى 
تطالعنا ضورته يعد ذلك ١‏ فتيحى إذا عرفا متلاً قوانين المثلث غامة أمكننا أن 
تعرف خواض المثلث الذى يرسم بعد ذلك حيالنا » وليس التاريخ كدلك » فإث 
العام ليس عام موضوعيًا للتصور وإئما هوعام ذا تستعين به على المغرفة + .وهو 
يكتسب صقة العموم كلا حفل نصيبه من السطحية والتفاهة ٠‏ ويمكنى أن 
أعزف بوجه عام عن خرب الثلاثين سنة أنها كانت محرباً ذينية ثارت فى القرن 
السابع عشرء ولكن هذه المعرفة العامة لا تجعلنى قادرا على الإخبار بأى تىء 
أكثر تخديداً عن سيرها » وبما يؤكد ذلك ويوضحه أن الخاض فى العلوم الحقيقة 
الجديرة بباة النسمية حو الى 'تستطيم أن تق بد ونتأكد منه لأئنا تحرفه بالإقرالة 
المباشر الذى تقوع عليه الخقائق العامة وتنتزع عنه » ولذا قد يتسرب إليها اللنطا 
ويغشاها الوهم » ولكن الأمر فى التاريخ على خلاف ذلك ٠‏ فالأكثر عموماً فيه 
هو الأوفر نصيباً من التأكيد مثل العصور الختلقة وتوالى الملوك والقورات واللدروب 
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ومعاهدات الصايع : ولكن الجوادث اللخاصة وصلاتها وعلابتاتها عرضة لتك 
الى بزداد كوه كاءا ألما (تغتصمالا دبا د وتعسقنا ف الوقوف عل أسيابب! وأصولءا : 
والتاريخ الخاص أكثر منعة . وأقرى جاذبية ولكنه فى نفس الوقت أقل استحقانا 
تيرق وأتعل عن عا التأكك والعيقن : ومن الضعب على الإنسان أن يتشهم 
حوادث خياتة الخاعية ويستوعب روابطلها المتشعبة وعلاقاما المستخفية : وذلك 
لصعوبة تبي الدوافم المختلفة الب تعمل ثفت تأثير المضادفة والأغراض الختفية 
والبؤاعث المستدقة . .ومادام غرض التاريخ هي اللادثة الفذم ذات الضغة 
الخاصة فإنه من أجل ذلك نقيض الفاسقة البّى تحاول أن تشريف على الأشياء من 
أشد.وجوهها شمولاً ء وغرضها هو العام الذى. بظل على الدوام واخداً وكامنا فى 
كل خاض ؛ .ولذا فإ الفلقة ترى ف اللخاص الناحية العامة وتعتبر الفرق: فى 
المظاهر فرقاً غير جوفرى. ٠‏ والتاريخ يعلمنا أنه فى زفن من الأزماث قد وقع شىة 
ما : فى حين أن الفلسمة اول أن تغيننا على أن تتيصر أنه :فى كل الأزمنة كان 
نفس القىء ويكون وسيكون , والحقيقة أن جوهر الخياة الإتسانية مقل الطبيغة 
بوجه غام موجود فى كل لحظة غير متقوض ٠‏ والإخاطة يه واستكناة: سره يستلزم 

التعمق فى البسيث وشدة الغوضن ٠‏ (التاريخ يحاوك أن يستعيضي عن الفسن 

بالطول والاتساع . وعنده أن كل حاضر إنما هو جزء يتمة: الماضنى غير اتدود 

ويضاف إليه المستقبل غير المحجذوم كذلاك : ويستيين كنا من خلال ذلك الفرق 

بين العقل القلسنى والعقل التاريخى ٠‏ فالأول يحاول الوذ إلى الأعاق والثالى 

يخاول التتقل بين عقوذ المأضىوسلاسل أحدائه ؛ والتاريخ يرينا من كل التواجى 

تن االشبويء فى أزياء عنقافة . والذى لا يدركه إلى صورة من الصور قل أن 

يبد إلى حقياتته بعد حترضن غتظافل الضور + وضصحائل تواربيخ الأ لا تاف 
إلا فى الأسماء والعناوين ٠‏ وعتوياتيا الجوهرية واحدة فى كل زماك ومكان ٠‏ 
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والفن مادته ١‏ الفكرة» والعلر مادته « التضور» ومادة التاريخ هى التوادث 
التغيرة القلّب « ولذأ يبادو أنه غير جدير بأن يبتذل فية مجهود. جدى ؛ ور بما كان 
من الخير للعقل الإنسانى أن يختار ميذاناً لجهاذه ما هو أدوم وأبق ٠‏ أما محاولة 
فهم تاريخ العالم من حيث هو كل مستوق الأجزاء له غاية مقسومة وحظة مديرة 
فانبا مخاولة غير مخسية : والواقع ان حياة الفرد. وحدها هبى الخياة التِى لما وحجدة 
واتضال. وها فعبى بودلالة ؛ وحواذث عحاتنا الداخلية حوادث حقيقية لأثها منعتة 
عن الإرادة.ء والإرادة هى الشىء ق نفسه الذى لا حقيقة لغيرة + وق 
كل اعالم أضغرة ينطو « العالم الأكبر) ؛ وما يرؤيه لنا التاريخ هو فى الواقع 
حلم الانسانية الثقيل امختلط المشوش + ويخمل بالمجليين الذين يعتبرون فلسفة 
التاريخ اكبر غاية لدراسة التاريخ ان يرجعوا إلى افلاظون الذى لا يمل ترديد أن 
الفلسيقة انها ها هو ثابت وباق. وغير قايل للتجديد : وفلسفة التاريخ الحقة لا 
توجه التقاتها إلى ما هو فى ضصيرورة دائمة .ولا تعتتره طبيعة الأشياء وجوهرها : 
وَإنما تحصر التفاتها فى الكائن الندى لا يتخير » :وهى, ترينا أن وراء الاستحالاات 
البى لا تنهبى تكن الطبيخة الإنسانية الى لا تتغير ؛ والبى يشبه سلوكها اليؤم 
سلوكها بالأمس وسلوكها فى المستقيل + فهى هى فى غتتلف وشتى الأزياء ومن 
قرأ هيرودوت بتبصر وإمعان فكأنه. قد قرأ تاريخ الآنسانية جميعه , 
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شوباور وفلسفة التاريخ 
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أوضحت فق الفصل السابق رأى شوبتباوز فى التاريخ ٠‏ ويتيين منه أن 
شوبنباور يرى أن التاريخ. باعتباره وسيلة من وسائل فهم الطبيعة الإنسائية أقل 
قبمة: من. الشعر» ون التازيخ ليس علماً بالمعنى المتعارف » وأن غخاولة بثلله 
وإبحاد بداية له ووسط ونهاية محاولة: ليست. بذات قيمة » فهل يجرد شوبماور 
التاريخ من كل فضيلة ويتكر عليه أى فائدة ؟ وماذا بق للتاريخ بعد أن دحره 
الفن ونفاه من حظيرته العلم ؟ الواقع أن شوبنباور عاد فترقق بالتاريخ وعز عليه أن 
بتركه هكذا مُدَفْعاً مصدوداً كرد إليه بعض اعتنارة. وأفسح له نحالاً يستطيع أن 
يعيش فيه موفوز الكرامة . 
وذلك أنه يقرر أن التازيخ للجنس البشرى بثابة العقل للفرد » فالعقل يرفع 
الإنسان عن مرتبة البهائم ولا يجعله حصوراً فى الحاضر محدوداً بلمحبوس ٠‏ وعكنه 
من أن يرسل نظره إلى الماضى الأوسع آفاقاً والأبعذ أعراقاً » والإتسان حلقة ى 
سلسلة هذا المأضى ومنه نشأ ودرج + ويتأمله الماضى يستطيع أن يقهم الحاضر 
فهماً مستقيماً » بل بستطيع كذلك أن يستتخرج النتائج عن المستقبل » 
والحيوانات على خخلاف ذلك + فإن معلوماتها مخردة من التفكير وهذا السيب لا 
تستطيع الخروج نن نطاق الخاضير» والأمة التى تجهل تارعطها تثيه الحبوانات 
رأى:شويهاور ء لأبا نظل حبيسة ى الحاضر » ومادامت هذه الأمة لا تعرف 
تاريخها ولا تصل حاضرها بماضيها فهى لا تستطيع أن تفسر الماضى ولا أن تفهم 
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نفسها . وتعجز كذلك عن النظر إلى المستقبل فلا تعر كيف تواجهه ولا تصير 
الأمة شاعرة بنفسها عارفة بؤجودها إلا بالتاريخ » فالتاريخ هو الوعى العقل 
للنيع الإنسانى ء .وهو للأمة بمثابة الوعى المدير المتصل للفرد » وأى ثلمة فى 
معلوماتنا التاريخية تعد ثلمة فى وعنى الإنسان المستذكر » وتحن عندما نقف أمام 
نصب من تلك الأنصاب الى بيت بعد كزور أزمثتها وتصرم حتضارتها واندثار 
معناها وخفاء دلالتا مثل الأهرام والمعابد والمقاصير الأثرية يلتبسن علينا أمرهأ 
وتذهلنا الحيرة ‏ ويطير باينا التعجب ونشبه الرجل ينبض هن نوقه ويسير وهو فاقد 
الوعى عندما يسئيقظ فى. الصباح ويشاهد نا فعله فى يقظته الليلية اللا تنببية » 
وبالتازيخ تصبح الانسائية كلا مرنيط الأجزاء. موضول الأول بالآخر وهندة هى 
القيمة. الحقيقة للتاريخ ٠.‏ ومصدر عنايتنا بالتاريخ هى أنه اهام ذاق: بالتوع 
الإنسانى ؛ وكيا أن الأفراد فى .حاجة إلى اللغات للتفاهم والتيخاطب فكدذلك 
الإنسانية فى -جاجة إلى الكنابة والتسجيل للتفاهم وتبادل الأفكار بين الماضر 
والخاضر + ويبذة الوسيلة ييبتدئ وجودها اليفيى + فالكتابة تحتفظ للإنسانية 
بيحدة الوعى ء هذه الوحدة البى يخاول الموث على الدوام أن يقضى 
عليها ويزيل معالمها » وببذه الكنابة نستطيع أن نستعيد ما طاف برؤوس القدماء 
من أفكار ونجد الدواء لرأب صدع الإنسانية اليّى يحطمها الدهر من اللين إلى 
الحين » وزيوزع. وعيبا الكلى على عدد لا يحصبى من الأفراة الزائلين .. فالقاريخ 
يناهض قوة الزمن الدائمة الكر. والإسراع » ويين يديه تقر غواصف النسيان 
وتتراجع أمواجه » .وهولا يستعين على ذلك بالكتابة وحدها وإنما بالآثار الحجرية 
كذلك + والذين شادوا الأهرام وأقاموا الأعمدة الحجرية ونحتوا قبورهم ى 
الصخور وبنو الحياكل والمعايد والقصور واستنفذوا ى. ذلك قوة آلاف. البشر لمدة 
سنين لم يحصروا نظرهم فى حياتهم الفرذية القصيرة البى كانت لا تمتد حجى 
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مكنهم فن رؤية ثراية البناء : ومن الواضح أن غايتهم الحقيقة كانت بحاولة 
التخاطب مع الأجيال التالية والاتصال بأعقابهع ٠‏ وبدذلك تتم وجدة الوعى 
الانسالى : :وقد كان الحندوس والمضريون القدماء والرومان يتخروث فى بازيم أن 
تبق آلاف السنين لأن حضارتبم السامية كانت مجعل أخقهم واسعاً رجيباً وذلك 
فى حي أن هبانى العصور الوسطى والعصور الحديثة لم يقصد با فى الأغاب 
الأعم لبقاء الطويل ومرجع هذا الاعتّاد على الكتاية بعد أن عم انتشارها 
بابتكار فن الطباعة » ومع ذلك لا نؤزال ترق فى مبانى العضر الحديث رغبة 
حافزة فى مخاولة الكلام مع المذين ؛ وقد أزاد المصريون القدماء ان جمعوا ين 
محاولتين ٠‏ يحاولة التخاطب عن طريق البناء ورفع النصب ومحاولة التخاطب عن 
طريق الكتابة والقسجيلء فكانوا يكتبون على الآثار الحجرية الكتابة 
ا هيروغليقية » بل كانوا يضيفون الرسوم عنشية ألا يفهم الميروغليى . 

هذا هو رأف شوبنهاورق التاريخ وتقديره لدراسته » .وهو على ما به من ير 
وشر جدير بالنقد وامراجعة + وقد كان شوبنها ور مدفوعاً إلى حند ما بمنطق فاسفته 
إلى تتقص التاريخ » وإلى أن يرى فيه مجرد تتابع الؤقائع وتؤالى الحوادث التي لا 
تكشف عن خطة مدبرة ولأ غاية منشودة وخاولة إرادمٌ الخياة المحتونة العمياء أن 
تؤكد نفسها عبثاً وباطلاً » وقد يبدو لأول. وهلة أن الفلسقة التى تبحث إرادة 
الحياة وتماول إبراز آثارها ومن بينبا الإرادة البشرية كان من حقها أن توجه 
العناية إلى فاسفة التاريخ لأننا ى التاريخ. نتيين طبيعة الحقائق والمثل الى تحاول 
الإرادة البشرية خخلقها وتحقيقها » ولكن التاريخ ى رأى شوبئاور متصل بحركة 
الزمن ٠.‏ وحركة الزمن عند شوباباور شىء ذاى مثل المكان وسائر المقولات . 

وشوينهاور لا يرى فى التاريخ, تطوراً ولا تقندماً وانا مخرد انتقالات ؛ ولولح 
فيه ترقياً وتطوراً لكان فى ذلك ما يسوغ عندة وجود الألم ى الحياة » لأن كل 
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اثتقال من بحالة. إلى حالة تصحبه عبوبه ونقائص برهم ما قد يكون له من فوائد 
وبزايا . ؤمنشاً هذه الالام المتاعب الى تعانيبا الإنسانية على الدوام فى الملاءة بين 
تقسها وين اللأحولل المستجادة + وربما كان التتماؤم فى كثير من الخالات علة من 
العلل الى. تلازم عصور الانتقال ٠‏ ولكن شوبنباور رفض أن يواجه هذه 
الحقيقة : وعضرنا الخاضر مثلاً عصر اضطراب وتقلقل » وقد غلل العلامة 
ماكدوجال هذا الاضطراب بتقدم العلوم الطبيعية وتخلف العاوم الانجياعية » 
ومن ثم عبجزنا عن الملاءمة يين. أنفنسنا ويين الأجوال الدديثة التى تخلقها التقدم 
الصناعى والرق العلمى ؛ ولككن هذا الاضبطراب لن يستمر إلى الأبد لأن طبيعة 
اخياة تألى ذلك وتحاول فى كل مأزق أن تحدالها عخرجاً » وليس التاريخ هو يحرد 
مجهود الإزادة الهورجاء واتما هو محاولة تحديد غاية للحياة الإنسانية وتحقيق مثل 
أعلى منشود » ورأى أرسظوبق تفضيل الشعر على التاريخ الذى يعتر به شويهاوز 
ويكثر من التلويح به لإرهاب تخصومه وإفحامهم هن فى الوقع رأى يعجب 
الإنسان لصدورة من مفكر عظيم فثل أرسطو المعروف. بضدق نظراته قى السياسة 
والأخلاق + ورعا كان سببه أن التاريخ الذى كان مكتوباً ى عصره كان جافاً 
عاذ أوما ذهب إليه اتينجلر من نقض الخاسة التارئخية عيذ اليوتان عامة , 


فكرة التقدم 
ما كان منبا وما الت إليه 

لكل, عصر من عصور الحضارة فكرة خاصة تسيطر عليه وتسمه بطابعها 
وتحدد اتجاهه وتعبر غن عمل الجتمع الذى نشأت فيه وبين مدى إدزاكه وثدل 
على تصوره للحياة وموقفه من مشكلاتها . وى إبان قوة هذه الفكرة وامتداد 
سلطا با وشدة اسقيلاكها عل النفوس تسمو على البحث وتتنزه عن الثقد لبا تعتبر 
فى ذلك الوقت من المباقيئ المقررة والقضايا البى لا يرئق اليا الشك ٠‏ فلا ينظر 
إليها من حيث هى فكرة سائدة فهى من أجل ذلك عرضة للدثور والعقاء لأتها 
وليدة. ظروف متقلبة ونبت ملايسات لاتى تتغير وانما ينظر إليها من حيث هى 
حقيقة خالدة مطنوعة ق صفحات الكون مسطؤزة على نجباه الأشياء فهى من 
الوضوح والإيائة يميت لا تتطلب تفكيراً ولا نستلزم ينثا ولا تمقيقاً . 

وفكرة التقدم من قبيل هذه الأفكار التى شغلت مكانة كبيرة ولعبت دورا 
هاما فى سير الحضارة الغربية ‏ ولم تكن محرد نرعة طارئة أو فكرة فلسقية رائحة 
واعا كانت عقيدة ثابتة مدة 'تقارب القرنين يسير الناس ى مدارجها ويعتصمون 
بأسبابها » وكانت. فى الواقع هى الايعان أنجرك والقوى الدافعة ى الخضارة 
والخك: الذى يقدر به ضيب المذاهب الاجتّاعية عن الصلاح والفساد والتفع 
والضرر ٠‏ وكانت جميع النظريات التّى نشأت. فى ذلك العصر تستتجد ما 
وتتعاق بأذياها لغلبة الاعتقاد بأن النظرية السياسية أو الفكرة الاجناعية التى لا 


ه١‎ 


ترام فكرة التقدم لا تستطيع أن تستجمع عناصر البقاء ولا تتوافر لها ذواعى 
الحياة . 

وقد كان السواد الأعظم + بن الناس فى العصور الوسطى يتجهؤك بتفكيرهم 
ويفزعون بامالهم إلى اللحياة وراء القبر: وكانت الدار الاتحرة هى محال خواطرهم 
ومهوى أفتدتبم ٠‏ وكانوا بنظرون إلى الأشياء بمنظار هذه الفكرة ويعايرون الأغور 
بمعاييرها » ثم حدثت أحداث زعزعت الثقة ببذه الفكرة وأنزلتها من مكاتتها 
العالية » فهى وإن كانت لا تزال عالقة بالنفوس ولكنبا أصبخت ق: العصور 
التالية فكرة غبر رئيسية ء وقد أخذ الاعتقاد محياة سعيدة هائقة فى هذا الكوكب 
الأرضى تتيسر أسيابها .وتذنو قطوقها للأجيال القادمة خخل غخل فكرة السعادة 
المنشودة. ق العالم .الآخر والكمال المرتقب وراء الموت » وبذلك التحقت فكرة 
العالم الآخحر بتلك اسلدكم الأخلاقية والمواعظ. الديئية التى يرددها الناس بالسنتهم 
ولكنيم لا يستجيبون لها فى أعاطم ولا زبتون عليها أساس تفكيرهم وليس لا أثر 
مذكؤر ق. وزن الأمور وتقدير القمم . . 

وقد قامت فكرة التقدم فى العصور اسحديئة مقام الأفكار الدينية ٠‏ ومعروف 
أن الدين فى طليعة القوى المحركة للحضارة » ولكن الدافع إلى الدين قد يبدو 
صورة التفكير السيامى والاتجاه الفلسى . 

وقكرة التقدم فى معناها الواسع تتضمن الاعتقاذ بأن العالم يتدرج فى سبيل 
الككال تدرجاً شاملاً » وينتقل على الدوام من حسن إلى أحسن ويرئق من منزلة 
إلى متزلة أرق . ولكن المعروف أن أشياع فكرة التقدم كانوا ناقين على حاضرهم 
برضين بما فى القوانين من نقص وعيوب وما يعم الحياة وتمتلئ به -جنباتها عن 
ضروب القسوة وألوان الظلم ٠‏ ولا كان المستوى الذى بلغته الإنسائية هو ثتيجة 
تظور قصى المدئ: بعيد. الأصول استغرق عصوراً غير خدودة فإثئا خلقاء أن 

/ا/ا 


نستتخلض من ذلك أن حركة التقّذم جد بطيئة وأن بلوغ. الإنسان مزتبة الكمال 
امأمول «سألة. موصولة بالمستقبل البعيد الذى يضعب علينا تصورة وإدرالك 
كتبه » وكان ذلك قيناً يأن يكف من حاستهم ويطامن من آمالهم . 

ولكن مفكرى القرن الثامن عشر والتاسع عشر لم يلمحوا التقدام من هذه 
الناحية ول يقيسوا مداه بألوف السنين ع وكا كات يغلب عَليِيم الأمل أ :قرب 
اقباك عهد جديد للعدالة والاستنارة تتحقق قيه امالهم وتصدق ظنوديم ؛ قم 
يكن للمؤرخين الذين تعودوا اقتفاء أثر الإنسائبة واستقراء تازيخها غضل كبير فى 
توطيد الفكرة والاشادة بها » .وكان أكثر أنصارها من المفكرين. السياسيان وأنصار 
اللذاهب الثورية والانقلابات الاجبّاعية » .وكانت أنظارهم متجهة صوبٍ 
المستقبل القريب محكم مذاهبيم السياسية والغايات الى كانوا يعملون 
لتحقيقها » وكانوا يستعيتون ببذه الفكرة على مرارة الكفاح ويتقون ها الام 
المزيمة . وكان يغلب على مصلحى القرن الثامن عشر والتاسع عشر الاغتقاد 
بإمكان إصلاح المجعمع وعلاج عيوبه واستدراك نقائصه والانتقال من الفساد 
الطامى والاضظراب المستحكم إلى الصلاح التام والاستقراز الكامل والخروج 
من الظلمة الخالكة إلى التور المشرق المتلألئ » وكان هدًا الإيمان الوق بشكرة 
التقدم منطوياً فى الحقيقة على حسن ظن بالطبيعة الإنسائية وقابليمًا لارق 
والكمال . 

أما عامة الئاس فكانت فكرة التقدم تقترن. فى أذهانهم بالتغير الاقتصادى 
الذدى بدأت طلائعه .وظهرت مقدماته فى القرن الثامن .عشر» وبذلك الرف 
الصناعى الذى توالت انتصاراته وعمت فواضله ويسّر لهم استعال السيارات 
واللاسلكى والمذياع والصور المتحركة ومكّتهم من الافتنان فى الاخماع 
والكشف » وقد يبدو لنا أن نسخر من هذا التقدم الذى تعتير دلائله وسيائه أمثال 
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هذه اللظاهر البراقة والمرائى الخادعة » ولكن لانزاع ى. أن القرئين الأخيرين قد 
شاعدا براعة منقطعة النظير فى تسخير قوى الطبيعة وترويض غناصرها وتظبيق 
العلم عل امنيا اليؤمية وإتعضاعه لمستازماتها . وكان من أثر ذلك أن ظهرت 
حضارة علمية صناعية ليس لا مثيل فى سالف العصور وغابر الحضارات ٠‏ وقد 
أدى ذلك إلى استفاضة الثروة وتكائر السكان على مثال غير معهود وأنتشار الثقافة 
وتيسير أسبابها . 
وى القرن التاسع عشر بسطت اللتضارة الغربية سلطانبا على العالم » وكانت 
الحضارات الشرقية القديمة قد استتزقث قونها وضعف شأنها فلي تستطع أن تثبت 
ها وتقاوم تأثيرها » واستغلت الخضارة. الأوروبية كنوز العام الخديد لتضخيم 
ثروتها وتكثير مواردها وتمكين أهلها من العيش الرغيد والنعمة السابغة » وأخحذت 
الأفكار السياسية والاجيّاعية تغب البحار وتججوب الأقطار وتعمل عسلها وتسرى 
مسراها ف العقول وتنسخ الأفكار القديمة والآراء البالية » وذاعت مياد 
الدبمقراطية وانبعنت النبضات القومية وتشطت الأمم. تطالب بالحكومات الذاتية 
وتحققت حرية الرأى إلى مدى بعيد وكفلها القانون ومعت: الفكرة الإنسانية 
وناهضت فكرة. الرق والعبودية وأعلنث عليها حرباً شعواء وطارذتبا مطاردة عنيفة 
وبطلت العقوبات القاسية الى كانت توه الحضارات القديمة وتزرى بالطبيعة 
الإنسانية وانتشر التعليم وشمل مختلف الطبقات وهذب عقلية الهاعات وصمل 
مداركها » فالتقدم من هذه الناحية حقيقة لا سبيل إلى نكرانما والماراة فيها 
وليسن حلم حالم ولا يال ؤاهم . 
ولكن لا ينبغى أن ينسينا ذلك أن هذا التغير الملحوظ والتقدم المشهود. الذى 
نعتز به نوق ذاته تخول نسبى وليس نتييجة -حتمية لتطور حيوى عام شاهل لحياة 
الإنسانية جمعاء » فهو تقدم خاص موقوت منوظ مرحلة من مراحل الإنسانية 
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ودور من أدوار التاريخ وصنك هن صنوف التضارة ولا يقعضى ذلك أن يكون 
أكثر بقاءً وأشب استعصاءً على عوامل الخدم وذواعى الفناء من الضارات 
القديمة : وهولا يعفينا من أن نسائل أنفسنا هل التقدم ىق ضروب اللحياة المادية 
هو تقدم فى المعنى الدقيق, والتفسير الصحيح للكلمة ؟ وهل الإنسان ى العصر 
اديت أصعند جغالة وأنم بالا وأسعى نفساً وأرجح عقلاً من الإنسان فى. سوالف 
العصور وَمْوْتَنَف الحتضارات ؟ 

كثير من كبار المفكرين لم تفتنبم الحضارة الحديئة ولم يحاب ألباييم بريقها : 
وقد حدؤرنا عواقب الاتدفاع ى الكثير من نرْعاتها وعابوا عليها الكثير من 
الأخطاء والنقائص ٠‏ وتطرف بعضهم قاثر العودة إلى الماضى أذ لبذ الحضارة 
والفرار من مغرياتها » .وبعض المفكرين الذين. أطالوا النظر وأخادوا البحث فى 
أخوال تلك اللتضارة تكشفت هم عيويبا ودخائل ضعفها وراعهم ما قد يؤذى 
إليه تقدم الصناعة والاختراع من إزهاق للأجسام وإضعاف للعقول وإقناء 
لاشخصيات وهبوط يالقن الرفيع والثقافة العالية » وأثار عتاوفهم الإفراط ىق 
استغلال موازد الطبيعة وإفناء ذنخائر الأرض للريج العاجل والحاجات 
العارضة + وقليل .من المفكرين الآن يجترئ على أن يمزج الرق المادى بالتقدم 
لأننا تعرف حق المعرفة أن حضارة من الخضارات قد تكون فى مظهرها الخارجى 
شاغة البتيان ضخعة الثروة موقورة المراقق والموارذ فى حين أن حيويتها الاجّاعية 
قرت الميتوية ق سبوط واتخلال وتدعور وى تققد اق كل علبظة سجزءا من دمر 
تقاليدها العالية وثقافتا السامية . 

و تساور أمثال هذه الشكوك أهل القرن الثامن عشر لأهم كانوا يفقون ثقة 
ثامة عبادئهم ؛ وساعد على تقوية تلك الثقة وحاها غوائل الشك: انتشار فلسفة 
ديكارت ٠.‏ فإن طرافة فلسفته قائمة على أنه يجعل العفل قوة منقصلة ناهضة 
:م 


بذائها لا تخضع لأحكام الجسم ولا تتأثر بمؤثراته . والعقل عنده ى مكنته أن 
يحصّل المعرفة التامة الأكيدة هن الحقائق الواضحة البسيطة المودعة قبه والكامنة 
فى كيانه والتى يستطيع. أن يدركها بالبداهة المباشرة دون أن يركن إلى السلطة 
والتقاليد أو برجع إلى التجربة والمشاهدة ؛ وهذا هو الأساس الذى يستصؤيه 
ديكارت ويشير بإعادة النظر فى مختلف العلوم. فى ضوثه . .وبرى ديكارت أن 
ذلك الغلم الغزير والمعرفة المستفيضة والتقاليد الخمة التى يتكون فن مجموعها تراث 
الثقافة الغربية .وجميع الأفكار والأعتقادات البى أفادها الناس من التجارب 
وانتزعوها من المشاهدات لا قيمة لا ولا غناء فيبا » فهى معرفة مدخولة بلقبس 
فيها الح بالباطل وتختلط الغث بالسمين » وهى لا تستجق أن نوليها غتايتنا 
وتوقف عليها يحثنا وعلينا أن. نحل عخلها المعرفة الحديثة التى لها دقة الرياضة 
وإحكامها والمستمدة من أشعة العقل الذى لا يعرض له اللخطأ » وتفكير الرءجل 
الكيس الأريب له من القيمة والصحة. أكثر مما ف العلم المستى من الكتب 
والمدارس لأنه قائم على الإدراك البديبى المباشر المدلول على الصواب والموكل 

باللبابه . 
وقب أثر هذا الأسلوب فى التفكير تأثيراً بعيداً » وى ظلاله ترعرعت الأقكار 
الجردة عن الخضارة والتقدم والعلم والعقل » وهذا الاعتقاد غير الحدود بقوة 
العقل ظاهر فى أكثر ما كتبه.فلاسفة القرن القامن عشر من المسائل الاجتتّاعية 
والسياسية وفى اعتقاذهم أن الآداب لم يكن لا تأثير ذو باك فى تقدم الإنسانية » 
وإننا الفضل كل الفضل للعقل والاتستراح ومن ثم تخامل مفكرى القرث الثامن 
عشر على الأديان وتشديدهم التكير عليها واعتبازها خرافات تعوق. التقدم وترتد 
بالإنسان إلى الوراء وأنبا قائمة على الخديعة والقسوة ولم يخطر لهم أنها صادرة من 
أعماق الضمير وأنبا صدى لعاطفة متغلغلة ى أطواء النفس وحاجة من حاجات 
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القلب الإنسآنى ٠‏ .وإذا كان تاريخ الإنسانية القريب والبعيد ممثلئاً بالبسخن 
والمنكرات. حاشداً بالضحابا البريئة فا أجرانا بالشلك فى -حركة. التقدم واليأس من 
طبيحة الأنسان + ولكن الحفيقة أن مفكرى القرن الثامن عشى لم يعتقدوا بالتقدم 
المستمر المنتظم المركات التتابع الأدوار وإنما كانوا يؤمنون. بتقدم فجاى للعقل 
الإتسانى مصدره الثورة الفكرية الى أحدتبا ديكارت : :وكاك استتباب سلطان 
العقل عندهم ذليلاً على إقبال عصر كله سعادة وخير وزتخاء تحطّم فيه الإنسائية 
قيودها الموهنة وتسمو غى أحكام المصادفات وتنطلق فى سبيل الحق واخير ثابتة 
الخطوات موفقة السعى ٠‏ وقد أوحى ذلك إلى رجال الثررة الفرنسية حاولة إعادة 
بناء امجتمع على أسس -جديدة عنادها العقل وأهم مصلحى القرن التاسع عضر 
الاجواعيين الاعتقاد بإمكان تغبير نظام الجتمع . 

وقد كان لإخفاق الثورة الفرنسية زد قعل فى عالم القكر والسياسة + ولكنه 
كان رد فعل وقيًا » .وظل أكثر المفكرين السياسيين أمناء لمبادق: عصر الاستثارة 
وظلوا يعتقدون بفكرة التققدم وفكرة. المتضارة المطلقة القامة على مباذئ صاللحة 
لجميع الناس وجميع العصور. 

وقد امتاز النصف الأول هن القرق التاسع عنشر عحاولة إنشاء علم الأجماع 
وجعله علماً مستقلاً يتوج جهود سائر العلوعة »ركان أقدر ممثلى ذلك العلم 
المنديث أرجست #قونت > ومو وك من تثاول بالتفصيل والاسهاب العلاقة ينع 
على الجاع والعلوم. الأخرى + وعئده أن هناك تطوراً متتابع الخلقات مستمر 
الخطوات من العاوم التجريدية كالرياضة إلى العلوم الأوفر نصيباً من التعيين 
والتخصص. مثل الفلك والكيمياء وعلم الحياة وعلم الاجتّاع » وتقدام علم 
الاجبّاع يوضح المزخلة. الأخيرة: للتقدم العلمى ويجعل من الممكن أن يكون من 
ضروب المعرقة الإنسانية كل عضوى التركيب مسق الأجزاء ع وهذا العلم 
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الوضبعى الذى يشمل علم الإنسان وعلم الطبيعة الخارجية فى علاقتها بالانسان 
يحل عل المذداهب القائة على المعتقدات الدينية أو نظريات ها وراء الطبيعة آلبّى 
كانت لا الغلبة قبل أن تستم الروح العلمية قرتّبا وتأخذ أَهَبتا : ولذا اشعن 
كزنت ق نقد آراء القرن الثامن عشر وعمل على نقضها لأنها فى رأيه متضبعة 
بأفكار ما وراء الطيبعة : غهى هادمة وغير صالة للبناء : كان المنظور أن يؤدى 
به ذلك إلى نيد الأفكار امجردة أمثال فكرة التقدم .وفكرة الإنسائية وفكرة 
الخضارة وأن يحصر تفكيره قن الأفراد وامجتمعات الخاصة ولكنه عل التقيض من 
ذلك أصر غلى, أن الإنسانية هى اللتقيقة القذة وأن القرذ ق ذاتة نحض ريد وأن 
جميع التغيرات البى تطرأ على امجتمعات خاضعة لقَانون التقدم وهو الحقيقة 
النبائية للعلى. الوضعى الاجتّاعى . 
ولا كان هذا الكلى المركب العلمى كر الفاسفة الوضعية اجَيَّاعياً ى صميحه 
فقد تبع ذلك أن الطبيعة كانت تقسير بموجبه تفسيراً يلاثم سحاجات الاتسان 
ويتجاوب مع مطالب امجتمع ولا ينظر إليبا من حيث هى كل شامل المجتمع 
نفسم جزء هته » ؤوظيقة لعل قد "كونت مقصورة على خدمة الإنسانية وقد اذى 
ذلك إل تقويم الطبيعة بالقيم الإنسانية ونشوء ديانة الانسانية وم ترق هذه النرعة 
الدينية مشكرى القرن التاسع عغشر وأثارت شكركهم ف صحة فلسفة كونت . 
وخوالى سنة 1848 أحذ تأثير القلسفة المثالية الألماثية يتحر شيئاً فشيعاً وأخذ 
تيار الغلسفة المأدية يشعد ويعلو وراجت أفكار يخر وظهرت نظرية التطور وأثرت 
تأثيراً شديداً فى التفكير الاجماعى ويبدو ذلك واضحاً فى فلسفة هربرت سبنسر 
أكبر مث عام الاجتّاع فى التصف الثافى من القرن التاسع عشر عند الكثيرين » 
ونظرية التطور هى حور محثه وأساس تفكيره » :وهو يعتبر التقدم الاجتاعى فرعاً 
من فروع قانون التقدم الكوفى العاع » ورق اللخضارة هو أحد مظاهر ذلك القانون 
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الذى يشمل الخليقة بأسرها ٠‏ وهنا نرى فكرة التقدم ى أقصى اهتدادها وأوس, 
تطبيقاتبا » فهى. لا تشمل خياة الإنسائية وحدها وأنما تشمل نقلام الطيءة 
برمقه . 

وهناك شىء من التناقض بين تضور مفكرى القركِ الثامن عشر للتقدم 
والتفسير العلمى الذى فسسره به مفكرو القرن التاسع عشرء فقد كان فلاسفة 
القرن الثائن عشر يعون الإنسان فى مرتبة أسمى من مرتبة الحيوان وينظرون إليه 
منصلا عن الطبيعة ويجعلون العقل مبدأ تطور الحضارة » ولكن نظرية النشوء 
والازتقاء. أعادت الإنسان إلى أحضان الطبيعة ونسبت تقدمه إلى عملية الية تقوم 
بها قوى الطبيعة العمياء. ودواقعها الخفية الى تسيطر على العام الماذعق فى ملت 
صوره » والعقل نفسه عض و كسائر الأعضاء تكامل تركيبه وتطور نوه نحت تأثير 
جهاد الإنسان فى الملاءمة ين نفسه وبين البيثة » والتقدم هنا لا يعر الأخلاق 
ولاالرحمة لأنه قائم على نازع البقاء » وتطبيق ذلك على حياة الإنسان ييدم 
الكثير من مله العليا ؤيبدد أخلامة. ق العدالة والمساواة وهى من خصائض فكرة 
التقدم القديمة ويؤدى إلى اشع والأنانية وكان علي المفكرين الذين قبلوا نظرية 
دارو فى الانتيخاب الطبيعى أن يواجهوا نتائج التناقض العميق بين اعتقاداتهم 
العلمية ومثلهم العليا الأخلاقية وكيف أن الانسان ذا الآمال البعيدة والأحلام 
السامية هو ابن الطبيعة. الشاهرة السلاح المؤللة الأنياب البى تأكل أبناءها وتضجى 
بذريتا ٠‏ وقد عبى ,بذلك: التناقض العلامة توماس هكسل. ١‏ والتقدم فى. رايه 
ِقَوْم على تعطيل عمل التطور الكونى ى كل نخطوة: من خطواته ونرحلة من 
مراحله : والأذ بالتقدم الأخلاق » وطبيعة الكون عنده منافرة لطبيعة 
الأحلاق والحركة الكونية لا ترهى إلى خير الإنسائية » والطبيعة الا تعرف فكرة 
الواجب ولا تمحفل بالآداب والحقوق عندها قائمة على القوى المفترسة المستضرية ٠‏ 
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ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن الأمل ضعيث فق تغلب الانسان على حرئكة 
الطبيعة المستمرة .وظتها الأبدية ٠‏ ولا خلاص للإنسان فى هذا الموقف إلا 
بالعودة إلى الاعتقاد بقوة شاملة خارجة عن حدود الزمان والمكان أو الانظواء 
عل اليأس الألم وتوديع الآمال المحلقة وتوطين النفس على احيّال الحياة والصير 
على أحدائها حتى يقبل المزت وتنتبى اللعبة أويعمل على الاستفادة من الظروف 
جهد الطاقة ويخارى سائر اللوقات فى الأخذ بقانون المحافظة على الذات. دون أن 
يتوزع عن الإجرام أو يعف عن الشير. 

وهكذا كان مضير فكرة التقدم الى أوحت الآمال الكبار والأمانى الحسان 
وانتبت: بإخحلاف الظنون وخيية الآمال وتبعها الشك ف مقدرة العقل نفسه على 
الإصلاح واللخلاص من ثوائر الأهواء ونوافر الغزائز : .وقد شجّع ذلك انتشار 
الإزعاث المتمردة على العقل الى بدأت فى أواخخر القرن التاسع عشر. 

وعلى هذا الأساس قام مذهب الذرائع (البراجمتزم) والمذهب اليرى 
ومذاهب ليل النفس ‏ .وكلها ترمى إلى إضعاف الثقة بالعفل » وعام الاجماع 
نفسه أذ يوجه التفاته إلى .هذه الناحية التى تبدو واضحة اق نفسية الياعات 
وغريزة القطيع + وقد كانت الحرب الكبرى الأولى آخر.صدمة عنيفة أصابت 
فكرة التقدم ومهدت السبيل لانتشار المذاهب القدرية التى. ترى أن الحضارة 
الحديثة مشرفة على الالال والزوال وأثبا ستلحق بالحضارات البائدة مثل 
مذهب اشبنجار الذى قوبل بالترحيب وترك أثره ى “التفكير التاريخى . 


فلسفة تاريخ الفلسفة 


المعروف عن الفلسفة فى العصور الحديثة أثها تتناول بطريقة علمية منظمة 
يحنت المسائل العافة المرتبطظة بالكتوق واسياة البشرية » ولقد عرف بعض المفكرين 
الفلسفة بأتبا إدامة التفكير قى الأشياء ويحاولة استطلاع خفاياها والكشف عن 
أسرارها » ولككن هذا التعريف لا يحيط يفكرة الفاسفة من جميع أطرافها ولا 
يحددها تحديداً واضحاً لأن الإنسان لا ينى يفكر فى شؤؤونه العملية وأحوله 
المعيشية جيث يعد الوسائل لبلوغ الغايات ويرسم الخطط لانجاز المشروعات + 
والعلوم. جميعها من طببعتبا التفكير ما هيزة التفكير القلسبى عن التفكير العلنى 
وغْيزه من :ضيروب التفكير العمى ؟ وق هاذا تختلف الفلسفة عن الطب والفلك 
والهندسة متلا ؟ 

لا خلاف فى أن الفلسفة لا تمتاز عن هده العلوم بمادتبا لأن مادتها هى بغينها 
ماذة العلوم التجريبية ؛ فهى تتناول نظام الكون وخطته كا تتناول الإنسان من 
ناحية تكوين الروج وبناء الحسم ؛ وتبحث القاتون وتدرس السياسة ع وبيثما 
وبين مختلف العلوم اتصال وثيق وعلاقة مستمرة ٠‏ فالفلسفة إذن لا تختلف عن 
سائر العلوم من حيث الموضوع ومادة البحت وإنما تختلف عنها من حيث 
الأسلوب وطريقة التناول » فالعلوم على اختلاقها تستمد مادتها من التجربة 
مباشرة » ولكن الفلسفة لا تتناول لموجود كبا هو بل تتعمق ق البحث لتصل إلى 
أسبابه النهائية . 
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وكل علم من العاؤم يحتل منطقة خاصة وجمع التقائق والتفصيلات المتصلة 
بمادته ق ضبوء فروضه المعيئة + والعالم يعمل ى ميداته اللخاص :ويضل فى داخله 
وحدودة إلى معلوفات مقررة ونتائج حاسهة دون أن يلق باله إلى ححث: علاقتا 
بالنتائئج البى انتبى. إلييا العلياء. الدين يكدحون فى مبادين أخرى. » وقد يحددث أن 
تتعارض هذه التتائج تعارضاً صير بحا واضحاً » قثلا بعض نتائج العلوم الطبيعية 
الحديثة تعارض نتائج عر النفس يحبث إن صدق أحدها بتقض حقيقة الآخر , 
ومن هنا تنَشا احاجة الماسة إلى .مصفاة تراجع فيبا هذه النتائج وينظر إليبا نظرة 
جامعة كلية حبى نستطيغ أن نستخلض فكرة عامة عن العالم الذدى تعيش فيه 
ومصير الأنسائية داخله ‏ والذئ يعنينا فى الفلسفة ليس هو الحقائق فى ذاتها وانما 
تفسير تلك الحقائق ؛ ومى ابتعدنا عن الحقائق وشرغنا فى التفسير يتدخل العامل 
الشخصى لأن موقفتا إزاء التقائق وتقديرنا لمكائتا محتمه إلى حد بعيد زاجنا 
وتخاربنا وآمالنا وعناوفنا » فكل فلسفة إذن شخصية إلى حد كبير. 
وقد رمى بعض الناس, الفاسفة بأنها قائمة على بحرد فروض تجريدية وغاب 
عن هؤلاء أن نفس الأفكار الكامنة وراء العلوم التجريبية ممى ىن صميمها 
فرقض ؛ قالعلوم الطبيغية مثلا تفترض وجود الأثير وعل أعلهاة يقترض وججود 
القوة اللخيوية والكيمياء تفترض وجود 7 ويقبل العلم هذه الفروض 0 
تخدم أغراضه وتلبى مطالبه وتعينه على أداء مهمته ولا يضطر إلى رقضها إلا 
عدها تضبح بادية النقض أو تستدعى جملة فروض أخرى لتقيم أودها وتحمى 
كاتا : وهذا يحدت من الليين إلى الحين » من قبيل ذلك تغلب نظرية 
كوبرنيكس وظهور مدهب دارون. » فى كل الحالين كان عل النظرية الجديدة 
أن تثبت أنها أيسر فهماً وأقدر على تفسير الحقائق من النظرية القديمة » فرمى 
الفاسفة بأنها تستند إلى الفروض تبمة نصح أن يقذف ببا أرسخ العلوم التجريبية 
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كبباً وأقدمها نارينا » وإنما المهم هو إلى أن نحد تمكننا هده الفروض من فهم 
المقائق الواقعة ‏ والقلسفة تتناول فروض العلوع كلها مثل النظرية الذرية لايادة 
والتصور الآلى للكون » وعليبا أن تلاثم بين نتائج العلوم اختلفة » والعلم يتقدم 
من طريق التجربة أما الفاسفة فإن تقدمها رهن بعماية القسوية يبن مختلف تائج 
العلوم » وقد يعترض العالم على ذلك ويزعم أن وقت التسوية لم يحن بعد وأنه 
عندما يحل ميعاده فإن: العام نفسه سيتو سيتولى هذا العمل ويشرف عليه ٠‏ ولكن هذا 
الاعتراض لا يؤْيه له . ونحن كلنا ى حاجة قاسرة إلى تصور عام للدنيا فى 
منموعها + هذا التصور العام قد ينقصه التحديد ويعتريه الغموض »* ولكنه على 
ها به من نقص من ألم ما يلزع لحياتنا العقلية وكيائنا الأدبى .. 

وأول ما يزمى إليه العلم هو الوصض الدقيق. المستوعب لمظاهر الكون وجمع 
الحقائق وتنسيقها فصائل وطبقات ثم البحث عن اسم مشترك يجمع أشتاتما 
ويصفها وصفاً بسيطاً متتوفياً جهد الطاقة ثم تلخيصها واختراها فى صيغة غامة 
تسمى عادة (قانون الطبيعة) فالعلم عليه أن يضبق وليس من عمله أن يفسر» 
وفكرة أن العلر قد فسّر كل شىء وشرح المشكلات واستفتح المغلقات فكرة 
خاطئة لأن العلم لا ياول. أن برد الأشياء إلى الحقيقة اللبائية وإنما هو يفسر 
الأشياء تفسيراً محدوداً بتوصيفه لظروف حدوثا وإرجاعها إلى صيغ عامة 
بسيطة: » فاذا ذكرنا أن العام 5 قد فسير طبيعة الحزر والمد فاتما معنى ذلك أثنا قذ 
وقفنا على القانون العام المسيطر على الحقائق المتصالة بخندوث المد والجزر وهو تفسير 
لا كاه يتعدى.ححدود الوضث + تزيقول البعس إن العلم يستكشيق الأسباب وهو 
قول يتنافر فى ظاهره مع تعريف العلم بأنه وضنق وليس من شأنه أن يفير» 
والحقيقة أن الأسباب التى يستكشفها العلم هى الأسباب المسببة لأن العلم لا بثهر 
مسألة الأسباب النبائية ؛ ؤقوانين نين العلم كائناً ما كان نفعها لا تخرج عن خير 
44 


الفروض ٠‏ وكلا أمعن م فى التقدم اشتدبت الحاجة إلى تناول. هذه الفروضن 
بالنقد والمحيص ٠‏ باد النظرية الذرية استساغها الكهاؤى لتفعها ٠‏ ولكن هذا 

ير كاف لأعتبارها تصوراً خبائي للواقع , 

والقاسفة لا يعنيها أن تقبت أو تقض فائدة تصور من التصوراث فى أى 
ميدان تعاض من ميادين العلوم لأن هذا عمل علبى محض ١‏ وانها هى تختبر 
هذا التصور لتمّرز المكان الصخيح لتطبيقة » فالفلسفة تساءل حيال النظرية 
الذرية هل هى تصلح نظرية نباتية لتفسور العالم العضوى ؟ وهال العام النظار 
7 من ذرات ضغيرة كل. ذرة مستقلة .عن الأخرى ؟ وإذا كانت هذه 
الذرات متصلة فإلى أى حد تؤثر هذه الروابظ والاتصالات فى. طبيعتا 
المسصبيزة ؟ 

فيين العلم والفلسفة .حلاف.فى الغابة وخلاف فى المذهب . فالعلم غرضه 
الاستيلاء والسيطرة والوقوف على حقيقة الأشياء بحيث يستطيع الإنسان: أن 
يتكهن با سيحجدث لتعديل تخطتة وقاقاً لذلك ء والعلى فى مواجهته للمستقبل 
وف خاولته إخضاع الطبيعة لحاجة الإنسان تحريى » أما الفاسفة فهى نظرية 
بعيدة عن مارب الحياة العملية » وهى لا ترمى إلى مد سيطرتنا على الطبيعة وإما 
تحاول أن تسدة خطواتنا وتنير سبيلنا قن البتحث عن الكال والاتساق - 
والفلسفة لا تيتكر عمل طائرة أو قاطرة ولا تخترع اختراعاً نافعاً ولكنها مع 
لدد موققنا إزاء الطبيعة والله والإنسان وتمهد للعقل سبيل العمل ن - 9 
والسياسة والاجيّاع ٠‏ ويزى البعض أنه من الخير نبك الفلسفة والاكتقاء بالتعويل 
على العلم لأنه مون النتائج جم الفوائد والعؤائد ٠‏ ولكن سؤلاء الخصفاء 
ينسون أن حياتنا الداخلية ها مشكلاتها العسيرة ومطالبها الملحة » ونحن إن كنا فى 
حاجة إلى الفرؤض العلمية لنهم تركيب العناصر وتكون الكواكب. فإئنا ى حاجة 
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أشد إلى فرض نستجل به غرامض النفس ٠‏ هاده النفس التى تتدخيل فى > 
ثوىء وتطالعنا من كل مرقب ولسنا نستطيع أن نسعى شأنها إلا إذا تعمدنا إغاض 1 
العين وتخدير الفكر ؛ والعياء أنفسهم مفشعون بأن أشد تتائجهم ثبانا إنها هحى 9 
فروض ؛ وصدق هذه الفروض متوقف على قوانين الفكر البى. لا تتناوها غير 
القلسفة »؛ 

وكثير من الئاس نتساءلون عن قيمة الفلسفة لعدم تقدمها الظاهر ولأن 
-- التى تشغل. بال الفلاسفة والمفكرين اليوم تشبه نفس المسائل الى تتاونها 

زو اليؤتان + .ونس احلول. العقيسة تثوالى 5 اما فى الماضى فلا عجب إن 

استبق إلى فكر المشاهد ذا الأخفاق التكرر والسجز المستمر أن المسائل البى محرم 
حوبها الفلسقة من وراء إمكان العقل : وما يغرى بعض العمول بالشك فى 
الفلسفة تأصل العامل الفردى فيبا لأن كل مذهب قلس يتسم بميسم صاحبه ؛ 
وليس من الميسور انتراع. العامل الفردى من التفكير الفلسى ٠.‏ فالفلسفة ذاتية إلى 
حد كبير» وفى ق ذلك تقيض العلم لأنه موضوعى. صرف + :ونتائج العلم 
يستطيع الكافة اختبارها وقبرها ىق حين أن غلبة العامل الشخضى على الفلفة 
جعلها تبدو فى. صورة ازاء متناقضة ومذاهب متناكرة ٠»‏ ويرعم العلاقة المتبادلة 
ين العلم والفلسفة وتأثر كل منبا بالآخر فإن الفاسفة لا تنمو وتتزايد وتتدرج ف 
الكمال كالعام لأنبا عبارة عن مبلسبلة متصلة من الفلسفات الثاريخية تمثل مراخل 
تقا.م لفك قَّ جميخ نواخيه العلمية والسياسية والاجماعية ٠‏ ومعوضوع هذه 
الفاسفات المتوالية والصلة الداخلسية بيبا هو تحال ثاريخ الفلسفة . 

ويخطلف تاريخ الفلسفة عن تواريخ مختاف العلوم. . لأن كل عل لة ماله 
المحدود. ونا ريه يمثل التقدم السوس ق خدود هذا الميدان. » وهذا جلذف الال 
ف الفاسفة ملأتلغ عتدما تحاؤل التدقيق فى ديد قوعت يدانه 
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الفللاسفة ٠.‏ ونفسسى تعرييف القلسفة مثار خخللاف: : وكل فيلسوف يسن اله تخطة 
خاصة ويبدأ اليناء من جاديد ٠‏ وإذا أطال الإنسان التفكيرتى الحركات الفاسفنة 
امنا بح ظهر له أن مككلات القلسنة 2 مجموعها 1 واضحة الطندود بار 
المعالم مثل مفشكاتك شاثر العلوم 01 ولعل أول واجب على الباحثون هو ديد عله 
المفكلات: ورا كان هذا وجده هر أكير عمل للفاسفة , 
ولد كان الفيلسوف ديكارت نزدرى تاريخ الفاسفة ويرى الاكتفاء بالتفكير 
الفردى المبتوت الصلة بما تقدم + ومن عأثور أقواله ولا أريد أن أعرف أتقدمق 
بجال أم لا» وكان ذللك منه برد فعل قويا ضد سيطرة القّدهاء الي غلبت على 
العصور الوسطى + وقد كان الفياسوف ليتتتر أقرب منه إلى للق عندما 
قال « التقيقة أكثر طيوعاً وانتاراً ما تقدر ولكنا فىن الغالب هزيلة ممزقة 
الأرضاك 08 قإذا تتيعنا اثارها عند القداماء أمكنا أن تسشخرج القير من التف 
والماس من المنجم. والنور :من الظلام» وليسث الفلسفة.أن نكتى بالتحمق إتى 
تفكيرنا الخّاص بل حبى أبضاً الوقيك على أقكار الغير .والتغاغل فى حمسا . 
وتاريخ الفاسفة ناقع كل النفع ف تعقيق أطراف التاريخ العام وتصحيح 
أجرائة وإذراك مغزاه 0 وذلك لذن الأسياب التبائية لحرادث التاريخ قّ أ 
صر من العصور مردها إلى الأفكار السائدة فى ذلك العصر» والأفكار الى 
تسترقد ببا الطياعات فى اللركات الاجمّاعية هى ولندة التصورات الآدبية 
والدينية والعلمية وكيقية فهم هذا العصرلمعى الواجبه والحنى والصورة التى يتمثل 
نا الكون :فى خلته العامة أو فى قوانيه اللخاصة. م ومعرفة تلك الأفكار 
والتصبورات تستازم فراسة العيقريات الفلسفية البى تبوات مكاتها فى تلك 
العصور ء قاليونان فى القرنين الخامسن والرابع قبل الميلاد تتمئل ى سقراط 
وأقلاطون ٠‏ والمؤرخ الذى يدون أعال الانسائية دون أن يطيل النظر فى. 'تفكيرها 
4 


القلينى لا يستطيع الاهتداء. إلى الأفكا ر المستترة البى تعمل وراء الخركات 
الاجيّاعية الظاهرة » والفلسقة فى الظاهر تبعدنا عن الواقعى وتنقلنا إلى عالم المثال 
والفكرة » ولكنبا فى اللقيقة تلو لنا مها هو اكير واقعية واوفر نصيبا من الحقيقة : 
وليس من المبالخة أن نفو بأن تاريث الأعبال لا يدرك على تحقيقته إلا إذا فنا 
تاريخ الأفكار, 

وما هو جدير بالملاخظة أن تاريخ أى علم عن العلوم ليس ججزءاً من هذا 
العلم » » فلا تاريخ الرياضة ليس هزعا منبا » وتتفرد الفلسفة من بين العلوم 
جميعها يأك قار كه جه مننا وذلك لأن الفلسفة وتاريخ الفاسفة غايته) 
واخدة ؛ ومن مشاهذة العقل أثناء إكبابه على التفكير فى طببعته وق مبدئه 
وغايته . 

والفيلسوف هجل هو الذى وضع أساس فلسقة تاريخ الفلسفة لأنه هو الذى 
استكشف الفكرة التى تقوم عليبا ثلك الفلسفة » وهى أن تاريخ الفلسفة ليس 
مجموعة الآراء امحتافة والمذاهب المتلونة للمفكرين المحتلى الترعات ولا هو عرد 
اتساع نواحى الفاسقة واكال جوانيها الناقصة ٠‏ وإنها هو العملية التى استبانت م 
كليات العقل وتكّدت ظهورها وارتسمت ق شكل, تصورات واضحة معروفة ؛ 
وقد اعتبر هجل, تاريخ الفلسفة. جركة مفردة مفصيلة معقودة الأوائل بالأواخر : 

ولكن بهذا الرأى النافذ العميق أضربه ضراً بليغاً اعتقاد هجل أن الترتيب 
التأرينى الذنى ظهرت به الكليات ق المذاهب الفلسفية الثارعمية يلزم أن يكون 
متفقاً تمام الاتفاق مع الترتيب المنطتى بحسب ما يراه هيجل ى متطقه الخاص ) 
فهر برى أنناً إذا صفينا المذاهب القلسفية من الأوشاب العالقة ببا يكشف لنا 
الفكرة المنطقية اق مراتيها المتتابعة وهى الكبنونة والصيروزة والوجود الخاض 
والوجود الفردى والككية والكيفية إلى آخخره ٠‏ ولككتنا إذا تأملنا سير التابيخ 
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وبجدلاة مرا من الضرورة والنظام واترية والفوضى ورأيئا أن رابطة المنطق قد 
تلهر فى أمهات الحوادث » أما فى التفصيلات. المشتبكة فإن المصادفة تلف 
دورها ولا سبيل إلى إنكار تأثير الأفراد التارييخ .ومهه| نسبنا تأثير الفرد 8 
إلى ظروف عصره وأحوال قوميته فإننا لا نستطيع أن نسليه حرية إرادته » وقد 
كان من جراء مغالاة هجل ف اعتقاده أن سير المذاهب الفلسفية لا مفرٌ له من 
أن برسف أغلال الضرورة المنطقية إِنْ أساءت فكرته إلى اللتقائق التارعخية 
القررة حتى اضطر التفكير فى أوا: خر القن التاسع غشر أن يقور علا مخاولنها أن 
تلوى الخقائق التاريحية لتتفق معها . 

وانها تسرب الخطأ إلى فكرة هجل لاعتقاده الناطئ بأن تقدم الفلسفة قائم 
فى جوهره على الضرورة الفكرية الى بموجيها يؤدى ظهو ر_كلى من الكليات إلى 
ظهور كلى آخر بحسب« الطريقة المنطقية. » والواقع أن سير الفسقة الف لذلك 
من وجوه كثيرة » لأن سير الفلسفة لا يتوقف. على نظم التفكير الإنساى وتسلسل 
كليات المنطق وحدهنا م ريل يعوقش أيضاً عل جحاجانت القلب :وويضنانت القكير 
اللفاجئة للأفراد » فتاريخ الفلسفة باعتباره مجموعة كلية للتصوزات الجوهرية 
لنظرات الإنسبان للدنيا وحكه على الحياة هو نتيجة حركات فكرية منوعة تختلف 
البواعث عليها باختلاف الأزمنة والأمكنة وشائر الملابسات الاجّاعية , 

والعامل المنطى الى ونه إليه الأنظار هو ولا زيب عامل هام » وق غودة 
مشكلات الفلسفة للظهور من لين إلى الحين قى تاريخ اللتركة الفكرية ليل 
ناهض على وحود تلك الضرورة الكاهتة فى الذهن البى* تستدعى. ظهورها ع 
ونفس هده المشكللات تتطاب للك المتلول التى ل يوق فيبا أحد التوقنيق التام » 
ولعل فى هذا ذليلا على أن العقل لا يمكنه أل يعيد عل مواجهة مشكلات 


9 فة » وقد لوجظ فى بعض العصور أن تقدم الفلدقة كان تقدماً منطقيًا 
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عضاً . وائما مصدر خط هجل هوق أنه أراد أن يجعل عاملاً واحداً ضاى 
الحل والعقد ف الموضوع . وفن لخطئ فى دورنا إذا أنكرنا على الأطلاق 5 
متطى ق توالى المذاهب الفلسفية ورأينا ى تتامعها يحرد أفكار شخصية خاضيخ 
لأحكام المصادفة ؛ والأصح فى تاريخ الفاسفة هو أن مشتملات هذا التاريخ فى 
كليتها يمكن تفسيرها بأن الضرورة اللوجودة ق المذاغب القلسفية تؤكد نفسها 
وتظهر حقيقة! ق تفكير الأشخاض مها كانت ظروفهم الخاصة والملابسات 
المحدقة بم ؛ وغل هادءة الفكرة قامت ععاولات بض المفكرين تنظيم المذاهب. 
القلسفية صنتوفاً خامة . وقرق هذا الأساس بي قكتور كوزا نظربته فى 
المذاهب الأربعة وهى «المثالية» ؤ «الحسية» و «الارتيابية» .و «الصيفية, 
وكون أوجست كونت رأية فى الراحل الثلات » مرحلة الدين ومرخلة ما ؤراء 
الطبيعة والمرحلة الوضعية . 
ولكن المنظق فى. سير الفلسفة كثيراً ما ينقطع تحيظه ٠‏ والترتيب التاريى 

الذى ظهرث به مسائل فلسفية كثيرة. كان يتم على عدم وجود الضرورة اللنطفية 
٠:‏ والسر ق ذلك أن هناك عامل قويًا ينبغى أن يحسب حسابه ٠,‏ وهذا العافل 
امام تخلتقه اتجاحات المضارة . وذلك لأن الفلسفة تتلى مشكلامها من حاجات 
امجتمع ومطالب الوعى العام وتتأثر فق تناوتنا وتحاولة حلها ببذه الحاجات 
والمطالب ٠‏ فالفتوح العظيمة والثورات الاجمّاعية الخطيرة والتخيرات السياسية 
البعيدة المدن وتطؤرات الفكر الدينى وبذاهات الفن وملههات الشعر كل هذه 
العؤامل ترود الفاسفة بدوافع مستيحذثة وتيارات مستجدة وتقضى بإهمال بعد 
المشكلات ولبذها وتعليق الخأن الكبير مشكلات أخمر ى والتبحر ق دزاسها ؛ 
وهكذا إلى جانب الاعيّاد على العامل المنطى فإن هناك ضرورة ناشئة من 
الحضارة واتجاه تيار الثقافة. تستدعى حق. الوجود لنظم فكرية إولا هذه الضرورة 
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ا تماسكت وارتفع بناؤها الفكرى 
وفضلاً عن ذلك غإن الركة التاريخية ى تنوع أشكاها وتجدد. أوضاعها 
مديئة إلى حد كببير للأفر اد الممتازين + وهؤلاء الأفراذ برغم انغاسهم أحوال 
عضؤرهم وخختضوعهم للفكرة. العامة المنظقية السائدة فى عضرهم التار نخى 
يضيفون على الدوام من طرق فرديتهم الباززة وتمطهم الأوحدى عاملاً جديداً ‏ 
وهذا العامل القردى فى تاريخ الفلسفة جدير بالرعاية لأ حامق اللواء فى الدركة 
الفلسفية كانوا من ذوىئ الشخصيات الرفيعة المستقلة والطبائع القوية المؤثرة . 
وإذا لاحظنا فى تاريخ. الفلسقة تردد مشكلاتها عن اين إلى المين وغودة 
نفس الول والمحاولات فإننا عسِيون بآن تجد فى. ذلك الحجة الدامغة غلى. 
تخحطورة المشكلاث الفلسفية وعلى أن القفلسفة لست وهماً من أو من أوهام الخيال ولا 
هى تزجية فراغ ونوع من الترض: فى التفكير وإنما هى تتناول مشكلات حقة 
ومسائل جدية : ولعل المذاهب الفلسقية المتعددة على ما با من اتختلااف 
وتنافض أوجه مختلفة لمذهب قلس واحد ى نمو متزايد مطرد هو المذهب الذى 
يتضمن حكة الأجيال المتعاقبة وخلاصة التفكير الإنسانى ٠‏ وتاريخ الفلسفة يرينا 
كيف ضاغت الإتمائية تصورات هذا المذهب وكيق كونت أحكامها على 
الخياة اجتمعة فيه 


بين الفن والفاسفة 


ليس الفن ى حاجة قاهرة إلى الفاسفة لأن سبيليب] مختلقان ؛ والغاية التى 
نتوتحيا نبا ليست واحذاة + فالفن غرضه الال : والفلسفة غايتها الق ٠‏ والفنان 
بطبيعة عمله وفوضوع رسالته غير الفيلسوف ٠‏ بل هو نقيضه إلى جد كبر ؛ 
والفلسفة قائعة على أصبالة المنطق. .وسداد الفكر ونفاذ البصيرة » والفن أساسه 
غرّازة الشعور وقرة المخيلة » والفلسفة قد عد أفق الفئان وتوسع, مد معرفته » 
ولكنما تغريه بالتحليل «التعليل .والإسراف فيهم| يبيض خياله ويرين على فنه ؛ 
فن مصلحة الفنان ألا ينغمس فى الفلسقة كل الانتياس ولا يكثر من المغامرة فى 
تيارها الخارف إِيقاءً على ثقاوة فنه واحنفاظاً ببساطتة وليظل مستلهماً وحى 
مشاعره ستجياً إلى صوت غرائزه ٠‏ والفنان يعلم أن قوته الفنية نابعة مما وراء 
الوعى وهو طذا ى الأغلب يحجتوى الفلسفة ويسأم البحوث النظرية الصرقة » 
ووكده أن يبحث عا يبز مشاعره ويقير خياله » والتجويد الفنى الطبيعى المرتجل 
خير من التجويد المقصود المتكلف » ولست أقول بمقاطعة الفئانين للفلسفة بل 
إف خريض على أن أجاهد نحت راية خصوم هذه الفكرة ‏ لأن تجاهل الفاسفة 
والتدكر ا يفضى. بالفئان إلى الإغراق ق, العامية وإسفاف الفكر وضيق 
المضطرب ٠‏ والإلمام. مذاهبيا عتاد للغنان يعيئه فى اللسمو إلى مراق الف + ولكن 
العكوف على الاستقراء الفلسى والتكثر من النظريات قد يكدرمن ضفاء اللكة 


الفنية وبغض حن رؤعة الثيال ٠‏ وشعر أبى, العلاه المزبى مثل بار للا تقد جره 
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طغيان الروح الفلسفية على السليقة الفنية : ولا نزاع كدللك فى أن الفبلسوف إلى 
جد ها فلان.: لآن تتسيق مذعب فلسى وتخطيط بثاقه والللا.ة بين ترائحيه 
امختلفة وأطرافه المتشعبة يستازم مقداراً غير يسيز من البراعة الفنية » ولكن قوة 
التفكير ى الفيلسبوف بوجه عام أقوى وأرجح من الللكة الفنية » وهذا يجعل 
بعض آراء الفلاسفة عن الفن مستهدفة للنقد لعدم تأئل الروح الفنية فى 
طبائعهم : كذلك كتابة الفنانين عن الفن على ما قد. تحويق من ملاحظات قيمة 
وخواظر سرية لا تشى, غلة الباحث لا يعتورها هن نقص التحليل وضعف 
التخريج والاستنباط . 
وبحث العلاقة يين الفن والفاسفة يعتى الفيلسوف أكثر نما يعنى الفنان » لأنه 
داخل فى داثرة اختصاصه + فإن كل نظام فلسق مظالّب بتفسي ر كل حقيقة وأن 
يتسع لكل مظهر من مظاهر النشاط العقلى : ولعل هذا هو السبب فى أن كثيراً 
من القلاسقة قد أفسحوا للقن مكاناً فى فلسفتيم وخصوه بعناية ملحوظة ق 
بحوثهم ».وقد جعل تمثلو نيضة. الفكر الألماى فى أوائل القرن التاسع عشر كل من 
يطرق هذه البحوث مديناً هم وضيفاً على موائدهم الحافلة ؛ ولا مبها كانت 
وهجل وشوبتباور واشتبر ف العصر الحديث مذهب كروتشه ابعد فلاسفة إيطاليا 
المعاصرين شهرة ٠‏ وقد أثر مذهبه فى الحياة الفكرية برغم ما وجّه إِلنِه من نقد . 
والفيلسوف يثير السؤال ويصف المشكل. » ويروقه أن يتعاون مع القُنانَ فى 
استجلاء غوامض الفن والاهتداء إلى أسراره ؛ ومن الاعتبارات البى تجنح 
بالفيلسوف إلى. الوقوف على تاريخ الفن أنه فى كل عصر من العصور ينمكس 
التصوز السائد .للحياة الدثيا قى الإنتاجات الفنية ٠‏ فالفن إذن من بعض الوجوه 
تعبير جميل عن فلسفة .العصرء 
ولقّد كان بعض, الفلاسفة الألمان يرى أن الاستمتاع بالفن رياضة نفسية 
ا 


هاعة ؛ وأنه من أقوى وسال التبذيب ومن أحيسن الذزائع إلى التوجبيه العلين 
والسمو الأخلاق » وذلك لأن تأمل لهال يطامن من ف الس ١‏ ومجرده من 
المشوتة والخفوة ويعلمنا كيف نرقب الأشياء رقابة تاملية هادئة دون أن تغلى 
بنفوسنا حرار الرغبات + وهذا ما يطلق النفس من أسر المطالب والليانات 
ويجعلها قابلة لإدراك القيم السامية : قي الى والخير والخيال . 

والمتحضر المثقض لا يكت مشاهدة الحقائق سواء فى الغالم المادى المنظور أو 
فى عالم الوعى المحجب » ووفقاً لذلك نشأت من ناحية العلوم الطبيعية ومن ناحية 
أخرى نشأت مذاهب الأخلاق والسلوك والآراء الدينية ونظريات الفن واليال , 
والباعث إليبا جميعها هو تلك الضرورة الملحة التى ترغمنا على تفهم الحواذث 
ودراسة ححركات الوعى + وقد تروع الباحث كثرة هذاهي. الفلاسفة ى الفن 
والجمال + وزيرى فى عدم انتبائها إلى ننيجة <اسمة دليلاً على قلّة جدواها » ولكن 
يتدر أن يستعرض مفكر تلك الفاسفات ولا يقدر مابها من خواطر مضيئة وأفكار 
لامعة + وقد لا تخاو من صواب .قرول ولتزباتر «دقيمة فلسفة الفتون كانت فى 
الغالب فى الأفكار الموحية النافذة الي وردت خلالما عرضاً» وليست فلسقة الفن 
سياخة جميلة فى أقطار مطروقة وبلاد مأهولة. وإنما هى أَشْبه برحلة استكفاف 
يرود فيها الباجثون مجاهل خفية وأقالم غير معروقة » والتفكير الفلستى لا يرمى هن 
وراء ذلك إلى تحسين الفن وتخاق مقاييس له وإقامة حواجر تحد من حريته ؛ 
وإنما غرضه إجادة التفكير فى الإنتاجات الفنية والوقوف على سر الإعيجاب مها 
والإحساس يجالها ٠‏ ورنما كانت هذه الحاولة التزيبة أتفس ثتانئجه وأشهى 
كراته ع والذى يقبل على الفاسفة وق -حسيائه أنها ستقدم له المفتاح لكل مستغلق 

من الأمور وتلقنه كلمة السر التى يغام جما خبيئة كل مخهول ٠‏ لا شك واقع نحت 
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ومعالخة .مشكلاما . 
وقد أصبحت مناطق العلوم بارزة المعالم » والفلسيفة تتناول المسائل الى 
يتركها كل علم » وهذا يضق على الفلسفة أهمية خاصة وينزطها منزلة سامية 
ويفرض عليها واجبا خطيرا » وهى تستمد اهميتها من مختلف العلوع وتستورد مها 
الحقائق المقررة والمعلونات المسخصة لتستعين بها ق أبنيتنا الفكرية وتكوين 
نظرياتها + فهى إلى خد ما تعيش عالة على العلوم وإن كانت لها وظيفتها الشاقة 
المستقلة ء وتاريخها أبعد أعراقاً فى التقدم من تاريخ العلوم وإن لم يكن أقدم من 
تأر الفنون . 
واتجاه الفلسفة إلى معالجة المسائل الخاصة يطبيعة اللهال والفن "كان باعثه قى 
بعض الأوقات ارتباطها غسائل ها وراء الطبيعة : وى أوقات أخرى ما كان 
بلاحظ من تأثير الذوق الفتى فى حياة الفرد وتقدم الحضارة ١‏ وقد كثر الالتتفات 
إليها هنذ منتضف القرن الثامن عشر : .وذلك أن بوتخارتن - أحد تلامذة 
الفيلسوف كريستيان ولى- لحظ وجود ثغرة فى نظام العلوم السائدة » فقد 
كانت جميع العلوم النظرية يتقدمها حث ضاف عن استعال. العقل ى ضروب 
المغرفة العلمية ؛: وكان يظلق على. هذا الببحثث اسم المنطق. ٠‏ :ولكن إلى جانب 
هذه المعرفة الساهية القائمة على الفهم والنظر فإن للإنساق ملكة أقل ثأناً وأنزل 
منرلة وجى الإدراك الحسبى ؛ وهذه الملكة هى الى تجتلب الحقائق اللازمة لفرع 
آخر من قروع العلوم وهى العلوم الى قوامها التتجرية فن الواجب إذن عنافظة على 
الاتساق الفلسق أن يسبق الببحث ى هذه العلوم التجر يبية فحص محكم دقيق 
هذه الملكة ء وحاول بوحارئن أن يتعهد هذا العلم ويكفله ويتقعه آنا صغيراً 
للمنطق » وقد استرشد فى ذلك باراء الفيلسوف ليبنتز لأنه كان يرئ أن الميال هو 
كال التصوير الحسى »كما أن البق هوكبال: التفكير التظرئ » على أن هذا العلم 
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الذى حاطه بوحارتن بعتايته لم يقتصر على مسألة الإدراك الحسبى بل أصبح شاملءٌ 
لنظرية الال زالاستمتاع به » ومن ثم اكتسبت كلمة وعتاعطاوعة المعنى 
الذى أصبح بلابسها الآن فى الفلسقة . 

وأهم ما يشغل الفلاسفة ويستغرق أكثر جهدهم فى المسائل المتعلقة بالفنون 
هو البحث عن حقيقة الحهال سواء فى الفن أو الطبيعة والاهتذاء إلى تعريق له 
والبحث عن الصلة بين المهال الذى يطالعنا عند مشاهدة صور جميلة أؤ رؤية 
بناء أنيق البنيان أو منظر طبيعى فاتن واليال الذى ندركه عند سماعنا منظومة من 
الشعر الحيد أو قطعة من الموشيق الشجية » وهل هناك شىء واحد نبدؤ من وراء 
الألوان والمخطوظ والألفاظ والأصوات ؟ وهل الليال كامن فى الأشياء أو أنه 
متوقف على شعورنا إزاءها ؟ وليس غرض الفاسقة تمبيز معالم ال مهال وتعيين مواقعه 
وإنما غرضها أشمل من ذلك وهو تحليل صفة ألوال ذاته ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً » ويرى البعض أن اللهال غير قابل للتحليل وأنه صفة ملازفة للأشياء 
الجميلة لا يسير عمقها ولا يدرك مداها » والذئ يجعل قيمة لمثل هذا الرأى هو 
أن بعض الحقائق الغلمية أو التاريخية قد تكون من, التعقيد والغموض محيث 
تتشعب فيها الاراء ؤيظول -حوًا الجدل.» وعندما تتوافر المعلومات تتقارب 
وجهات النظر ويبطل المخلاف ؛ ولككننا تحار كيض تقيت الانسان جل الزهرة أو 
تقنعه بروعة النجوم » وبرعم ذلك فإثنا نعتقد أنه لابد أن يكون هناك فيصل بين 
اسليق, والباطل فى هذه المسائل » والفاسفة لا تككتى بإررجاع الأمر إلى الذوق وإنما 
تحاول أن تعال. وتقسر. 

وهناك عوامل مختلفة تتدخيل فى تقديرنا للجال وتأثرنا به مثل الألفة » 
وصنورة العذزاء تحمل طفلها قد لا يكون. تأثيرها فى نفس البوذئ مثادٌ معادلا 


لتاثيرها ى: نفس المسيحى » وبعض الصور القديمة تستبؤى قريقاً من الئاس لقدام 
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موضوعها وتصرم عهدها ٠‏ وقد يتباين تقدير سكان الشهال حيث تكثر الغيوم 
والضباب لتوزيع الضوء ى صورة .من الصور عن. تقدير سكان المناطق الخارة 
حيث الضوء شديد السطوع والشمس جلواء الطلعة » وقد ثفهم مغزى الشغرق 
لغة غير لغتنا ولكنه لا يؤر فى نفوسنا التأثير البالغ الذى يحدثه الشعر باللغة التى 
تلقيناها منذ نعومة الأظفار حيث يكون لكل لفظة سحر خاض يلازيها 
وذكريات تزدحم حوطا » ويتقاوت خسان ساكتى المدان وساكبى القرى بالمهال 
كا مختلف تقدير الشيخ والشاب والعالم والمجاهل » ولتداعى الأفكار تاثير ملحؤظ 
فى تقدير امجآل + لأثنا مفلاً فى العصور الحديئة نستريح إلى :رؤية الجحبال الشاهقة 
والأراضى الخرداء المنبسطة لأمبا تنسينا أثقال الياة الراهئة ومتاغب العمل المرهق 
فى المدن ء ولكن شعور أساذفنا بها كان يختلف عن ذلك » فقد كانت توج 
إليم الخوف والرنيبة لتعرضهم فيبا لضوارى الوحوش وقتاك اللصوص ومعاناة 
آلا السغب والظمأ : وكا يختلف الأشخاص والأم اق تقدير الممال كذلك 
تختلف العصور المتتابعة والخضارات النوعة , 
والبحث عن الحميل ستدعى بحث علاقته باحق واطخير » والفلسفة الحديثة 
تعتير المهال واللحق واثير أسعى القيم » وهذا بطبيعة الحال يود إلى بحث الدور 
الذى تلعبه فى الحياة هذه القب الثلاث » وهل هى صفات قذة لا نستطيع جلاء 
غائضها ومعرفة مصدرها أوهى صفات ا نشاتها وناريخها ؟ وهل هى موجودة 
بقدرة خالق الكون الذى تحدثنا عنه الأذيان امختلفة أو هبى كا تقول الفلسقة 
الطبيعية من إنتاجات الطبيعة قى تطوراتها المتلاحقة . 
وعم النفس ولو أنه استقل الآن عن الفاسفة لا يزال وثيق العلاقة. بها » 
وبعض. المسائل. التى يتناونها لا ترال شغل الفلاسفة الشاغل ومن بين هذه المسائل 
كيفية إتجاز الثاق الننى وإخراجه إلى عالم الموجودات » ووصف الجحالة التى تطرأ 
ليل 


على الفنان أثناء الذاق والإبداع » وهل ترتسم ى عقله صورة واضحة ثامة ما 
يحاوك خلقه سواء أكان صورة أم قصيدة ؟ وهل هو يستسام وينفاد للاتفعال 
الذى يستحدثه الموضوع الى نصوره أن الحادثة التى يرويها فى الشعرأو التثر أو 
لمنظر الطبيعى الذى يراه ؟ وما هو نصيب الفكر ونصيب الإجساس أ ذلك ؟ 
وما هو الالهام ؟ ؤهل هناك أوزيقات متنع فيها عمل العاطفة ويتجه فيها التفات 
الفنان إلى تكيل التعبير وصقله على ضبوء تجارية المكتسية ومعلوفاته المدحرة وما 
أفادته طرف الفن وبخوالد آياته ؟ وما هو نوع الخيالات التى تبرق فى ذهنه خلال 
إقباله على عمله ؟ وهل هى مشاببة للصور الب تبتعها الذاكرة أو هل ها قرة 
المدركاث بالخواس أو هى أشبه بأحلام اليقظة © وهل يحس الفنان نفسه منفصلاً 
عن الصورة التى يرسمها أو يظن نفسه قد غاب فى أثثائها وامتزج كيائه بكيانها ؟ 
والفنات ى نوبة اهتياجه وأزمة -حاسته تتقاذفه دوافع متلفة بعضها مشعور به 
وبعضها لا يتعلق به الوعى : وهذه الدوافع يعمل على استكفافها علر النفس 
التحلين ويبدو طرف هلها فى الأحلام » وعلاقة الفن بالأحلام والأساطير 
اصبجت الآن من المسائل البارزة .ى علم الس الحديث:. 
وموجز القول أن الفن يسترعى نظر الفلاسفة ويرغمهم على تقديرة لمكانته 
عن الحضارة ولأنه حركة هامة من حركات الروج وجهد ممتاز من جهودها ؛ 
زهو ينطاب الدراسة والبحث من ناحيآن » ناحية الفنانّ والعؤامل المختلفة الى 
تعمل فى نقسه . وذلك لتقدير الدوافع والأفكار المسيطرة عليه وال توحى إلبه ؛ 
وق هذه الدراسبة تعتمد الفلسفة على علم التقين ؛ واحية حث الانقاجات القئية 
ذاجها وغهى ذراسة نتضل بالتاريح والاجتاع ؛ وق كلقا الناحيتين تعتى الفلسقة 
بالؤقوف على ما يسطره نقاد الفن وها يكتبه الفناتوث عن عملهم ٠‏ وفلسفة الفن 
يلتتى فيا تفكير الفيلسوف ومعاومات الناقد الفنى وتجربة الفنان » ولكل مهم 


فالدل 


مزايا يندر أن تجتمع ىق شخص واححد كما اجتمعت فى الفيلسوف الفنان 
أفلاطون » ومها تكن قيمة هذه الدراسة فهى لا ريب تقيل من عثرات الذوق , 
وتقال. من فوضاه » وتكشف لنا بحن بعض أسرار المهال وتزيدنا عمقاً فى الفهم 
وقدرة على التقدير » وهى لا توجد إلا حيث تزدهر الحضازة ويسمو الفكر, 


لين 


البطل والانسان الأعلى 
(ين كارلايل ونيتشه) 


«عتدما فسأل الإجليز- لا سيا خؤلاء التي لم مبلقوا بعد حد 
الأريعين - عر كبار المنكرين عتدهم يذكرون أوك ما يذكرؤن «١‏ كارلايل» 
لبوق تمس مقت يصسموث انا أن لا رق و3 الدجد مق ايد » 
فيحدونا ذلك إلى استحضار العشرين مجلداً من تواليف كارلايل وهى ما بين نقد 
وتازيخ. ورسائل وفلسفة وغرائب أخيلة » وثقبل على قراءتها ونكب على 
دراستها » وتاطنا فى أثناء ذلك عواطف متضارية عجيبة » فى كل صباح 
نناقض الرأى الدى انتبينا إليه فى الليلة السالفة » وتبتدى أحبياً إلى أثنا فى حضرة 
حيوان جيب من بقايا السلالات البائدة » وأننا تلقاء مخلوق هائل الأتحاء 
ضخم الأجزاء هام على وجهه فى «نيا لم تخلق له » وتختوينا الغبطة ويشيع فى 
لفوسينا لفر لهذا الطالع السعيد والتوقيق الميمون الدى صنادفناه فى علم الحيوان : 
ونشرع. نجيل فيه المبضع وقد استفزنا حبء الاستطلاع والشخف بالبحث ء وَتحخدّث 
أنفسنا 5 لن. نظفر بمثله » وتدركنا ق باد الأمر الخيرة ويعثرينا الذهوك * 
فكل شىء هنا ججديد سواء فى .ذلك الأفكار والأسلوب واللههجة وتركيب الجمل 
ونفس اختيار الألفاظ » وإنك لثراه يأخذ كل شبىء بمعناه المقلوب ولايرك شيا 
دون أن #باجمه ويعكس نظامه ويخرجه من هدازه » «المتناقضات عنده مباذكا 
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ويخيل إلينا أننا قد نقلنا إلى عالم مجهول يمثبى سكانه على رؤوسهم وأقذامهم ىُّ 
المواء رافلين قى حلل مرقشة كالسادة الغطارفة وامجانين الممرورين » فهم لا 
يتفكون يترون ويتدافعون هانجين ماتجين ثائرين مضطريين مرتفعى العقيرة 
ملعلعى الصخب »؛ وسرعان فنا تشد هنا هدم الأصوات المتنافرة المدوية فتحاول 
أن نضع أصا بعنا فى آذاننا ؤيصبينا الدوار » وثرى أنفسنا مقطرين إلى جل زمؤز 
لغة جديدة ؛ وندرك أن كارلايل إنما بتكم بالأحاجى «الملخزات ولا يرضية 
التعبير السلس. البسيط » فهو يستعمل ناز فى كل خطوة ويخاؤل تجسيم كل 
فكرة ؛ وتطوف به الرؤى المشرقة اللامعة أو الكابية المدلحمة وتملك عليه الطرق 
والفجاج ٠‏ .ولكل فكرة فى نفسه هزة راجفة + وتيار فن العاطفة الملتبسة: القاتمة 
يتكفأها درا إلى ذهئة الخياش العباب » وشؤيوب من المرالى والصور يتفجر 
وينهمر ويتحدر فى الأقذار والأوحال ويين غالى العظمة وشواعق الجلال » وهو 
لا يستطيع أن يعلل ويقسر وإتما يعمد إلى التصوير والقثيل + ويين الجليل والخقير 
عنده خطوة » وإعجابه ينبى بتبانف. وسخر » والوجود. ى رأيه معبد مقدس 
ومهبط وحى ولكنه فى نفس الوقت مطبخ ومزود » وهو يعب من الصوفية 
ويكرع. من اللحيوانية .. 
بده اللهسجة السباتخرة 5 علا تخاو من تصوير صادق وتعريف دقيق استّهل 

النقادة الفرتبى القدير, تين) نقده المستوعب وتحليله الفاحص لكتابات توماس 

كارلايل ؛ وأحص ما يسترعى النظر ى هذا الوصف اللاذع الجامع وهذا 
التجليل الدقيق البارع أنه بشىء من التبديل. والتعديل يطبق تنام الانطباق 
ويصدق الصدق كله على كتابات فردريك نيتشه أحد كبار فلاسفة الأمان وق 


طليعة الممكرين المحدئين 5 تأثير كير قن تؤجيه الفكر الألمانى خاصة 
والثقافة الأوربية عاعة 


ولقد ولد كارلايل فى سنة ه108١‏ ومات فى.ستة 18/1 ٠‏ وولد نيتشه فى 
سئة غ18 ووقف عمّله عن التفكير وشاع فيه اللاضطراب: سنة 184 ووقفت 
نبضات لبه فى أغسطس سنة 14٠0٠‏ + معندما بدأ نيتشه يبسط. رسالته ؤيذيع 
فلسقته كان كارلايل قد استقرت مكانتة واستفاضت شهرته » ويبدؤ من كتب 
كازلابل وأحاديته أله لم يعرف نيتشه وربا لم يطرق, امم نبتشه سمعه . ولو أنه تمع 
به وقرأ شيئاً له لكان على الأرجح نصيبه منه غمزة من تلك الغمزات. الى كان 
يقذفا با كارلايل كل من لاتشمله حمتة ولا يتسع ضدرة لتفكيره » وقد كان 
كارلايل واسع الاحاطة بالأدب الألمانى » ولكن إعجابه بذلك الآدب كان 
مقصوراً على ما أنتجه الألمان ى صدر القرن التاسع عشر + أما ما تلا ذلك فلم 
يكن حظه موفوراً من جاب كارلايل وتقديرة + فهو يكت مقلاً فى تتاوله هيت 
وهو أكبر شعراء أمانيا الغناقين بعد جيى بأن يقول عته والحجاء هينى 4 أما نيتشه 
ققد عرف كارلايل وألم يكحه وأفكارة ولعلة تأثر إلى حد ها بتكتايه عن الأبطال 
وعبادة البطؤلة ٠‏ وورد ذكر كارلابل فق مؤلفات نيتشه ولكنه كان يذكره ليعيبه 
ويتتقصه وينعته باضطراب الفكر وتشوش الذهن ويفضل علية صديقه 
الأمريكى « إمرسن» . 
والواقع أن كلا من كارلايل ونيتشه كان يعيش فى عالم خاص وذنيا مختلفة 
من المتواطر والأفكار والأماى والعواطف ٠‏ وكانا يستمدات تقافتيب] كذلك من 
ينابيع مختلفة .بعض الاختلاف ؛ وبرغم الكثير من أوجه القبه بينهها فى المابج 
والآراء وتغليب الأسلوب الشعرى على الطريقة: المنطقية فى التفكير فإن بينهم| قجوة 
واسعة وهاوية عميقّة. » فقد كان كارلايل يؤمن بقداسة الكون وبالعناية الإلهية 
المتجلية فى سير انوادث ء وقد تنازعه من أجل ذلك الموحد ون والقائلون يذهب 


وحدة الوحودذ وسريان رفح الله ى مختلف مظاهره جليلها ودقيقها وحقيزها 
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وشريفها » وكان مؤمناً كلك يحوفر السيحية . وعى فى رأبه عقيدة عبادة 
المزن . أما نيتشه فكان ملحداً أشد لخاد منكراً للألوهية كل الانكار كارماً 
لآداب المسحية شديد التحامل عليها : ولكنب] مع هذا التباين الككبير قد انتبيا 
إلى نتيجة متشاببة وفلسقة سياسية الجتّاعية متقاربة : وقد سلكا إلى ذلك طريقين 
جد متلفين وبدا بمقدمات متباعدة ٠‏ وقد انتبى كارلايل إلى فكرة «البطل » 
واستقرت آراء نيتشه عند فكرة (الانسان 0 وس خاول أن أوضح 2 
ساقها الفكر وأدى ببما البحث إلى هاتين الوسجهنين المتقاربتين من. وجهات النظر 
وجوانب التفكير . 

قدم كارلايل إدنيره فى سنة ١18١8‏ وظل يطلب العلم يها إلى سئة 1814 
واشتغل بالتدريس مدة سنتين ى كيرككالدى هع صديقه إرفنج + ومن سنة 
إلى سنة 1835 كان يعطى دروساً خضوصية ويشتغل بالتحرير ويعالج 
الكتاية » وق سنة 1875 تزوج وأقام بعد ذلك ى. كريجينياتوك وهناك أنشاً 
كتابه المشهور عن فلسفة الملابس + وقد ركز هذا الكتاب مكانته الأذبية وأبعد 
شهرته ع وكان أهم ما يشغل بال كارلايل فى تلك السنوات هو الدين وموقفه 
حيال الكون والمسألة الاجتاعية » وكان كازلايل قد عرض عن تعاليم المسيحية 
مثل نيتشه وأستاذه شوبنباور» وكان يرى أن المسيحية دين قد تصرّم غهده » 
وقد صور صراعة وتحاولته الخلاص من أوغاق العقيدة وما ساوره من شكوك وما 
انثابه من لواعج والام فى كتاب فلسفة الملابس ويخاصة ى الفصل الذائع 
الصيت الذى أسياه. ذلا الأبدية» وأق فيه على وصف الكفاج بين اليأس 
والأمل » وكيف: أن التفس الإنسانية هى الحصن المنيع الذى اتلوذ به ونختمى. فى 
جناته مها سات ظَئوتنا بالكون » وأنها هى التى تستمد مها معايير الآداب وقهم 
السلولهء فهو يقول : «قالت ولا الأبدية» انظر تر نفسلك يعيماً شريداً وهذا 
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الكون الوسيع ملكى وطوع بنانى » فيض كيانى كله وجاوبها «لست: طوع بنانك 
انما أنا حر طليىَ وأمقتك إلى الأبد» , 

بعد ذلك خخطا كارلايل خطوة أخرى أحجم عنها تيتشه وشوبنهاور. وقد 
تكقل بشرجها فى الفصل الخاص « بنعر الأبلدية : وفيه يجن جنوحه إلى المثالية 
الأماثية واستمدادة العون على الإيمان من الفلاسفة الألمان كانت وشلنج وهجل 
وفخت » وهو يعلل شفَاء الإنسان بأنه صادر من قرط عظمته ولأنه يحمل آلا 
ائية فى أطواء نفسه ويكاد ينؤء بحملها اق خلال النبائى المحدود برغم حيلة 
وتدبيراته » وق الانسان قوة أسعى من طلب المتعة والقاس السعادة » وعلينا أن 
نب الله لا المتعة ولا المسرات » ويذلك انتبى كارلايل إلى الِيقّين واطمأن إلى 
وجود عدالة فى الكون كامنة فى صميم الأشيات* : 

وقبل أن تعرض لعلاقة هذه الفكرة برأيه ى البطولة سزى كيف كان موقفه 
حيال المسألة الاجيّاعية وحالة الناس ق الحضارة الصناعية . 

نشأ كارلايل ى أسرة فقيرة » وعرف مشكلة الفمّر عن قرب ؛ .وشاهد ى 
إدنيزه مصير العال الفقراء وما يعانونه من الفاقة المدقعة والأزمات الملحة وصور 
دُلك فى عختلش كتبه ورسائله » وهو يعلل فساد تلك الحالة بالإمعان فى الفردية 
وشندة الاسعمساك بنظرية ترك خيل الأمور على غاربها . 

وعقيدته فى البطولة تستمد. جذورها من آرائه الدينية ونظراته الاجماعية ؛ 
وعنده أن روح الله تظهر ى الإنسات .وهى أكثر وضوحاً فى العظاء وأبطال 
التاريخ » وهو يغالى يقول صاحبه المتصوف الألمانى نوفاليس «ليس هناك سوى 
معيد فى الكون وهذا المعبد هو جسم الانسان» وكذلك: يستمسك بقوله ١‏ إثنا 
نلمس الله عندما نلمس الانسان» والائسات فى رأيه معجزة المسجزات ولغز الله 
الغامض المستسز؛ وإذا كانت عبادة نجم من البجوم الَكُير السايحة فى الفضناء 
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تنطوى على معنى فا أكثر المعانى وأجلها فى عبادة الأنطال + وعبادة الأبطال فى 
إعجاب بالرجل العظيٍ سام مستغرق . والرجل العظيم لا بزال موضعاً 
للإعجاب. ولا تثىء سواه تخايق بالإعجاب ؛ وجوهر المسيخية عند كارلايل هو 
عبادة البطل وهو من ثم يضتى على البطل برداً من الققداسة ويحفه ببالة من الثور. 
ونيتشه يسخر من هذه الفكرة الدينية ويهرأ بتلك القداسة البى يسبغها 
كارلايل على أبطاله » ولكنه] يلتقيان ق نفس الموقف » وذلك لأن قضية البطل 
قائمة على أن كل الثْقاليد. والأفكار والتصؤرات إن هى إلا أشعة صادرة من 
الرجال العظاء » وليس هتاك أفكار ولا مثل عارية مخردة فى ذَاتها » ونحن لا 
نستيين القكرة إلا إذا يسمت فى زجل من الرجال العظاء » وكل شىء جليل 
افتدت إليه الإنسانية فى عالم الفكر والانداع إثما انحدر إلينا من نائحية الأبطال 
سواء كان اختراعاً نافعاً أو قصيدة بارعة أو معياراً راقياً لالآداب أو مثلاً ممتازاً من 
أمثلة الأخلاق والسلوك ٠‏ وهؤلاء الأبطال لا يطغى عليهم القناء ماداموا قوى حية 
ومؤثرات: فعالة ». والمعانى والتصورات والأفكار لا تثير ى نفوسنا الحب ولا تدعونا 
إلى العبادة والإجلال إلا إذا حسمت ق العظاء » ولذا قال لسنج «ديانة العقل 
خمالية من العقل والدياثة» وخليق بالدين الذى لا يقوع على أساس من المذوف 
والرجاء والحب واليقين أن لا يكون له نصيب من الوجود . 
ولقد ساءت كارلايل الفوضى الى كان يتخبط فيها عصره وأنَّر فى نفسه ما 
كان يشاهده فى الأوساط الصناعية من الكفاح المر لدفع غائلة الحاجة والحياة 
التّى تمبوج بالشقاء » وكان الرأى السائد أن إذاعة المبادئئ الديمقراطية. وتعميمها 
هى العلاج الناجع الوحيذ ٠‏ وم أصبح لكل فرد صوته فى الحكم استقامت 
الأسواء واستقبات الائسائية عصرها الزاهر السعيد » ولكن كارلايل كات لا 
عش إلى هده الأفكار ويخامره الريب قن صحتها » وقد بدأ حياته منتضراً 
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للمظلومين متعصباً للدبمقراطية » ولكن أمله فيها أذ يضمحل ويقيئه ا أخز 
يضعف حيّن القلب إلى النقيض فأخذ ينكر على الشعب خق اخشيار حكامه 
وقادته + وصار يرى أن كل تقدم لا يقوم على الإيمان بعظياء الرجال هو موضع 
شك ء وق تطور أفكازه السياسية كان يتزايد. شكه فى الديمقراطية واعتقاده 
باثتفاء الفائدة من صلاح التصويت: للاتيان بالحكومة الصاحة » ومن أمثلة أقواله 
فى ذلك « هناك رسالة أو نظام مقدس للكون فكيف نقف عليه وتبتدى اليه ؟ 
يقول سواد الئاس «اخص الرؤوس وأجر التصويت العام قهز قين بأن يدللك عليه 
ويرشدك إليه» » وما برح الكون ميد ادم إلى الآن غامض السر ختى المعتى لا 
بتكشف اليسير من أسرارة إلا للرجل الراجم اللتصاة النبيل العقل وأمثاله قلياو 
العدد : فا فائدة الحم والأوشاب. فى تيسير الوصول إلى الرأى الصائب ومعرفة 
مققطع المق © وإثه لمن العجب العاجب أن يحول ق ظننا ؤيدورى أخلادنا أن 
ستخرج الحكمة من صناديق الانتخابات: ! وانا تلتمس اللكمة بإلغاء كل تسعة 
أضوات فن الأصواث الى يقدمها عشيرة من الرجال »: واستشارة لفيق من 
الثاس ف أمر من عولى الأمور وفوادح المشكلات مشهد مستكزه من مشاهد 
الحئق والسخض الإنسانى » والرأى الى تلص إليه من هذا الطريق قلا يبدثو 

من الصواب ويلمس صميم الحق » وأعتقد أن#الواجب الأحل بنقيضهء إذ 
كيف يسوغ _لى أن أنابع الكثرة فى اقتراف الباطل ومقارية الشر » والكون بطبيعته 
ملكى » فالتييل فى الأماكن المستشرفة السامية والوضيع فى المنازل الدنية 
السفل » وهذه سنة الله فى شيّى الأزمتة ومختلصٌ الأمكنة » والدعقراظية تحاولك 
أن تعكس وضع الأمور وتلخى نظامها فلا تلّف وراءها سوى الفوشى المستحكة 
والعفاء والتدمير) . 

فنظرية الأبطال عند كارلايل قائمة على أن مقاليد الأمور نجب أن تدفع إلى 
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أبدى الأقطاب ذوى الألياب الراجحة والبصائر النافذة » وعلى بقنية الناس 
الاثقياد لهم والخضوع والطاعة » وهذه هى خلاصة فلسفته السياسية وعصارة 
رسالتة فى الإصلاح ؛ وهولا بدلا على طريقة إيجابية للاهتداء إلى البطل + وإئما 
يكتنى أن يوتكد لنا أن الأغلبية أقل كفابة وأهون شأناً من أن يكون نلا صوت ى 
اختياره » وإسراف كارلايل فى التعضب للأبطال جعله من أنصار مذهب القوة 
والمؤبدين للعبودية :. وسول له أن يعارض فى إلغاء الرقيق حتى جرح بذلك شعور 
الكثيرين من أصدقائه ومريلديه ويب ظنوةبم » وزين له تبرير استبداد القياصرة 
والسخرية باراء .صديقه الزعيم الوطنى الكبير متزيى . 

والأساس الذى تقوم عليه فلفة كارلايل السياسية هو نفسه الأساس الذى 
تقوم علية فلسفة الفاشيين والدكتاتورية الشيوعية » لأن كارلايل يرى أنه هادام 
امجنمع عضريًا معقّداً فليس من الميسور أن يكتنه قوائينه ويفقه شؤونه جميع 
الناس » وحتى التوايغ القلائل يدركوت قوانينه ويقفون على أسراره ى عناء يالغ 
وبطء قنديد » فكيف تتتظر الحكومة الصالحة من وراء إسياد الحكم إلى 
الأكثرية 8 .تحن نحاول أن تعلم الناس أن يفكروا بأدمغتهم ويزئوا الأمور بعقوطم 
ولكن هل يستطيغون جميعاً ذلك ؟ وهل تطيق الأغلبية أن تفكر بنفسها ؟ إن 
الناس ى حاجة إلى أن يتعلموا كيف يفكرون وق ماذا يفكرون وهم ى حاجة 
إلى اليقين والعبادة » فعباذة البطولة غريزة من غرائز النفس وحاجة من جاجات 
الروح . 

ونيتشه بقر كارلايل على هذه الآراء » وهويكثر من التحدث عن الحسد الذتى 
بشعر به العبد المسعضيف والطبقات. الدنية للعظم القوى » وقد نظر نيتشه إلى 
عضرة فساءته حالته وكبر عليه آمره وراعه ما شاهده من ضعف العام ووهن 
الارادة وامخطاط الأخلاق والجنوح إلى الراحة وحب المتعة والاقتناع بالتفس 
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والاستغراق فى الأوهام والمتزعبلات وتعليق الفضيلة على الأسباب التى تعين على 
استجلاب الراحة. والخمول إلى. الخياة » فالرجل الصالج ى عرف الئاس هو 
الذى يأمنون شره ولا يخشون بوادره » فهو صالح لأنه لا يكدر ضفوهم ولا 
بشسطرهم إلى المركة والكفاح ٠‏ تقضد نينشه إلى إيقاظ القوم وعز شعورهم 
واستثارة حميهم » فالصلاح عنده هو الحرب والإقدام والشجاعة » وحياة 
امخاطرة والكفاح هى الى تولدت عنبا جلائل الأمور وأتحاذ التاريخ » وجب 
الناس بعضهم بعضاً وأمقال ذلك من الآداب الألوقة هى آداب القطيع لاآداب 
الأشراف » وعمد نيتشه إلى التفكير أ كيفية رفع الإنسان إلى مستوى أرق 
وتكليفه تقديراً أسعى للجياة يؤدى إلى تخلق أرفع وأجل من الجيل الخاضر 
الضعيف الواهن ع وهو يرى أنه يلزم لذلك آداب جديدة والغمل على إيخاد قادة 
أصلب عودا واقوى نقسا من القادة الذين تعودناهم وألفتاهم ليتولوا قيادة الجيل 
والتسلق به إلى اعالى القمم » وقد كان لاطلاعه الغزير ودراسته العميقة للادب 
الإغريق أثر كبير فى توجيه فكزه إلى فكرة الإنسبان الأعلى وتمئله على نمط الطفاة 
المعروفين فى التاريخ اليوثاى . 

ويأخذ نيتشه على كارلايل تأكيداته المكررة عن عدالة الكون » وهو يستدل 
من تعمد كارلايل ترديدها فى ألفاظ قوية وتغمة عالية على أثه كان يشك ىف 
صحتبا » فهو يحاول أن يغالظ ضميره ودر ئفسه بهذا الإعجاب اللتناهى بأهل 
البقّين القوى والعقيدة الراسخة وبغضبه على كل من شك فى عقيدته وترعزع 
إعانه » وهو ى حاجة ماسة إلى إحداث اللكيلية وإثارة الضبوضاء ليقع نفسه . 

وشوبهاؤر ونيتشه يشكان فى تلك العدالة الكامنة فى الككون الى يؤكد 
وجودها كارلايل ويقيم عليها دعائم فلسفته » والعدالة عنذ كارلايل هى مطلب 
كل قلب: إنسانى » والثورة الفرنسية فى رأيه حادث رائغ يكشض لنا عن طرائق 
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الله وأساليبه حيال الإنسان » فقد جاءت الثورة بطيئة متأخرة ولكنها أتمت التقام 
الفقراء امحرومين من السادة الظالمين . 
على أن هذا الإيمان المطلق بالعدالة الكونية يدى كارلايل من نيتشه من 
بعض الوجوه ‏ فالعدالة لا تبرر ثورة الفقير المظلوم بالقوى الظالم فحسسب + بل 
تبرر كذلك صنيع البطل القاتح ء لأن القائئح العظيم لا يبغى الجور والعسف وإئما 
بلتمس العغدل وإن بدا هذا العدل مشوه الصورة » ولو شلك الأنسان فى الغاية 
الى يخارب من أجلها لا استطاع مطاولة الكفاجح » وكبار الفاتيين لا يحدوهم 
على الفتيح اشع وفحب القوة وحدهما » وليسوا ترد قوى هادمة مخربة » وبرغم 
ما قذ يتورطون ذيه من أخطاه فإن. غريزة حب العدل هى الى ركهم » والإيان 
بأنم يستطيعون أن يقؤنوا الاعوجاج ويصلحوا الفاسد » وَإنما تحكم عليهم 
بنتائج أعرالهم . 
وقد تناول كارلايل ى قصول كتابه عن الأبظال وعباذة البطولة صنوفاً عدة 
من البطولة » وأيطاله فى مناطق الحياة الختلفة .وميادينها المتعددة بكاد يككون فى 
طليعتهم نوعان من النطولة وما البطل ى صورة النبى والبطل فى خبورة الملك أو 
الحاكم » والشعراء. امجردون من عتصر النبوة لا يخضهم كارلايل بالكثير من 
مدحه ٠‏ وهو باعتباره مصلحاً اجاعياً يتم اهتّاماً خاصاً بالبطل ى صورة املك 
والحاكم . 
وأمانيا هى مهد فكرة البطل الممزوجة بالصوفية فى العصر الحديث + ولكن 
إعجاب كارلايل ببطله كرومويل وفرط إيثاره له يكشف لنا عن جانب هام من 
جوائت شخصيته وميزة بارزة هن ميزات الإتجليز بوجه عام ىن تقد يرهم 
للعظباء ٠‏ وهى العناية بالناحية الأخخلاقية عند النظر إلى قيم الأبطال والانجليز له 
يسلمون مقاليدهم للبطل إلا إذا ثبعت قيمعه الأخخلاقية وفائدته العملية » والألمان 
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لا يقيسوث الأبطآل بمقابيس الآذاب فلا بنقض عئدهم قدر البطل نما قد يزهق 
هن الارواح وها سفت من الدذماء » ونابليون عند كارلايل نصض يطل ء ولكته 
عند نيتشه بطل .مستكمل النواحى © وكارلابل بضع كرومويل فى هرئبة أسمى من 
فرتّية نابليون وقنصر لأنه كان يعمل لغرض. دينى ولزعة أخلاقية .. 

وإنسان نيتشه الأعلى خطوة أتحرى إلى الأمام بخد بطل كارلايل » وكارلايل 
يرى أن التق للقوة لأن القوة اق الملدى التطاول إن لم تكن حمًا تتكشف عن 
وهم كاذب وتخيال ادع ٠‏ وإذا لم تكن قوة الإنسان قوة حقيقية منبعثة من 
الطبيعة فإن الانحقاق نصيبه » وإذا انحرف عن. السبيل القويم ياء بالمخسران 
ايعان . 

أما نيتشه فقد تعلم من. أستاذه شويتهاور أنه ليس هناك عناية إللية مشرفة على 
شَؤْوْنَ الدنيا » وليست. هناك قوائين مكشوفة للبصائر ق. ضمان قوة خخارجة عن 
الانسان تحسن إلى من اتبعها وتعاقب من مخرج عليها » وتخن لأتفسنا الحداة 
والمرشدون وواضعو قي الأشياء » وهو يقول إن انق للقوة لأن القوة ى. نظره 
يجب أن تسود وتعلو» وقد كانت الآداب المسيحية السامية فى نظر نيتشه مؤامرة 
برهأ الضعفاء المهازيل ضد الأقوياء النبالاء لأنها تكبر صفات التواضغ والرحمة 
والوداعة وتؤئّرها على الفضائل الجوهرية فضائل القوة والكبرياء والشجاعة . 

بل ينطرف نيتشه إلى أكثر من ذلك » فهو يضع إنسانه الأعلى فوق الآداب 
ويذهب به إلى ما وراء الخير والشرء وبنتبى به الأمر إلى أن يرى ى شخص 
مسوخ الطوية متتكس الغريزة مثل شيزارى بورجيا بطلا من الأبطال ومكلاً أعلى 
من الرجال ء وهو لا ينكر العلاقة بين إنسانه الأعلى ولنجرم » والنجرم عنده مثل 
للرجل القوى الى نشأ فى بيكئة غير ملاثمة » فهو رجل قوى مريض . 


على أن نيتشه كات يعتقد أن إنساته الأعلى لم يوجد بعد وأن أبطال التاريخ 
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المعروفين يتضاءلون إلى جائبه .وهو من ثم يسخر من إجلال كارلايل لأيطاله . 

وتستطيع أن نستيين من خلال ذلك الفرقٌ بين تقدير الانجليز وتقدير الألمان 
للعظاء » الألمان بمنحون العظيم الذى يثير خيالهم ويطلق. عراطفهم قيمة 
مطلقة » أما الإنجليز فيظلون مستمسكين بالناحية الأخلافية والحانب العمل . 
فنابليوت وقيصر عظياق عند الألمان لما يبدو عليبها من مظاهر قوة العقل وضخامة 
اللإرادة. > ولكن الإنجليز يظلبون إليبما أن يبررا سلوكهها ويقدما الدليل على قيمتب] 
الأدبية ؛ فقوة العظيم عند الألمان كالبحر الزاخر فى جلاله أو العاصفة المزمجرة فى 
روعتها لا سبيل إلى إنكارها : أما الإتجليز فإلهم يطالبونها بأن تبرر نفسها عملي 
وتركى فعلها خلقيًا . 

وكارلايل يحاول جهده بأساليب مخلفة أن يوقق بين البطل ورجل الأخخلاق 
والفضيلة » وقد أدرك أن صعوبة التوفيق بين البطولة والعظمة الأخلاقية مصدرها 
النظر المجرد. إلى الفضيلة » قضار لأ يقتصر قن تقديره للعظاء على صفاتهم 
الشخصية ومزاياهم الأخلاقية بل يلتى باله إلى الأثر الدآثم الذنى خلفيوه والميراث 
الخالد الذى تركوه لأمنهم أو للحضارة بوجه عام ويدتخله قى حسابه ويضعه 
نصب عيليه عند وزن قيمتهم وتقدير مكانبننهم ٠‏ والإنجليز ى. الأغلب لا ينظرون 
إلى البطل على أنه منظر باهر الجلال : وإنما ينظرون إليه من ناحية الأمخلاق قبل 
كل شىء + أما الألمان فإن روئق العظمة يستطيرهم وبريقها بخطف أبصارهم » 
فالفرق يبن بطل كارلايل. وإنسان نيتشه الأعلى هو إلى حد ما الفرق. بين نظر 
الإنجليز إلى الأبطال ونظر الألمان . 


16 


السياسة والأخخلاق 


لكيافللى مكانة متازة إن تاريخ التفكير السياسى لأنه إن كتابه المشهور 
«الأمير» أول من أعلن فى صراحة وجرأة وى دقة وافية وبلاغة عالية انفصال 
الأحلاق عن السياسة : وقد كان الكثيرون من احكام والملوك فى مختلف العضور 
وش الأم لا يراعون فى تنفيذ سياستهم وتحقيق أغراضهم شرائع الأخلاق ولا 
بترسمون قواعد الدين ولايترددون فى ارتكاب الكبائر واقتراف المرائم إذا كان فى 
ذلك ما يوطد ملكهم ويقوى. سلطانهم ٠‏ ولكن أحداً قبل مكيا فالى لم يجخزئ 
على إعلان ذلك وتقريره وعرضه فى صورة مغرية وتنسيق بارع ومنطق جاسم ؛ 
وقد كانت الأفكار فى العصور الوسطى هتأئرة إلى أبعد حد بالتفكير الدينى » 
وكاث الذين يتناولوت الكتابة فى المسائل السياسية يحاولون أن يستخلصوا قواعد 
الحكم وأصول السياسة من الكتب المقدسة » أما مكيا قالى فققد جحد تعاليم 
الدين ونكر مباذئئ الأخلاق. وحرص على أن ينظر إلى السياسة نظرة واقعية 
بحردة » ووضع بذلك أساس فصل التفكير السيابى عن التفكير الدينى والتفكير 
الأخلاق . وق العصور الوسطى “كانت الأهواء الفرذية والتروات العارضة 
وا مارب الشخصية فى تمرد دائم على الحكومات المائلة مما أضعض مركزها وأضاع 
هيبتها » وكان مكيافللى يريد حكومة قوية بأى تمن ولو ضجى فى سبيل ذلك 
بالأخلاق والدين :ورفاهة الشعب وسعادة الفرد . ويظهر أنه لم ير سبيلا إلى 
تحقيق ذلك غير الوسائل. القاسية الى وصلفها فى. كتابه وجرّت عليه السمعة السيثة 
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والذكرى البغيضة . وكان يزى أن كل الوسائل تهون وتتضاءل إلى جانب الغاية 
الكبيرة المبرورة الى. تحسم الفوضتى وتوطد مركز الحكومة » وقد رمى فى كتابه إلى 
بيان القواعد المسيطرة على مقدرة الأإنسان فى تحقيق رغبته دون نظر إلى اللأخلاق 
والوسائل البى يحافظ بها على المركز الذى يصل إليه ى عالم حافل بالغش والخداع 
والأهواء وأسباب القوة ودواعى الكفاح + وليس إهماله للأخلاق عجيباً فقد 
كانت الأخلاق طريدة منيوذة فى الوسظ الذى اسعمد ننه تخاريه واستملق فيه 
مشاهداته » وكان غرضه الصريح طلب القوة لا طلب الخير والصلاح » ولذا 
اقتصر على وصف طرائق الوصول إلى القوة ف غالم كان يعجب عثل شيزارى 
بوزجيا وكان مجلس فيه على كرسى البايوية البابا اسكندر يورجيا الغتى يجرائحه 

عن التعريف , 
والمعروف أنه كان يقصذ بكتابه عن الأمير إنباض إيطاليا من عثرتها ورأب 
الصدوع التى أحدثتها بها الخروب الذاخلية والغزوات التارجية » وقد تلفت 
الآراء فى تفسير الأسلوب الذى سار عليه فى هذا الكتاب ؛ فقسَّره البعض بأنه 
هجوم مستثر على مبادئئ الطاغية الإيطالى » وأت مكيا قإلى هجاء عظم إذ كشف 
عن حيل الظالمين وفضح دسائسهم وما تنطوى عليه أساليهم من شر مستطير وإثم 
وإجرام ٠‏ واغتيره البعض وطيًا سابقاً لأوانه من طراز متزيى وكافور ؛ ولكن 
فهم مكيافالى يستازم أن ننظر إلية باعتباره من أهل القرن السادس عشر وقد 
كانت النرعة الغالبة على غضره نزعة استجاشة قوى الإنسان جميعها واستثارة 
رواقده والمغامرة ى جميع التجارب » وكانت قد تولّت .دنيا قديمة وأقبل عالم 
جديد يبتعث الطموح ويرك الأمل البعيد » وكان الأقوياء الطامحوت يرون الدئيا 
وسيلة للحكم وطريقاً إلى انجد ولا يحفلون فيها بالآداب وقواعد السلوك وتنأى بهم 
#ممهم الماضية عن الخضوع للتقاليد فهم يحاولون خلق كل شىء من جديد : 
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وكان أغلب سادة هذا العضر يرون الوسائل هينة إلى جائب الغايات وقد شاهر 
مكياقالى ذلك كله وأحس نه إخساساً عميقاً وأدار فيه فكرة طويلاً وكتب يبل 
ذلك فلسفة هذه التجرية وسجل نتائح هذه المشاهدة . 

وكان مكيا فالى بحكم اطلاعه وبحافز من مزاجه يرى المثل الأعلى للحياة فى 
حياة الأقدمين » وهو أول من وه الفكز إلى الوح الحديثة المتجلية فى أمفال 
ثيتشه وجيتى وإبسن وغيرهم من أعلام الفكر الحديث ٠‏ والقدماء فى رأيه كانوا 
يبون النيل واد ويعجبون بقوة البنية ورجاحة العقل » ولكن عندما تغليت 
آداب المسيحية على الاداب الوثنية انتقل محور الاهيّام من الدنيا إلى العالم 
الآخر؛ وسادت آدابٍ ترمى إلى احتقار الدنيا وتبؤين أمرها وتحبذ التواضع 
وتحض عل إصغار النفس وسحق كبريائها وتؤثّر حياة التأمل والزهد على خباة 
العمل والكفاح . وإذا كانت: هذه الآداب تتطلب. قوة فإئما هى قوة على .تحمل 
الألم والصبر على المكاره لا على العمل والجهاد » وقد كان من نتائج هذة 
الآداب أن ألقت الدنيا مقادتها إلى قوم لا يبالون ما يصنعون لأنهم أدركوا أن 
الناس قد راضهم الأمل ق الحنة على احتال الاساءة والضير على وان » ورأى 
مكيافالى هذا بتضمن رجيحاً للآداب الوثنية على الآداب المبيحية . 

والفضيلة عد مكيافالى قوة قعالة ونشاط وناب » وارتباط الإرادة بالعمل له 
قيمة فى نفسه بغض النظر عن الغاية المبتغاة » .والإرادة هى أن تعمل ومن ثم 
الارتباط بين الإرادة والقوة » والفضيلة بمقتضى ذللك لا علاقة نينا :ويين 
الأخلاق والصلاح + وإنما هى متابعة الغرض بالطرق المؤدبة إليه سواء أكانت 
الغاية .خيرة آم شريرة . 

وليست الأغَيالَ يالنياث فى رأى مكيافلبى . لأن الإرادة عئده ليست محرد 
حركة ذاتية داحلية » وإنا هزيقدرها بما يبدو من آثارها فى الواقع » وبا لها من 
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القدرة على تشكيلة وإحالته » وهو يقرر أن الإنسان لبس قادراً على كل شىء 
لأن هناك ما يسبى «الحظ » وكل عمل من أعال الإرادة يتوقف إمضاؤه على 
الطروف الحيطة والفرض السانحة » وهذه مدارها على الحظ فا حظ هو بداية كل 
عمل » وليس ى وسع الإراذة خاق الفرصة وكل ما فى مكنتها هو أن تفيد منها 
عند حدوتا . 

وفضيلة الحاكم عنده هى الرجولة التافة واطية القتعساء والشدة البى لا 
تحجزها رهبة ولا يسمو إليبا التردة + والرأس المدبر واليد العاملة + وواجب 
الخاكم هو التجاح وامحافظة على بقائه » وأكبر نقائص اناكم عندة هو التردد 
وضعف الإرادة . 

وغلينا أن نراعى عند تقدير كئاب الأمير أن مكيا فللى قد أهداه لأمير من 
أسرة المديتشى » .وكات يحرص فيه على إثبات بعد نظره السياسى لتللك الأسرة 
وتقديره. للتقاليد التى قامت عليها سياستا + وكيف محافظ على قوتها وتستبق 
نفوذها » وربما يكون هذا الاعتبار قد ساقه إلى التورط ى بعض المبالغات , 
ولكتنا خلقاء أن نلمح فى ثنايا سطور الكتاب سوء. اعتقاد الرجل ق الطبيعة 
الإنسائية وعدم إيمانه بفكرة التقدع » فالتاريخ ق نظره هيدان تلعب فيه 
للضادفات » وليست هناله قوآنين مسيطرة عليه » فإدا أردت التجاح فسا 
الظروف واختر البر والرحمة إذا شمت: فيييا التجاح والعب ذور الأسد أو دور 
النعلب عند اللزوم . : 

ومكيا الى وإتميح فى تفكيره ودقيق ومقتصد ق أصلويه » وهو يخال الطببعة 
الإنسائية كالمشرح القدير ى هدوء ومنطق ملتحم لا تضلة الأوهام ولا ميل به 
العؤاطت , وتوحى إليلك كتايته صورة رجل خمغع الحقائق ويصفها م 1 
وحقائقه لشدة وضوحها تكاد تكو باعيي اتش , 
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وقد أثار كتابة السخط عليه ٠‏ ولكنة أحرد إعجاب عظاء عصره وحاز 
تقديرهم لأنه يخاطبهم بلغة يحسنون فهمها :ويدركون مغزاها ٠‏ وفيه تحذيرات 
نافعة لحم ومشاهدات موحية ٠‏ وقد كان القرن السادس عشر هو عصر المكيافاية 
الزاهر » وكان أكثر حكامه من المطلعين على هذا الكتاب » وقد عزًا الطيجونوت 
تدبير مذبحة سنت برتلميوإلى تأثر كاترين دى.مدنشى بهذا الكتاب ع ويروى أن 
ابا هنرى الثالث كان محمل على الندوام فق جبيه نسكة منه ») وقد كان 
الكاردينال ريشلييه يحالف البروتستانت ضد العْسا الكاتوليكية ويعمل على سحق 
البروتستانت ق. داخل فرنسا » وكان أول تقد وبجّه إلى مكيا فللى من جانب 
الكنيسة لإندائه ملاحظات منطوية على الزرأنة بها وقد أدى ذلك ق سنة مه ١‏ 
إلى وضع كتبه فى قائمة الكتب الحرمة ووجه إليه الكثير فن الأهاجى 
والمقذعات . 
وقد كثرت اللمؤلفات عن مكيافللى وما تزال. آراؤه تثير حلافات. شديدة 
وخصومات لا تنتبى ٠‏ لأن علاقة السياسة بالأخلاق ليست بالمسألة القليلة 
الخطرء والبحث فيها يتطلب موقفاً مخاضًا تلقاء طائفة من المسائل الجسام 
والمعضلات المعقدة , فهى تستلزم أن نعيد النظر فى التاريخ ونستقرئ أطواره 
وتتتبع حركاته وأن نجيل القكرف النفس وننظر إليبا نظرة فاحصة ٠»‏ وأن نتناول 
بالبخث وظيفة الحكومة وفهمتا ومدى ما بمنح لما من سلطة وما يقدم. لا من 
طاعة » واراء المفكرين ى كل مسألة من هذه المسائل تمختلف باختلاف 
المشكللات الى يوجههم إلببا عصرهم لأن: الفلسفة السياسية تستمد من 
التجربة + والاراء التى بنتهى إليبا المفكرون السياسيون هى صدى تأثير الحوادث 
فق نفوسهم . 
وقد هاجم فردزيك الأكبر المكيا فللية ورد عليه بكتاب أساه «وضد 
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مكيافللى ) وحاول فيه تسفيه آرائه وتفنيد نظرياته : وقد يعجب الانسان لهذا 
المجوم الغريب فقد كان الأمراء قبل عهد فردريك. من المعجيين بمكيافللى 
والمسترشدين بارائه » وهو نفسه ا 586 العرش بعد تأليفه هذا الكئاب سار على 
حظة مكيافللى » وقد يبدو لنا أن هذا التصرف من فردريك ا قَ 
الدهاء ويخاولة لسيّر سياسته وتغطية خططه وإخفاء مقاصده » ولكن الأرجح 
التمسير امحتمل لذلك هو تغير يموي و مو 
فى .القرن السابع عشر تختلفاً عن مركزه ى عصبره إحياءء العلوم » ولم يكن غرض 
املك حينذاك انتراع السلطة من أمراء الإفطاعيات أو القضاء على الجمهوريات 
الضغيرة. والحكومات. الجلية : فقد كانت كل هذه العقبات قد ذللث وذهبت 
زيحها » وكان العرش قد ثبت قوائه وشعر الملوك محاجتهم. إلى اجتذاب قلوب 
الرعبة: وتأكيد صلات الولاء ليضمنوا مناصرتها : الطررب ضد تظرائهع. وليستمد 
الملك القوة :من رنحاء بلاده وتقدمها » وبدّلك مُهد السبيل لأمراء القرث الثامن 
عشر المستنيرين » وكانوا يشعرون بأنْهم قادة لأمتهم وعرشذون لا وأوصياء على 
مصاحها » وبذلك أصبح المثل الأعلى للأمير غنالفاً للأمير كا رسعه مكيا فالى + 
وليس غريباً بعد ذلك أن يقول فردريك الأكبرعن نفسه إنه أول خخادم للدولة » 
وأن يقول عن كتاب الأمير «إنه كناب رجخل يريد أنْ يكون معلماً للصوص 
والسفاكين 

ا الأللنى هجل وهومن كبار المفكرين السياسين ؛ فق القرن التاسع 
عشر يويد مكبافالى ٠‏ ويقبل أكثر 0 2 ٠‏ ويتكر وجود خلاف ين السياسة 
والأجلاق » وتقول : إن الحكومة هى تحقيق الفكرة الأخلاقية وإنها غاية فى 
نفسها وليس لها واجب أكثر من الحافظة عل كياتها + وهو يرى أن القانون الدول 
لبس تعاقدا حقيقاً .وان اللدكومات. غبر مقيدة ته وأن الخلافات التى تنجم بين 

لل 


المكوداته لآ يفصل فير سري شخي : وأن الخرب فى نفسها لبست خي بذ 
شر وا هى شىء طبيعى . 
ويرى المؤرخ الألاى تريتشكه أن مزية مكيافالى فى أنه أطلقٌ اليكرمة 

سلطة الكنية ؛ وهو يذهب إلى أن مافظة الدكومة على فوا عمل مقع 
النظير فى الجلال والروعة ٠‏ ولكيلا تناقض الحكومة نفسها يازم أن تكون غايتها 
أذبية » وكل حكم أخلاق. للمؤرخ يازم أن يقوم على أساس افتراض أن 
الحكومة مضطرة إلى امحافظة على كيانها فى الذاخل والخارج . وأسعى غصير 
للانسان هو التضامن معها فى هذا العمل : والحكومة أسمى من الأفراد الذين 
تتكون منبم » وهى موجودة لتحقيق. أغراض أسمى من السعادة الانسانية , ولا 
تستطيع مباشرة وظيفتها إلا إذا كانت قوية » وهى القوافة على التقاليد والوصية 
على الأجيال التى لم تولد بعد ه وهى غير مديئة بالولاء لأيةة سلطة خخارجية . ولا 
تستطيع محكمة أن تفصل ين الحكومات. والمعاهدات الدولية إن هى إلا قيود 
اختيارية ٠‏ ويلزم أن تكون الحكومة متاهبة للحرب على الدوام وهى شىء يسمو 
بالأم عندما تلجأ إليد لديل الحد أو لغاية قومية ؛ وليسبت ايرب شرا لا مناض 
منة وإنما هى آلة سياسية ومدرسة قومية + وهى الدؤاء لمرضى الأثم » والتعلق 
بالمثل الأعلى يطلب الخرب والمادية هى أل تأباها وتنفر منها » والكفاح هو قانون 

الحياة : وأحلام السلام دليل الحيل. الراكد المتحل : والأمل : ق إزالة التروب 
أمل لا معنى له وتخارج على مين الأسلحق + لأن اختقاء الخرت مخعل الأرض 
معبداً للأثرة ؛ وكان تريتشكه يرهى بذلك إلى تقوية ألمائيا كا كان مكيافللنى 
يرمى بارائه إلى تقوية إيطاليا . 

وفكرة تمجيد الحكومة على عغط مكيافالى وهجل وتريتشكه تؤدئى له عالة 

إلى فكرة إعلاء شأن الحرب ؛ والتضصارة الراهنة تغاق الآن مشكلة التوفيق. ين 
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السياسة والأخخلاق + ويساءل المفكرون الآن عن المصير إذا لم تستظع الأخلاق 
أن تكبح شهوات السياسة وتلطف من حدما ونقلّم أظفارها ع واليأس مى ذلك 
أو الاسترسال فيه مع الأمل مرتبط. أشد ارتباط. بنظرتنا للطبيعة الإنسانية » 
والفروق فى المذاهب السياسية تين لنا مددى الخلافات البعيدة فى النظر إلى 
النفس + فإذا رأينا مع مكيا فللى أن الإنسان مطبوع على الشير وأنه أقرب إلى 
الميوانات مثه إلى الملائكة فستأخذ بنظرية. السلظة الأوتقراطية وننتصر للحكم 
المطلق . والذين تحستون الظن بالانسان سيشيرون بالتعاون واللاخاء والمساواة 
والحكم الدعقراطى » وقد كان (اكانت») وهو هن كبار الفلاسفة يقول إنه 
يجب بالسماء .ذات التجوم خارج النفس. وبالقانوق الأدبى داخلها » وكان 
أدمثدبيرك يرى أن المجسمع قائم على أسس أخلاقية » وبتى ستيوارت مل طلبه 
للحرية الشخصية على إعاته بالأخلاق وقدرة الإنسان على. الرق الرويحى وقا بليته 
له . 

ومن السهل أن ندرك أن آراء مكيا فالى عن النفس الإنسانية غير مدعمة 
بالبراهين المقنعة » وإنما هى أشبه بملاحظات صادقة فيا يختص بأهل عصره » 
والنظريات التى تقوم على أن الإنسان طالح “كل الطلاح أو صائج الصلاح كله 
"كانيتد مني أق)؛ الأغاب إلى فلسفة مبتوزة مشوفة لأن الحقائق أكثر تنوعاً وأشد 
يدا بما تقدر مثل هذه الفاسغة ٠.‏ وبمقدار تقديرتنا لملابسات الحقائق 
واختلافاتما يكون توفيقنا فى الوصول إلى القواعد الأجلاقية » وله خلاف فى أن 
نا قرره مكيا فللى ينجاوب: مع هلاحظاته ومشاهداته وما أنسه فى الرجال الذين 
خالطهم ؛ ولككنه لم ير إلا جزءاً حضوراً من الحقيقة ؛ وليست مسألة الرغبة ىق 
القوة هى المفتاح الوجيد للطبيعة الانسانية » .وحقيقة أن التاريخ, طافح بالكفاسج 
والتقائل ولكنه لا يخلو كذلك من آثار التعاون المشتزك كا أوضح كروبتكين فى 
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كتابه غن (١‏ التعاون المتبادل) ولم يتضور مكيا فإلى السياسة إلا على أمما اس 
ومؤامرات لنيل القوة » فهو مثل الكثيزين من الغارقين فى الراقعية يتبى بم 
الإفراط. فى النظر إلى الواقع إلى عدم فهم حقيقة الواقع ٠‏ وقد رأى مكيا فالى 
بعض مظاهر الواقع بوضوح تام ٠‏ .ولكن أفاليم .شاسعة من التجارب الإنسانية 
كانت من وراء علمه » وقد زاده إيماناً بمسألة المصادفة بعده عن تقدير أسباب 
الظواهر التاريخية لأننا إذا آمنا بأن المصادفة هى أقوى عامل ف التاريخ ضعق 
يذلك اعتقادنا بقوة ازتباط السبب بالمسسبب ى حوادثه » ولسنا تستطيع أن 
نستعمق فى فهم الظواهر ما لم نعرف يواعمها وأسبابها ؛ وقد تنقص التاريخ دقة 
قوانين العلوم ؛ ولكن المصادفة ليست هى العامل الوحيد المسير للتاريخ » وقد 
بالغ مكيا فالى ى تقدير قيمة الفرد » وحقيقة أن الفرد قد يغيّر وجه التاريخ 
ولكن العصر فرضة العظيم أكثر مما هومن خلقه » ولم يقدر مكيا فللى قوة الدوافع 
الأفبية » والإنساة ف برأيه غير متطور وليس إن وسهه أ يسمو قرق. ها به من 
حيوانية . 

وقد كان بسمارك من أنضار سياسة القزة والمخادعة + وقد جنت ألمانيا المر من 
از شيانتته ى معاهدة فرساتى » وقد تمثل فى نابليون كل ما كان يحلم به 
مككيافللى فكانت النتيجة أن أورويا وجدت نفسها مضطرة إلى نخاربته وإبعاده » 
وليست قوة الدواقع الأدبية فى المدى البعيد بأوهى من قوة اللخديد والنار ؛ ومسألة 
أن الغاية تيزر الواسطة لا يلتفت عند تقريرها إلى أن الواسطة نقد تتدعحل فى الغاية 
وتخيلها عن طبيعتها . 

وهناك مسألة خاصة لم يمسها مكيافالى » وهى مسألة التفريق بين السياسة الداخخلية 
والسياسة الذارجية ؛ فقد حلت: الحكومات البيابية. المسئولة محل نزوة الخاكم 
المطلق عند أغلب الأنم الراقية ٠‏ وبنا يلطف من قوة السلطة التنفيذية الآن أن 
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الحكام مثل الرعية مخاضعون لسلطان القانون ويمكن استبد الحم بالطرق الدستورية 
وحيث يكون الرأى العام يقظاً والصحافة حرة يكون من العسير اتباع نضائحج 
مكيافالى فق: شؤون الدولة الداخخلية » فليس هناك إذن 'فاصل بين السياسة 
والأخلاق » وإذا وصل خزب من الأخزاب إلى الحكم بالوسائل المكبافإلية 
فسرعان ما يتكشف أمره ويفقد نفوذه . 

أما فى العلاقات الدولية فلا يزال من الضصعب تقض آراء مكيافللى » ولو 
تبعت أمة مبادئ الأخلاق على خين أن غيرها من الأم يأى الانسلاخ من 
أثانيئه. لانمحدرت إلى السقوط وفقدت مكانتها ». وللشكومات لأجل الحافظة على 
كيانها تلجأ إلى طرق يتعفف عنما الأفراد » والفرق واضح ف السياسة الدولية ين 
السياسة والأخلاقن» وهذه هى منطقة الخطر الشديد ف. الأحوال العالمية 
الحاضرة + وقد أصبححت الأسلحة الى بيد الأنم الراغبة فى الخرب لا تؤدى إلا 
إلى نتيجة واحدة وهى تحطيم الحضارة وجعلها ثرا بحد. غين وقد أعنذت الم 
تدرك هذا الخطر وتتمثل ضورة الرهيبة وتفكر تفكيراً جديًا فى تلافيه » وهذا هو 
الأساس الذى قامت عليه فكرة عصبة الأمم وهو عمل جَرقٌ بدالى ٠.‏ ولكن 
ظواهر الأخوال تدل على أن الأم. ستزداد حاجها إليه وستفتقده عندما يتدذها 
الخظر وتحف بها الصعاب » ومتابعة السياسة المكيافاليه الآن هادم للحضارة 
ومضيع لتهود الأجيال السابقة وعاصف بإنتاجات الفنون وثمرات العلوم » فإذا 
حرص الغالم على بقاء الحضارة سليمة منصونة موقاة من عوامل الدمار فلا مفر من 
تطليق السياسة المكيافلليه والعمل للتوفيق يتن السياسة والسمو الأحلاق والانسانية 
العالية » وغريزة حفظ الدات الى تلعب دوراً هام ؤراء حوادث التازيخ وضبوره 
ستنتحى بالعالم هذه الناحية » وقد كان آخر فصل من فصول التقدم السياسى هو 
فكرة القومية والوطن ء ولكن اتساع الثقافة وترامى المعرفة ورق العلم سيجعل 


يدلا 


الوطن الحسر الذدى يربط الفرد بالأسرة الإنساشة » وقد يكون من ادل 
الاستنامة إلى الأحلام والاسترسال مع الأوهام لأن القوى الهادمة الشريرة ساهرة 
لا يغمض ا جفن ولا يلق لا سلاج » ولكن التجارب المرة جديرة بأن 7 
الأثم أن الأمانة خير سياسة وأن أحسن فرصة للتفاهم هى الثقة المتبادلة والتعاون 
لير . 


١5 


التقرد على العقل 


تغلب .على العصر الحديث ترعة بادية فى تفكيرة لانجة فى بعض نظمه 
السياسية وحركاته الاجماعية وهى نزعة القرذ على العقل وترجييح جانب الانسياق 
طوع الأهواء والميول على جانب: التدبير والتأمل واصطناع الأناة وتقلب الأمور 
عى. وجوهها المحتلفة وتقدير نتانجها المنظورة وعواقها البعيدة » وهنا ظروف 
اقتصادية خاصة وأحوال سياسية وأسباب عالمية جعلت هذه النزعة شديدة البروز 
بعيدة الأثرق عالم السياسة + وهذه الترطة وان بدت أول وهلة غرينة غيرم ا لرفة 
ها سوابقها فى التاريخ ؛ فليست هى أول .خروج على العمل وانشقاق على 
أحكامة وسئنه ومحاولة لدع أغلاله ٠‏ وما زالت الغوزات الى ترمى. إلى إزالة 
نفو العقل اتظهر ف التاريخ ونختى وتنتصر هرة وتنهزم أخرى » فى تاريخ اليونان 
زفع الأورفيون علم الثورة وقاؤموا الهومريين أنصار العقل ؛ وقد انتضرت. الفاسفة 
اليؤنانية للعقل وأعلت كلمته فقررث المدرسة الإليائية أنه يلزم أن يفصل فى كل 
شىء بمقتضى العقل + ثم جاء سقراط الذى حكم عليه بالإغدام عام 8م قبل 
الميلاد . وكان يوصى. بوضوح التفكير وإتحضاعه للمنظق » ويرى أن يتبع وجودنا 
ا ليه العقل ٠‏ وكانت: القضيلة فى رأيه لوثاً من المعرفة وضرباً من العقل والليل 
مضدر كل رذيلة ؛ وى الأعمان بالعقل قامت الديمقراطية اليونائية .وتصوز 
أفلاطون اجمهورية التى يحكمها الفلاسفة . وكان أكثر المفكرين البارزين من 
عهد سقراط إلى عه مرفس أورلياس مين ضجتككون إلى العقل بويتفلرونه شبريعة 
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يتبعوتها ركوكباً يستضيئون به» ولكن بعذ. فرقس أورلياس كان أتصار 
الأفلاطونية الجديدة من الخارجين على العقل ؛ وظل العقل ضصعيض الجائي 
مطارداً حتّى اسننقذته القلسفة المدرسية وطلائع نيضة إحياء العلوم ٠‏ وقد أيُدئد 
فلسفة الاستنارة .وجهد أمثال فولتير وروسو ومنتسكيو أن ينيروا كل ظلمة وأن 
ييدذوا كل سحابة » وكاق دعاة هذا العضر يروث الكون أشبه بآلة. ضخمة فى 
وسع العقل أن يكشف قوانينها ويكتنه أسرارها » وتابع العقل انتصاراته وظل 
يبتك من أسرار النجهول سرّاً يعد سر ويخاو-من ظلسته غيهباً إثر غيبب :.:واطرة 
التقدم الى والرق الصناغى واستحدث العجيب من الاختراعات حتى محقق 
الكثير مما كان يحول بالأحلام وتتناجى به اللذواطر ». وتوطد بذّلِك سلظان العقل 
وظهر أنه ى مأمن الشنك وحرز حريز. 


اللاعقلية وعبادة الغريزة والقوة 

وظل الأم ركذلك إلى منتصف القرن التاسع عشر حيث أنحذ التيار بتتحول 
حتى أصبح القْرد على العقل سمة واضحة من سوات هذا العصر » فا كانت تزهى 
به الانسانية وتعتده مناط. آماها ومعقد فخارها وركنها فى الملات أصبح الآن 
دريقة للطعناث وهدفاً للاحتقارء وبذلا من إحلال العقل المستثير تعبد الآن 
الغريزة العمياء والدوافع الموج ٠‏ وصار الركون إلى الخرافة والاعيّاد على الوهم 
مطباً منشوداً وغابة مبتغاة لترمم النظام الاجتاعى وتنسيق البناء السياسى » 
ولا تؤمن الآتِ بعض الأم بالديمقراطية وإتما تصدق بقوة الشعور وصوت الغريرة 
ولا تبللى بعد ذلك أكان ما تمليه القريزة متطيقاً بل الحقل مطاوعاً لأحكامه أم 
كان خارجاً عليد تخالا لسننه ؛ ويشك الآن فى مصير الديمقراطية وأتساع نطاق 
المدنية وتقدم الإخاء الإنسالى والوحدة العالمية , 
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وما يسترعى النظر أن أكثر الثوزات النى حدئت افق العصور الأخيرة إنما 
قامت قى. ظلال العقل وكان كل ها تبغيه من الااصلاح يرهى إلى توطيد سلطان 
العقل وإعزاز أمره ٠‏ وكانت الغاية الى تطمح إليها النفوس هى نشر المبادئ 
الد بمقراطية والاشتراكية والعمل على تحقيقها وإكبار الحرية والاستنارة ٠‏ وأمثال 
هذه المبادئ قائمة على ضرب من التفاؤل بطبيعة الانسان والاعتقاد بأن العقل 
يمكن أن يسود وأن فى استطاغته أن ينظم العلاقة بين الناس على أساسٍ ممتين 
وقواعد مقيولة وأن كل ما يميق بالإنسانية من فادح الظلم وكل .ها يلم بها بن فظيخ 
الخطوب | نما مصدره إهمال العمّل » وباستعال العقل يمكن استدراك كل عيب 
واستكال كل نقَص ؛ .وق ضوء تلك الفكرة. عقدت المعاهدات ونقحت 
القوانين وخال الناس أن العصر الذئ يرتفع فيه شأن العقل ويعلو سلطانه 'قد 
لضحت. بشائرة واف أوافه . 

ومن ختصاقص الثورة على العقل فى العصر الحديث أنبا تتزع إلى طلب القوة 
لا إلى طلب الخلاصض ك] كان يحدث عادة ف العصوز القدمة + وأنئمة .هذا القرد 
رجال من طراز فخت وكارلايل بوتيتشه وشامبرلين وب رجسون فقد مهدت آزاؤهم 
لظهور الهثارية والفاشستية وما إليب! من المبادئ القائة على احتقار الديمقراطية , 

وطلب القوة: عتد أمثال هؤلاء المفكرين أهم من طلب السعادة والخرب ير 
غن السلم والأرستقراطية أفضل من الديمقراطية وطلب المحد أنبل من طلب 
اللذة ؛ وهم فى الأغلب لا يؤمتون بفكرة الحق المجرذ ونا يعتقدون أن ها يبغوثه 
ويعماوك لتحقيقه هو الحى الصراح وغيره باطل وسفسطة يسيلى بها ى خلقات 
الدرس وتلدبيج الرسائل : 

وى طاليعة المفكرين الذين ساعدت اراؤهم على إحداث هذه الحالة جورج 
سوريل ؛ وهو يعد من آباء الفاشية ٠‏ وهو يرى أن المؤثرات القومية المسيطرة على 
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النبضات لا تعبأ بالعقل ولا المثروج عل العقل ولا تفرق بن القسوة والرحمة . 
ومن اللبين إلى الليين تنبعث قوى من أعباق لا يصل إليها العقل الإنسائى . وهذه 
القوى تكتنسح أمامها كل ما شيده الإنسسان . والتاريخ فى رأية حركة انفجارية 
لا مكان فيها للعقّل . ومجهود الذهن. البشرى الضتيل. ى جلب النظام لا يؤبه له 
ولا يعتد به وهذه القوى التفية الفعالة بى التاريخ لا تعبر عنها سوى الفراقة ) 
وهذه اللترافة تضور هذا الذتى يعمل ولا تنفد قوته :ولا يحده تعبير ولا نحيط به 
وصف » وكل ما ه وكائن وكل ما يكون من مثل عليا وأديان ومجتمعاث وقوانين 
جميعها قائحة 'قق حمى هذه الأسطوزة وعلينا أن نعتزف: بسلطان الأسطورة 
' وتمدحها المككان الذى بيه العقل . 

ويترع نيتشه فى :تفكيره هذا المتزع ويرئ اطراح. العقل لحاسب «التدبير 
للفكر ؛ ويزعم موسوليى أنه تلبيذ لسوريل ونبتشه ؛ والفاشية قائمة على الإيمان 
بالقوئ غير العاقلة. والإرادة الخالقة وقيادة الرجل الذى لم نصل اليه بطريق 
الانتتخاب وانًا ظهر نطرئقة محفوقة بالغموض والختفاء كابيطال الأساطير » وهو 
الذى يسمو بأمته ويمكن لا فى نواحى المجحد + وكل شثىء عظيم فى الدنيا مضدره 
الدم والشعور والإحساس والغريزة . 

تلقاء ذلك يضول احترام العدالة والثراهة والسيطرة على الأهواء وامتلاك 
الغرائز وتبطل فكرة ووحدة البشرية والإخاء الإتسانى ويظهر التعصب الى فى 
أبشع صورة كالصورة الى ظهر بها قى ألاتيا الحديثة . 


اللاعقلية فى العلوم : 

وق أواخر القرن الناسع عشر تمشت اللاعقلية إلى العلوم وقوى مركزها أخيرا 
فيبا » وقليل من العباء الآن هن ميل إلى الاعتقاد بأن عمليات الخياة وحركائها 
يل 


عبارة عن أَلَية معقولة ٠‏ وللادية كبا كان برها أعفال غتر وعبجل أضبيحت. تقويباً 
هبن ثبو لماظى + وعلم الخياة يرى الآن أن العلبيعة بها دافع تجهوك غاهضص 
يتحدى كل تفسبر عقلى, ؛ وكا تقدم عل الحياة وضح له عجزه عن حصر استباة 
فى صبيخة مفهرمة ؛ ومثل ذلك فى مختلف مناعحى العلوم + فقد كات اللظنون مغلا 
أنه قدب حدث فى الطببعة تطور متساسل الخالقات متعم الاتضال صضاعد فق العرق 
قن الأدن إلى الأسمى » وس البسيط إلى المعقاك فالأكثر تعقيداً » ولكبنا تعلم 
الآن أن هذا التطور يستيدف لمفاجات غريبة ووتبات مفاجئة ؛ فبعض الأنواع 
يق تقدمها يلا سيب واضح كأن الطببعة قد غيرت رأمنا وعدلت عن خحظنا ؛ 
ومن ثاحية أحرى نرى أشياء وقف نوها منذ زمن يعاودها الغو والنضارة وكأنما 
كانت الطبيعة قد أهملتها إلى حين . 

ولقد تغلغلت اللاعقلية .حبى فى العلوم الدقيقة المضبوطة مثل الفلك 
والطبيعيات والكيمياء ٠‏ ويصرح الآنَ العلاء بتصريحات تثلج صدور المتمردين 
عل العقل ٠‏ فان. نفس قائون السببية يطوف به الآن. طائق هن الشلك ٠‏ ولقد 
عبر .عن هذه الخالة. العلامة إرنست ماخ يقوله «عندما يوفق ى فهم عملية من 
غمليات الطببعة فغاية ماق الأمر هو أننا قد ألحقنا شيكاً غير عألوف ولا مفهوم 
بشىء مألوف غير مفهوة: والعالم ق نظر علاء الفلك: الحدثين يعاق تهدداً 
وانقباضاً ذوت أن يعرف القانون الذى يتبعد ذلك أو علته . 

وا يخذلنا العقل فى تأمل عظائم الكون .وضخم مظاغره فإنه كذلك 
لا يسعفنا فى تفهم دقائقه وصغائره ٠‏ وقد عبّر عن ذلك بوانكاريه بقوله «لوكان 
لاونسان عينان لها قوة الميكروسكوب لا أمكنه كشف قوانين الطبيعة لأأن هذه 
الفوانين لا حمل الفحص البالغ منتبى الدقة : وهذدة القوانين نافعة ما دمنا ننظر 
إلبها نظرة سطحية» والقوانين الطبيعية ى الآونة الحاضرة ليست فى نظر العللاء 


ضن 


سو الجوالاات . 
ولقد كائت الفلسفة سايقة للعلم فى ذلك » فقد وضع كتاب. الفياسويق 
كانت فى نقد العقل الصاق حدًا للاعتقاد بسلطان العقل فى كل شىء ١‏ وفى 
مذذافب فخت وشوبباور وشلنج يبدو أن العقل جانبي جر من جوائب الحياة 
وأن الإرادة والتوارّع والميول هى أساس الحياة + ويمثل هذه الفلسفة أقوى تمثيل 
ف العصر الخديث برحسبونء فليس العقل عبدة هو الباعث على الوجوذ 
الإنساى وإئما هو الذاقع الحيوى : ومجلونات الإنسان الحاهة مصدرها البصيرة 
لذ العّل . 
وكذلك قن علي التفسى الحديث. ثورة وحروج عل التفسير العتلى ؛ زكثان 
علاء الفس ابن جمعون عل انكر أن أعال الإنسان يسيطر غلينا العقل ٠‏ 
وقد أثبت فرويد ويونج الدور الكبير الدى تلعبه فى حياتنا العقلية العوامل 
اللاعقلية ؛ وقلٌ أن يستطيع تفكيرنا السيظرة على تلك التوازع . 
ومكذا يظهر لنا أن العلوم الصحيخة والفاسفة فعلم النفسن قك اضقارنة 
جميعها إلى ترك فكرة أن كل قىء فى الدنيا يمكن أن تسرك تفسياً خقلياً . 
والأفكار السياسية السائدة اليوم متمشية مع هذه الحالة مها كانت رغبة 
القائمين بها ٠‏ وحجتهم ق. الاغيّاذ عل القوة والغريزة والأسطورة واضحة . 
ؤيبدو لنا من ن خلال ذلك علاقة الأفكار السياسية ق. أى عضر من العصور 
بالفكر الفاسى مثل علاقة أفكار المستنيرين بالثورة الفرنسية وعهدها » فكذلك 
اللاعقلية الفلسفية العلمية ظاهرة ف الفاشية والاشتراكية الوطنية . 


اللاعقلية والحضارة : 
ويقول أنضار اللاعقلية الخديثة إن الحضارة العقلية كانت سائرة فى طريق 
١١‏ 


عاطئ وإنبا قد قضى عليبا وإن العقل قد ذهب أوانه وطوى مده . وإثنا الآن 
تستقبل عهد الأسطورة والغريزة والقونى اتالقة. . ولكن المتمعن فى سير التاريخ 
سيكون على حدر من هذة: الدعاوى العريضة لأن: التاريخ إن كان قد أوضح لنا 
أن الإنسان لم يكن تخاضعاً التضوع كله للعقل فقد أظهر لنا أيضًا أنه لم تقم 
حضارة دون أنيكونطا سند من العقل والأديان نفسها برغم أنهاقائمة على قوة البقين 
والاعتما ذحاولت كثيراً أنتكتسب تأيبد العقل وتستغمر تحهرده ؛ وقد حاول ذلك 
توما الأكوينى فى القرن الثالث عشرىا حاولة آبن رشد وغيره من فلاسمة الإسلام. 

وإذا ذقمّنا النظر ويجدنا أن نفس المتحردين على العمل فى العصر الحديث 
ليسوا من أهل الأوهام واللتزعبلات ولا من مفتونى المتصوفة » وليسوا شعراء 
مشوثى اللنهن ولا قديبين مختاطى الأفكار. وإنما هم علاء راسخون وفلاسقة 
كبار وباحثون متعمقون » أى أنبم عقليون فى الصممٍ برغم تمردهم على العقل ع 
وما يبشرون به هو فى الحقيقة ليس نبذاً للعقل وإنما هو حاولة سلتضر التتخوم الى 
يعتبر العقل فيها له قيمته وخطره :وقد لير بإلقسحا أن العقل لأ تسرى أحكامه 
ولا تطرد سئنه فى كل ناحية من: نواجى البحث ». ولا مقر من استعال أساليب 
أخرى فى بع الأصفاع ٠‏ ولا يزال العقل داخل حدودة المشروعة يعمل ويكد 
وغخرز الانتصارات المتتابعة » والذين يبشرون. بقرب زوال. العقل قد غرتهم 
الألفاظ والدعاوى الببياسية » ومئذ قرك ونصض كانت الدعاوى السياسية ترتكز 
على أن بحكم العقل المطلق قد بدا وكذلك فى الوقت الحاضر تقوم الدعاوى 
السياسية عَلِى أن اللاعقلية قد بدأ عهدها . 

وهذا القرد على العقل سبنتبى بمهاذنة بين العمل واللاعقلية وهى تعلمنا أن 
لا ننتظر من العقل كل شبى» وأن تقدر اللاعقلية وحقائقها فى الطبيعة والنفس 
والفكر والعمل . 


وود 


التاربخ والاأبطال 
هل يخاق الفرد الجتمع ؟ 
مق المساقل ال تسترعى النظر ى فلسفة التاريخ وعلم الاجيّاع تحديد الدؤر 
الذوى يلعبة: الفرد أن اجتمع وتقديره اثره فى التاريخ + فوهى مسالة يدور حولما 
نقاش مستمر وتعرض لبا لول محختلفة + وتفسيرات عدة تكاد تتحصرى 
نطريات ثلاث. وهى : 
١‏ - أن الفرد هو أقرى العؤامل المؤثرة فى التاريخ ٠‏ وهو بطبيعة الخال 
مجك ححركاته. وخالق <ذبضماتة . 
؟ - أن الفرد نفسه نعيجة من نتائج التطور التاريخنى وتمرة من ثمرات اليئة. 
م#- أن الفرد عامل هام فى المجتمع والتاربخ من ناحية + ونتيجة للوسط 
من ثاحية أخخريق ٠‏ ولكل وجه من هذه الأوبجه أشياغه المتافحون عنه ومفسروه 
المتوسعون ى تطبيقه. وإشباع البحث فيه » فالنظرية الفردية ترى أن البطل هو 
أهم عامل فى التاريخ : وأنه أكثر العوامل المؤثرة فى التاريخ استقلالاً وأشدهاً 
استعالاء على مقتضيات الأحوال وأحكام الظروف ٠‏ وأنه محلة الابتداء ومركز 
الا5ناء سواء كانت عظمته من النوع الذى يض كالكوكب الدرى ويقبل 
كالنسمة اللتأرجة مثل العلاء والفلاسفة .ورجال الفنون ء أو كانتت من النوع 
الرهيب الذى يبب كالعاصفة المروعة أو الزوبعة القاصفة مثل أتيلا وجذكير خخان 
وتيحورلنك . 
يل 


وكل ما تزهو به الدنيا من الأمحاد وباسق الآثار وجلائل الأعال إنما تمت 
على يد الفرد وى ظل رعايته » وهو الذى يبتدع سير التاريخ ومختفر خراه ؛ وهو 
المتحكم ق الماضى يضع له المقاييس وبمنحه القيم وق بده مقاليد المستقبل 

وتعيين اللجاهائه . 
وقد لى هذا الرأى رواجاً وقبولاً عند زمرة الؤرخون الذين يقتصرون من 
التاريخ عل مشاهذه الرائعة وحوادثه الدامية ومؤاقفه الخاسمة ٠‏ وتروقهم 
التفناصيل الدبلوماسية. الدقيقة والدسائس السياسية ق. جميع العصور وتختلف 
المواطن ء وقد أصاب هذا الرأى نصيراً قويًا ومدافعاً لا يشق له غبار ف توفاس 
كارلايل أكبر كناب البريطان ى النصف الأول من القرن التاسع عشنء» فقد 
تناول. هذا الموضوع يبلاغة جذابة ساحرة واقتدار فائق عجيب ق كتابه الذائع 
الضيت عن الأبطال وعبادة البطولة ودعّم به بشواهد ثاريخية جمة مستمدة من 
حياء المشاهير والعظلاء وألق عليه أضواء متؤهجة مقتبسة من فلسفة فخت وحكة 
جِيتىق وصوفية نوفاليس ه وموجز رأيه أن التاريخ فى عوفره هو سير عظاء 
الرجال ؛ ولا سبيل إلى كران تأثير بعض الشخصيات الكبيرة فى سير التاريخ 
مثل قيصر ونا بليون: وبمعارك ولوثر ؛ وكل خركات. التجذيد والنبضات المعروفة 
بذأها أقراد تمنازون » ولا مساغ للشك فق بعذ تأثير العظاء وجليل ختطرهم » 
ولكن المشكل هو محديد ألدى الذى يبدو فيه تأثير عملهم وتعليل أسبابه 
وبواعقه + والأبطال أنفسهم ثمرة. غصؤرهم : وقد سيطر الوسط الاجماعى. على 
نو أفكارهم وتطور عقوم ؛: وهم أبناء عضورهم وتلاميذها قبل أن يصبروا 
أساقدة المحرين وقادتها امخنكين : ونفس المثل العليا التى عملوا على تحقيقها 
والمباديئ الثّى انتضروا لا ترجع أصوا إلى الأجبال الى سبقتبم + ولقد أثر نابليون 
وبسيارله فى حياة عصرهما أبلغ تأثير » ولكن نابليؤن أقام إمبراطوريته على, أنقاض 
ون 


الثورة الفرئسية ويقايا العهد القديم وجمع من الفوضى الغامرة أشئات النظام 
المبدد واستغل ولع الفرنسين بامجد والعظمة . وبسمازك عرف كيف يحقق مانكان 
يطمح إليه الشعب الألمانى وأتم العمل الى بداته أسرة افو هنزلرن" . وق العصر 
الخاضر ساعد على ظهور هتلر ما ليق الألمان من الغين .ىق معاهدة فرساى 
وشعورهم بإهدار الكرامة وجرح العزة القومية ٠‏ كا مهّد السبيل لموسولينى انون 
الذى خخالج بعض الطبقات الاجواغية ى إيطاليا من انتشار الاشتراكية المتطرفة 
وسرياق عندواها , 

وامخترعون يظهرون أثر العبقرية الفردية وسمو شأئها فى الابتكارات , لأن 
فكرة الاختراع تتنزل علييم كالوحى المفاجة » ولككن مما هبو جدير بالملاحظة أن 
الكتير من. الاختراعات الصناعية كانت ثتيجة تحسسات متوالية وتكثيلات متعاقة 
للعمل الاجتاعى أثر كبير فى. لق الجو المناسب الها وتبيئة القرصة المواتية 
لظهورها » وما يصير الفرد قوة فى التاريخ إذا تعاون فى العمل مع أفراد لهم 
نفس اتجاهاته المنشودة وغاباته المرومة ء ولا مقر له من أن يضحى مثله الأعلن 
الفردى من أجل المثل الأعلى الاجتتاعى . 

وتاريخ العلوم يرينا أثر الغرد فى ابتكار النظريات وطرافة الملاحظات 
وتأسيس المذاهب لأنه مها يشتغل عدد كبير من الناس بالعلوم فإن كشف 
القوانين واستجلاء الغوامض سيظل هرتبناً بظهور الأفذاذ » وكل تقدم فى العلوم 
والآداب والسياسة والفن والدين كان للشخصيات التاريخية البارزة أثر ظاهر فى 
إحدائه : قليس امجتمع مثلاً هو الذى يبتكر اللغة ويزيد فى ثروتها » ونا امحهود 
الفردى له أثر كبير فى خلقها وتوسيع دائرتها وتجديد حياتها » وكل ابتكار فيا 
بدآه شخص معين ثم احتذاه غيره من الناس والتوابغ. ى ذلك أشبه بالرؤاد 
يسيرون فى طليعة الإنسانية وبمهدون لما الطريق .ويزيلون مافيه من العقبات 
كل 


والوائع وينصبون الأعلام والأصواء ور بعدهم جمع الإنسانية . 

ولكن الرجل العظيم مثل الدوحة الفارعة تستمد حياتها من الرطوبة السارية 

فى التربة ومن الضضوء والطواء الذى تتلقاه من الجو» وقد كان كارلايل فرذى 
النزعة غالياً ق. فردنته فلم يوجه التفاته إلى الوحدة العضوية وتضامن النوع 
الانسالى والقوى الاجتّاعية الخالقة واكتنى بالوقوف على أعال القادة البارزين » 
ف يلق باله إلى. تيار اللتياة العامة الدافق الذئ كان حمل القادة والأتباع وقك 
عانت الظلال للتكائفة الضخمة الى يلقيبا الأبطال تحجب عن ناظره أثر الفكر 
القوى الذى كان هؤلاء الأبطال السنته التاطقة ومفسرى غرائبه » وقد تخصصن 
الكاتب الكبير إفرسن لنفس الموضوع الذى تناوله كارلايل كتاباً أسماه « الرجال 
الممثلون) وهو نقد صامت لنظرية كارلايل وتفنيد قوى لمذلولاتها » وعندى أن 
رأ إمرسن ق اعتباره العظاء ممثلين لعضورهم أقرب إلى الحق من رأى 
تاولايل , 

والنظرية الثاية أكثر أنصارها من علاء الاجتاع وق. مقدمتهم. الفيلسوف 
لمعروف هربرت سبتسر: وهم على ما بينهم .من انختلاف متفقوت جميعاً فى 
نسألة أن الإنسان من نخلق الوسط وأنه ثمرة من ثمراته + وهجل يسيمى الوسط 
الاجتاعى روح العصر ويرى هذا المذهب أن الفرد ادم لقوة أمفى ته همسيطرة 
على تصرفاته وجميع أعماله : والفرد ف هذا المذهب لا يعمل لنفسه وإ نما هوجزء ى 
الكل العظم الذى يتطوز فى كل الأزمنة ؛ والفرد خاضع لنظامه امحتوم وهو يظن 
أله بعة| ل ما يريد ويتجه حيث شاء ولكنه جخدوع ىن ذلك » والواقع أن هناك 
ترق اجتاعية من وراء قدرته لا قبل له بها تملى. عليه سلوكة وترم له سيره , 
ونفس الضمير. الفردى لا يلعب ف التازيخ :دوراً هاما ٠‏ وإذا اعترضت الميول 
القردبة سبر الحوادث تبددث وزالت ولايبى أثر إلا للحوادث الاجرّاعية , 


يشل 


والفرد فى .رأى أنصار هذه النظرية لأ يفكر ولا يخلق وإئما الوسط الاجتاعى هر 
الذى يفكر ويخلق + والتاريخ حركة اجواعية ولا يبدو معناه إلا ى التظورات التى 
تطرأ على المجتمع + والأشخاص فى خلال ذلك ظل زائل ومظهر بائد ٠‏ وكل 
الأعال العظيمة الى استطاع أبطال التاريخ أن يقوهوا بها ل تتيسر لمم إلا عندما 
اتجهت إرأدتهم إلى تمحقيق الرغبات البّى كانت تختلج ببا عصورهم وتتطلها 
حياتّهم الاجتّاعية ٠‏ والتفسير المادى للتاريخ يرى فى تغير الأختوال المادية العوامل 
الفعالة فى سير التارتخ والسيطرة على كل التغيرات الاجتّاعية والسياسية والأدبية 
والعلمية والفنية . 

وأنصار هذا الرأى يرون الخبر فى التاريخ وأنه سلسلة تتلاحق فيبا التتائج 
بالمقدماث + وأن قوانينه صلبة لا تلين :وأثر المصادفة فيه ضعيف . والحوادث 
المتكررة كثيرة تحيث تبيح استتخلاص القوانين المسيطرة على سير الناريخ + ولكن 
ذه الفكرة خضومها من كبار فلاسقة التاريخ وعلياء الالجمّاع ٠‏ وأغليهم يفرقون 
بين العلوم الطبيعية والعلوم التاريخية : لآن الحوادث التاريخية ف راعهم شديدة 
التعقيد حيث لا يمكن حصرها فى قوانين معلومة » وفضلا عن ذلك فإن عناية 
المؤرخ على الدوام متجهة إلى الفرد وأوحديته أو إلى التزادث فى ضورتها المنقطعة 
النظير : 

وقد شايع هذا المذهب من بعض. الوجوه تولستوى فإن روايته العظيمة عن 
الخرب. والسلام ترينا فى صورة واضحة أخاذة كيف أن الفرد مها ترتفع مكائته 
ويعظم نقوذه فإنه ريشة مهب الحوادث » ول حيلة له تجاه الظروف وأحكام 
الأحوال : 

وهذا المذهب يسرف ف تقليل أهية الفرد ومو أثره » وقد كافت حياة 
المفكرين القائلين ببه مغلا حياً ق نقده » فكارل ماركس مثلاً وهو من موظدى 
ونا 


أركان هذا المذهب. يبي قرة الخلق فى الأفراد . وتأثيره فى إيقاظ الطبقات 

الفقيرة لا امتراء فيه , 
والرأى الثالث هو عاولة إدماج النظريتين ١‏ النظرة الذاتية الى تنعصر 
للبطل ٠‏ والنظرية الموضوعية البى تؤيد الوؤسط .+ فالبطل. نتيجة للتطور التار نخى 
وه و كذلك عامل من عوامل الثلق فى التاريخ وها الرأى موقق بين المعناقضين 
ف الظاهر لأن الواقع أن كلها غير كاف بنفسه . والحقيقة أن التاريخ مريج 
غريب من الخبرية الخاسمة المصادفة العجيبة : ومن شأن المصادفة أن تلطفف من 
حدة الخبرية وتثئى من عذانها ‏ والعلاقة بين الثقافة والعمل الفردى تبدو أول وهلة 
علاقة متناقضة المظهر + لأن الثقافة. من الحية تنبعث من العمل الفرذى + ومن 
اجية أخرى تضوغ العقل الفردى على أغاطها وترغمه عل العمل فى دائرتما » 
ولو حللنا كل ثقافة أمكنا أن نرد كل عنصر من عناصرها إلى عقل فردى 
خالق » ولكن العقل اسثالق من ناحية أخجرى لا يستطيع أن يبشكر ثقافة وإنما هبو 
بتلقاها ويضيف إليها » ولا يمكن إنكار قبمة العظاء إذ بدون أفكارهم الثاقبة 
واخيلتهم المجبيحة. يضبح تقدم الدنيا عرضة للشك . ولكن لا بد عند تقدير 
أفيييم من النظر إلى الوسط الاجؤاعى الذئى ظهروا فيه . وقد دافع أرسسطو عن 
العبودية وهز من كباز مفقكرئ العصور القديمة لأنها كاتت زعا من النظام 
الاجماعنى فى عصره ». ولا يمكن أن نتصور ظهؤر مثل فدياس فى الصين أو مغل 
لبوناردوافتى. فى غير عصر إحياء العلوم » وأكثر التأثيرات المعزوة إلى العظلاء 
كانت إلى حد كبير نتيجة قوئ كانوا هنم آله فى تحقيقها > ولقد شيد قيصر الدولة 
الرومانية ولكنها كانت فى طزيق التحقيق قبل ظهوره » والعظم لا يؤثر فى اجتمع 
إلا إذا كان المجتمع مستعدًا لقبول تأثيره ٠‏ وأهم ميزاته أنه تتركر فيه نزعات 

عضره وثلتى عختلف تباراته فهو ممثل لغصيره أكثر مما بهو خالق له . 

طن 


صمويل الكسندر وفلسفة الال 


تاحيتانمن نواحى الفلسفة لم يظفرا من عناية الفلاسقة البريطانيين بمثل ماظفرا 
به من عناية أكثر الفلاسفة الألمان . وهاتان الناحيتان هما فلسقة الال وفلسفة 
التاريخ وربما كان للتزعة المثالية الى غلبت على التفكير الأللائى متذ العهد 
الزومانتيكى والنزعة التجريبية. الغالبة على الفلسفة البريطانية أثر فى ذلك . 

ومعا يكن من الأمر فإن من الفلاسفة البريطانيين القلائل الذين عا 
يمشكلات الفن وفلسفة الال الفيسوف صمويل ألكسندر الذي اشير أمره , 
وعلت فكانته نى الثلث الأول من القرن العشرين 

وقد ولد فى مديتة سدق بامستزاليا سنة ١1808‏ » وتخرج من. جامعة ملبورن ؛ 
ثم فن جامعة أكسفورد حيت اشتبر بالذكاء والألمعية » وأحرز الكثير من الجوائة 
التقديرية » :ودذرس جامعة كبورد اللغات القدعة والرياضة والفلسفة » ثم كان 
أستاذأ للقلسقة فق بجامعة ها نشستر حت أحيل إلى المعاتن فى سلنة 1374 ع ولق 
ى. خلال. ذلك الكثير هرة ان افافيات - وألى جموعة من الكتب القيمة » 
أكثرها دلالة على اتجاهاته الفلسفية وتعبيراً عن وجهة نظره كتابه المشهور « المكان 
والزمان والألوهية, وتوق ىن 1 من سبتمير سلة ١9186‏ ) وقد نعاه. الأستاذ 
مويرهك لشراء حلة الفلسفة , وقال فى هستبل مقاله غنه «لقد فقدنا بعوته المفكر 
الذى كان مند وفاة .برادلى سلة 1974 كبير ممتلى الفلسفة البريطائية ع وقد سر 


المدارمن الفلسفية على ما بينها من وجهوه الخلاف أن تشرفه باعتباره زعيمها » 
1 


وقد كان وثيق. الصلة يبرادك + ولكنه ذهب ف فلسفته مذهياً يناقض مذهب 
أستاذة برادلى قى. انتدائيته ومئعجه ونتائحه الظاهرة .. 


بين الفاسفة والفن : 
وقد كان صمويل الكسندر من بناة الأداهب الفاسفية » وه وكسائر أصيحاب 
الأبتية الفاسفية يوجه أكبر عنايته إلى مبحث الوجود أو الانطولوجيا . ولكنه ى 
لمرحلة الأخيرة من .مراخل -حباته الفكرية شغل بفلسفة اليال ١‏ وثشر طائفة "من 
الببوث حوك مشكلات الفن والهال : أذكر متنا مه عن العلاقة بين الفلسفة 
والفن » وبحنه أبضاً فى فن العلاقة بور الل والفن . وعشه الخاص بالشعر والفثر 
ف الفنون ؛ ومقاله عن الحق واللخير والمجال » وقد جمع .هذة البحوث الى 
نشرت فق بعض المجلات القلفية والتى أذاعها فى الخاضرات الى ألقاها ىن 
موضوع الفن والفاسقة ى كتابه عن «الليال وأشكال أمترى للقيمة) 
وصمويل ألكسندر ولو أنه لم يفرغ لقسفة الفن إلا فى المرحلة الأخيرة من 
خياته كا ذكرت إلا أنه كان لوال حياته ذواقة للفن ٠‏ مولعاً بالشعر » كثير التردد 
على مغارض الفن ومتاحفه . وقد روى عنه مويرهد أنه كان من عادته أن يلتى 
على مسامع أصدقائه مختارات من أشعار شيل ٠‏ وكان واسع الاطلاع ى الأدب 
بوجه عام » كثير القراءة للروايات والمسرحيات ٠‏ وكان يرصع كتاباته بشواهد تن 
على حسن اختباره وسلامة تذوقه ؛ وكثرة إإخاطته بالطرق الأدبية ٠‏ وهو ىء 
ادر فى التأليف الفلت + وتبدو هذه التزعة الفنية ق أمتلوبه احكم .وحبارته- 
المشرقة. ؛ ويعلل اللورة. لستويل هذه النزعة الأدبية عند الكستدر بأنه كان يرى: 
الاتضال. بالشخصيات الخيالية التى تبدو فى الروايات المسرحية أو الضور الى 
يضورها الرسام أو القائيل الى ينحتها المثال أيسر من الاتصال بالأشخاص 
١4‏ 


الأحياء » وذلك بسب آفة الصمم الي ابثى با » ويميل الإنسان إلى أن يعتقّد 
أن الكثير من المتعة. الى افتقدها فى الاتصال بالأصدقاء وتبادل الحديث مع 
الأعزاء والأوداء قد وجدها فى عالم الخياك الفنى الرحيب الحئاب + المتعدذ 
الألوان > ؤإن كان هذا الصمم قد حال بينه نوبين الااستمتاع بالقن الذذى غده 
شويهاور وغيره من الفلاسيفة سيد الفنون 6 وهو فن الموسيبى . 

وم يكن الكسندر مولعاً بنوخ خاص من أنواع الفنون . أو متعصباً لدرسة 
معيئة من مدارس الفن القديم أو الخديث ٠‏ أو مؤثراً لأسلوب من الأساليب 
المعروفة » وإئما كان تقديره للجال واسع النطاق » ذائم التتجديد » لا يعتريه 
زهد أو هلال » وقد لو حظ أن تعليقاته على الموسيى غليلة »وليس فيها أصالة 
أحكامه على ماكان يستطيع أن يراه بعينيه أو يقرؤه من الفئون » .وذلك من جراء 


آفة الصمم . 


الواقعية والمادية الجدلية : 

والطريقة الى اتبعها ألكستدر فى تناول مشكلات. القن واللال هى الطريقة 
الى ساز عليها فى تناول. سائر المشكلات الفلسفية » وهى الطريقة التجزيبية الى 
تتقل. هن مشاهدة الحقائق الواقعة إلى التصمهات العريضة : وتغود هنا إلى 
المترئيات البى تدعمتها وتقية ْ 

وتختلف واقعية ألكسندر عن المادية الحدلية ؛ ولكنه يتفق مع اتباع المادية 
الجدلية فى ,مسأليئن جوهريتين » والكثيرون من يكتبون ى فلسفة الفن يذهبون إلى 
أن الطيال. الفنى من علق اللثيال » وهو ادعاء يرقضيه الكسندر وينكره 
الماركسيون » وعند ألكسندر أن العقل يشترك مع المادة فى نخلق اللوال » والمسألة 
القانية الى يتفق قيها ألكسنذ رمع المادية الماركسية هى الاتجاه العمل ٠‏ فالكسندر 
َل 


وماركس ينظران إلى المعرفة بوصفها جزءاً من العمل : فنحن تعر غبلال العمل 
وبطريق العمل » وهنا تنتهبى المشابية بين المذهيين , 
والعمل الذى يشير إليه ألكسندر ليس هو النشاط الاجتاعى أو النشاط 
الاقتصادى ٠‏ لأنه لايرى طدين الضريئ. من ضروب النقاط تأثيراً ساسا فى 
الخيال الخالق » واتما النشاط الذى يشير إليِه هنا هو عاولة الَو الذالقة التعبير 
عن نقسها فى المادة ‏ سواء كانت هذه الماذة ألفاظاً وكلمات أو أصياغاً وألواناً أو 
رغم أ جماضيالة . 
وميزة هذا المذهب ف تتاول الفن والأدب هى أنه يعد المادة الى يستعملها 
الفنان ذاث تأثير فى خلقه الفنى »ع وحقيقة أن الفن تحير » ولكن لبس من 
الصواب أن يقال إن العمل الفنى يضتع أولا فى عقل. الفنان ثم يبرتزه بعد ذلك 
للعيان بطريقة تكتولوجية أكثر منها فنبة + والوسط الذى يعمل فيه الفئان ليعبر 
عن قوته الخالقة يدل قى عملية الخلق, ويؤثر فيبا » فليس العمل الى فى رأى 
ألكنتدر حدساً يلمع فى عقّل الفتان قحسب » وإنها هو حدس يتجلى كذلك ىق 
لمادة التّى يستعملها من كلات أو ألوان أو أحجار ؛ وبطبيعة الخال لابد أن يكون 
هناك فى الطليعة نوية الاتقعال والاستغارة الى تستولى على الفنان » ولكن 
عايقرره التهر هر أن للاعة ليسث فسطأ عطعاة سلياً ٠‏ و[ تلات لا خوريها 
وتأثيرها ٠‏ فهى تار وتعدل. الأخيلة وظرائق التعبير + ولا يستكمل التعبير استغالال 
إفكانياته إلا بعد استغلال امكانيات المادة كذلك . فالكلمة المختارة ىق إنحدى 
القضائد. الشعرية قد توجى إلى الشاعر استدعاء كات أخرئى مئاسبة لخأ ومجاوبة 
معها : ويجد الفنان نفسه مضطراً يحكم مادثه إلى تعديل أخيلته لتلاثم الألفاظ 
المستوحاة الى فرضتها المادة اللفظية فى. حالة: الشعر + أو الي قد تقتضيها ضرورة 
للون أو الصبغة فى خالة التصوبر + أو تسنتازميها طبيعة نوع الرنخام أو الجر فى فن 
١‏ 


الوسط يستدعى تغيير الأخيلة.. 


الخهال بين الليق والخير : 

وقد اقنضت طريقة بحث صمويل ألكستدر فى فلسفة الال أن يوازن ين 
الموال ويين عضوي ثالوث القيم الاخحرين . وثما البق والخير» وذلك لين 
لكان الضحيح لأبوتهم المشتركة فى نظام الأشياء ٠.‏ وليحدذ هل الحال صفة 
بسيطة للأشياء الخارجية أو أنه وليد العلاقة بينا ويين عمل الفنات » وبحث القيم 
الاكسيولوجبا ويحث الانطولوجى ويحث الابستمولويجى من مستازمات يحوث 
الفلاسفة . 

ولننظر فى تعريقة للقيمة » فهر يعرقها قائلاً إن القيمة فى أبسط معانيها 
وأبعدها عن التعقيد وأقلها اتجاهاً إلى القصد هى العلاقة يين الأشياء التى بموجها 
يشيع القتىء رغبة أى حاجة الشبىء الآخر» ولا كانت الحاجات وإشباعها 
والرغبات ونحقيقها كثيرة ومائلة ق كل زمان ومكان فهئ من ثم منوعة ومتعددة » 
ولذلك ليست القَيم مسألة خاصة بالانسان وحده ٠‏ وقليل من التواضع وعافاة 
التعضب كفيل بإقناعنا بأن الكون لم يصنع ليكون مطابقاً خاجاتنا ورغباتنا : 
وبأن أنبل تطلعاتنا ليست سبوى أحداث لها نظير ملحوظ. ف المستويات العضوية 
واللاعضوية » ووزاء القيم الفلسفية القيم النفسبة النابعة من حاجاتئنًا العضوية » 
مثل البوع والظما واعلداجة الجنسية » والقيم الاقتضادية الناشئة من العلاقة يبن 
حاجاتنا المادية والعدت ا محدود من السلع المادية + والقيم الغريزية السائدة ف عالى 
الحيوان والبات , 

وعقد الكسندر أن لقم فى المع الإنسافي الأضيق. هى أعمى وأحددك البثاقاً 
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من .الكون المتغير تغيراً تطورياً * واذا تعمقنا محث القيم التى تضبنى الالال على 
الشيخصية فإننا جد أ لما تستمد تللث المرية من إشباعها للتواقع بعيداة الأعراق 
فى نفوسنا جميعاً ؛ فالخهال -ك) يرك الكسندر- هو ما يشيع دافع البئاء تحن 
ينجه اتحاها تأملياً اهما » واعخير هو ها يشبع الخافز الاجتاعى أو ححافز التقطيع 
فى نفس الرجل. الفاضل الخير» والحق هو ما يزوى الظبا إلى المعرفة يحب 
الاستطلاع عند العالم والفيلسوف . 
وإذا نظرنا من وجهة نظر الأهمية النسبية للعقل وحيطه فى ضنع القيمة غاننا 
نجد أن الفنون الجميلة الى بمزج فيبا الفنان شخصيته بالمواد التى يتناوها تقف ىق 
منتصف: الطريق بين الخير والحق 6 وق العلى 7 تعترض الحقائق الواقعة الطبيعة 
تسيلنا ؛ كسار عل اقل برعي ف حون حين أن الفضيلة تتعلق بالدوافع . 
وتستمك غذداءها من ينابيع الإرادة ٠‏ ولكن هده الفروق السطحية تيجب 
الذاتية المشتركة وراء ذلك . لأن افق هو الإدراك العقى للواقم » ولذلك يشمل 
فى حدوده المذير وال مهال وغير الخير والمهال ما يناقض القَيم السامية أو لا يعبأ بها . 


مصالحة بين الواقع والمثالية : 

وزعا كات من الطبيعى هنا أن يظن أن فيلسوفاً واقعباً مثل الكتستدر فيد أن 
يلحق الليال بإحدى. الصقات الخارجية للأشياء ؛ .ومعروق أن القلاسفة يرون 
أن خضائص المادة أو كيفياتها توعان » خصائص أولية مثل الامتداد والشكل 
والحجم وما إلى. ذلك » وبخصائص ثانوبة مثل اللون والرانحة والطعم ٠‏ وترى 
الغالبية أن المتصائص الثاتوية تأثرات ذاتية » أما المخصائض الأولية فهى هللازمة 
للادة ٠»‏ ولكن الكسندر يرين أن اللخصائص الأولية والمتصائص الثانوية مملازمة 
للادة » وليست نخال تأثرات ذاتيّة » والفارق بيسيا هو أن الكيفيات أو 
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الخضائص الأولية مشتركة بين الأشياء لأن كل ثىء له حجمة وامتداده ؛ إى 
حين أن المتصائص الثانوية تختلف باختلاف الأشياء » وينفرد كل شووء 
مخصائصه الثانوية المميزة له » .والجهال فى زأى الكسنذر ليس تحاضة ثالثة للأشياء 
مثل المنجم أو اللون أو الطنم وما إلى ذلك من الضفات الى تملكها الأشياء: 
فالجهال ف الوردة المزدهرة ليس هن نوع الحجم أو اللون أو التركيب أو الرائحة ؛ 
وإغغا هو وليد اللقاء بين العمل والمادة + ويقول ألكسندر دى كل قيمة جاتبان » 
الدات المقومة والثىء الذى هو موضوع القيمة » والقيمة مستقرة فى العلاقة ين 
الآثنين » ولا توجد مستقلة عن أحدهمل» . 

وهذه المصالخة بين الواقعية والمثالية مكتت ألكستدر من تفادى الوقوع فى 
اشراك النزعة الذاثية الخالصة » وجببته كذللك التورظ فى الاستطيقا الموضوعية 
السائجة ؛ وعتد الكسندر أنه ليس هناك جال ى الكون دون أن يكون عناك 
عمل قنى أو فئان » والمناظر الطبيعية. التى تمتدسح ما بها من جال إثنا نحن فى الواقع 
نمتدح إدراكنا الفتى ؛ والرجل العافى الذى لم تصقل مشاعره لآ يرئ:ى الطبيعة 
را ذا نليال التى يضفي عيبا الإحاسن للرهت. والإدرالة الف .. 

ويقول ألكستدر فى رسالته عن « الال والطبيعة »« هل الطبيعة تفسها تملك 
هذا اليال الذئئ. يسمية. الفلاسفة اللخاصة التالثة 8 هذا هو موضوع اضرق » 
وجواى على ذلك: الذتى ساعرضة هو انبا لا تملك هذا اعلهال » وأن الطبيعة 
والأغال الفنية تملك الخال اق اللحد الذى تكون فيه قد تحولت إلى أعال فنية» . 

ويمكن أن نستخاص من ذلك أننا جميعاً فتانون إلى حد ما حيها نتيين اعلهال 
ف الريف أوق منتظر البحر أوصورة السياء ٠»‏ ولَيِسِت علاقة القن تالطبيعة غادقة 
ماكاة. للأصل ٠‏ وحتى مصور المناظر الطبيعة لا مخاكى مخاكاة حرفية المنظر الذى 
اال 


يصوره ؛ لأن خيال الفنات اخالق هو المصدر المشترلك للجال سوا فى الفتون 
الحميلة أو ق مشاهد الطبيعة . 


جوهر التجربة الحالية : 

والكتاب الدين تناولوا موضوع فاسفة لهال لم يتفقوا غلى ما يجب أن يركزوا 
عليه اهوامهم لكى يضعوا يدهم على جوهر تخربتنا للجال . فالفلاسفة فى 
الأغلب رأوا فى. تقدير الليال فى الفن أو فى الطبيعة كشفاً مباشراً الحقيفة 
هتسامبة ٠‏ وحصر العلاء النفسيوق: -جهدهم فى بحت صورة عمل للقاهد ١‏ أما 
نقاد. الفن ومة رخو تاريخه الدين فكروا فى طبيعة الفن فقد عمدوا إلى تحليل 
الإنتاجات الفنية ؛ وهيزة الكسندر أنه م يعجمد فى مينه عن اللوال على الاستمتاع 
الذى يستشعره المشاهد وحده : ولا على فادة القن وخدها ؛ واعا انجه إلى عهحلية 
الإنتاج, الفنى ذاتها جمثلة. فى أعال الفتات الخلاق : 

والعمل الفئى ولو أنه متوقض على القدرة التكنيكية والماذة الام المستعملة إلا 
أنه تى الوقث نفسه يلعب فيه اياك والعواطض عند القنان الدوز الرتيسى + ولا 
كانت: هذه الحالة ظاهرة نفسية فهو لذلك لم يحجم عن دزاستها درائية علمية 
بكساعدة علم النفس ٠‏ وم يتردة الكسندرق الاستعانة بعلم التفس حيئا كان يحد 
أنه سيكون له عوناً على معالجة مشكلات القشفة الحالية . 

وقد لوحظ أثه لم يبمد إلى إحياء فكرة إرجاع الف إلى غريزة اللعب » وإثما 
ره إلى غريزة الميل إلى البناء إذا تسامت وكان باعمها غير عمل ٠‏ وعند العالم 
النفسى مكل وجال أن الذى يحفز الطير إلى بناء: عشه ويدفع القندس - كلب 
الله - إلى البناء هو غريزة لا سبيل إلى مقاوستها » وهذه الغريزة ى الانسان 
لا تظل غريزة عسياء ؛ بل تصبح مبصرة » ولو أنها ‏ تظل خاضعة للطالبه 


١ لا‎ 


اسلتيوية والإنتاج الضناعى مرة هذه الغريزة وتتحرر هده الغريزة من العطل 
المخل لسد حاجات الإنساق اليومية ؛ وتبدا تغمل الاشياء محرد الاستمتاع بعملها 
ودوث أن تفكر فق الاستفادة مسا أو الانتفاج با . و بذلا اث يضيح الانسان قتاناً , 
وف رسالته عن « الفن. والغريزة "١‏ يقنوك «الموضوع الدى سأعرضة. هو أن الداقع 
الجالى والعاطفة الجالية البى تصاحب هذا الداقع وهى جزء منه مصدرجها غريزة 
البناء » وعما هذا الدافع أو الغريزة حينا تضبح أولاً إنسانية وثانياً تأملية . 

وعند كروتشه الفيلسوف الإإيطالى أن العمل الفنى مكون من نسيج عقلى لأله 
حدس أو تعبير 1 وتضمينه مادة ليس سوى عاولة تجريبية ملائمة + وألكستدر 
تخالض كروتشه فى هذا الرأى وير أن الأمر على نقيض ذلك + وأن المادة التى 
نتناويها الفنان تؤثر ى تصوره للموضيع الذى يحاول إخراجه + وأن نمو القصيدة أو 
إنجاز الضورة يصباخب تلاوة الشاعر أبيات القضيدة وزيقة. المضوز وهو ناض فى 
إنجاز الصورة . 


الناقد والعمل الفنى ؛ 
وقد عبتى الكسندر بالتفريق بين الال والعظمة فى الفنون » وعنده أن 
العظمة تأتى من الموضوع » قالرواية المسرحية يمكن أن تكون عظيمة وجميلة 
معاً ء أما الزهرية الصينية أو السجادة الفارسية فإلها جميلة فحسب »2 وقد 
استطاع كبار الشغراء مثل داتق وسوفوكلير وشكسبير أن يككشفوا لنا لعز الحياة 
اوت ويطلعونا على الصراع الزن بين تقوى الخخر وقوة الشبر فى هذا العام وأن 
يظهروا لنا بسحر لغتبم المعبرة عن عواطفهم المشبوبة كيف تستطيع الشجاعة ونبل 
النفس_ أن يتغلبا على فتور الأنانية التى تقعد بمعظم الناس وتغل أيديهم : 
«الفن والغريزة 8 صفحة 5 , تم لسصمععلة .5 نذا .افناكتنا فى اك 
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والشعراء من هذا القبيل مثل الأنبياء والواعظين المرشدين يحولون أنظارنا عن 
الأشياء الزائفة التافهة. إلى المستويات العالية والأعال الباسفة. . ولم يعن الكثيرون 
ممن يكتبون فى فلسفة الخال بتأكيد أهمية الختوى العقلى فى الموسوعات الفنية : 
ولكن غير غريب هن فيلسوف أن يؤكد هذه الناحية ويعيرها التفاتته وعنابتة » 
ومخاصة إذا كان هذا الفيلسوف من غواة الشعر ورواته . 

ويرى ألكستدر أن معيار الحكم على الأعال الفنية بالرفض أو القبول بكل 
ما يتردذ بين هذين القطبين من الظلال الدقيقة مرجعة إلى نقاد الفن المدريين 
والعارفين الملمين والفثانين أنفسهم » وكلا اقتربت أحكامنا من أحكامهم أدركنا 
أثقا من أضتحاب الذوق السليم أوأن ذوقنآ ى حاجة ماسة إلى المزيد من الضقل 
والغدريب . ولا يطمئن ألكسددر إلى كثرة أخشلاف الأذواق فى التقدير الفنى » 
ويعللها إلى حد ما بنقيص فق اللخاسية الفنية: + وهى شديذ الميل إلى فكرة أن الذوق 
قابل للتهذبب والتقو » وأنه قد يتذهور وننخط إذا تركناه عملا ولم نخصه بشىء 
فن الرعاية والإصللاح : وعنده أن قوهم إن ما نحبه ى الواقع, ليس محال من 
الأخوال. دائماً ها نبجب أن نحبه من الكلات الصبادقة.. 

وترجع أهمية آراء ألكستدر إلى أنه يؤكد مكانة المواد الى يستعملها الفنان ى 
صوغ طرقه الفنية وتسليمه. بوجود العالم الخارجى » وتنويبه بعملية الاتضال 
باعتبارها عامئلة هاما ق حركة الإنتاج الفنى » ومادمنا تؤكد ضرورة هذا 
الاتصال فإن: الفن لايمكن الاكتفاء باغتباره معيراً عن الأشياغ الشخصى » ولو 
كان الفن كذدلك لا كان هناك ضرورة لذ الاتصال ء وإذا سلمنا بأن الاتصال 
ين الفنان وجتمعه ضرورة اججّاعية أدركنا أت العمل الفنى لا ببرز فجأة من عقّل 
الفنان ٠‏ ولايد له أن مر تمراحل من المراجعة والتتقيح والتبديل والتعديل » وقد 
يشمل ذلك الانخراف عن اللخطة الأصلية البّى. ثراءت للفنان ى أول الأمر أو 
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تغييرها الى جد يآ : والمعروف أن انخاز اى عيبل فبى كامل يستغرق زمنا وسبتازم 
الكثير من الضمل والتذيب ومن غير اتسل أن أثر فنيا مثل الملهاة الالحية 
للشاعر الكبير دان قد ظهركا تئله دانتى فق أل الأمر » وقد اسعلزم انجاز 
فاوست سنوات طويلة من حياة الشاعر الكبير جوته » ولم تتم إشادة البثاء الأثرتى 
الفتى المندى المعروف باسم تاج حل إلا ى عشرين سنة . 


الدافع إلى الإبداع الفى : 

والدافع الفئى كا يرى ألكسندر يبدأ غند الفناث يبذا الاتفعال العاطتى أو 
العقل ؛ وهذا الاتفعال يغير اله أو بحرك غريزة الآنشاء والبناء الى تحاول التعبير 
عن تفسها فى عمل قنى ينقل إلى المجتمع ما أحسّه وتخيله :. وتتوقف مرة هذا 
الخيال الخلاق عل المادة التى تحتارها الفنان ويراها مناسبة لإبراز عبفريته ١‏ 
والتعبير عن قدرته الانشائية ٠‏ وبلاحظ أن بعض المواذ أكثر قابلية لبعض 
الموضوغات البّى يتناوها الفنان من غيرها ب فالرسم والتصوير عقلا أكثر وضوياً بن 
الموسيتى ه. والموسيتى أكثر حركة من المعآر » والتماعر التراغ إلى التأمل يؤر العر 
الغنائي + والشاعر الميال إلى الخركة والعمل يحختاز الدراما . 

وقد أخد غلل الكستدر أنه يعطى المادة أهمية أكث رما تستحق ١‏ مما جعله إلى 
حدما لا يو جاني القدرة الخلاقة كل حقها من التقدير ؛ وحقيقة أنه يسلم بأن 
الصورة غريبة عن المادة : ولكن التوفيق بين رأيه فى أن المادة تفرض أحكامها 
وبين ما يفرضه عليها الفنان لا محلو من ضعوبة ٠»‏ ويكاد يتبين القارئ من خلال 
عباراته أنه يرى أن إنجازات الفنان مردها إلى غريزة البناء والإنشاء أكثر ما ترجع 
إلى الحافز الاق » وقد أشار فى كتاباته إلى صعوبة نقل التتعر من لغة إلى لغ 
أخرى » وذكر أن المادة المستعملة فى الشعر وهى الألفاظ التى تعير عن الشعر 
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ليست واحدة قن اللغات ٠‏ وأغفل الإشارة إلى مسآلة لها أهميا البائقة » وى 
الحالة النفسية الفذة البى. تلم بالشاعر حينا ينظم القصيدة » فليس هناله 
ما يضمن قدزة الممرجم على استحضار مثل هذه الخالة النفسية الفريدة. . والشاعر 
نفسه إذا حاول أن ينثر قصيذته بعد نظمها قد يقصر عن الأصل ولا يبلغ 
مستواه » ولا تزاع ق أن ترجمة الشعر أكثر صعوبة من ترجمة الروايات أو 
المسرخيات العثيلية » وليس مرجع ذلك إلى المادة التى اخختارها الفنان وحدها . 
وائما مرجع ذلك إلى الميزة الشخصية التى يمتاز بها الشعر . 

ولم بره بعض نقاذه على تفرقته بن العظمة والمال فى. الفن + لان التاثير 
الذى يحدثه الأثر الفنى فى نفوسنا مزيج من عوامل غنتلفة » وقولنا إن إحدى 
القصائد. عظيمة ولكنها ليست جميلة أو أنبا جميلة وليست عظيمة تفريق قد 
يحدث بلبلة فق التفكير : ومها تكن من قيمة لآراء صدويل ألكسندر ى. القن 
وعسلية احذلق الفبى فاته ثلتى الكثير من. الضوء ى موضوع تعارضت فيه الاراء : 
وتناقضت المذاهب والنظريات برغم كثرة ما بذل فيه من جهد + وما ظهر فيه 
من يحوت + وهو والفيلسوف بوزنكيت وكولنجوؤء وسانتايانا بعدون من أقدر من 
خاض للحجه ٠.‏ وعالج مشكلاته فى الفترة التالية للحرب. الكبرى الأولى من 
الكاتيين باللغة الإتحليزية , 
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تولستوى والفن 


عنيت المدارس الفكرية امختلفة بمشكلات الفن وطبيعة احلهال عناية كبيرة ؛ 
وأعمل الكثيرون من كبار القلاسقة وجهابذة المفكرين ثواقب أذهانهم فى 
تنافيها : .وعخاولة إماطة الغموض الذى يلفها فى. غياهبة + ولانستطيع القول أن 
الأقفال قد فضت بعد "تلك: الخاولات المتداركة .. وأن الأسراز المغيية قد 

وكل مفكر من المفكرين الذين جالوا وصالوا فى هذا الميدان يقدم لنا نظرية 
كثيراً ما نناقض ,ها ذهب إليه من سبقوه : ولا تنفق فى جوهرها أو عرضها مع 
مذاهب معاصريه + والواقع أن مسالة القن معترك .حلاف ومثار جدل منذ عهد 
المفكر الألمانى باويجارتن الذى كان السابق إلى إثارة موضوع فلسفة الخال . 

وقد كان الكاتب: الوا الرؤسئ تولستوى رجلا خريئاً ٠‏ ومفكراً أصيلة ء 
بدا له بعد أن تجاوز الخمسين من عمره الحافل + وتوطدت شهرته ٠‏ وعلت 
مكانته .. وأصبح فى الرعيل الأول. من كتاب الرواية والقضة أن يجرب قدرته فى 
هذا الميدان : وكان له من مواهبه القنية . وقواه الفكرية » وسعة اطلاعه » 
وعمق ثقافته » ما يؤّهله لمعالحة مشكلة الفن ؛: ولغز الحمال ‏ ولذلك أقدم غير 
هياب ولا وجل على الموض فى هذا الموضوع الكثير المزالق » والضرب ىق 
شعانه + والف. كتابة القيم الذى سياه «ما هو الفن) . 

وبالرغم من مر مكانة تولستوى فى عالم القن والتأليف فإنه لم يكن من 
ك١‏ 


المتتظر أن يحظى. هذا الكتاب بالقبول التاغ ٠‏ والتقدير اللخالص فى عالم تشعبث 
فيه الأفكار » وتعارضت وجهات النقلر ٠‏ ولكن الَمّىء الأكيد أن يدي 'آراء 


و 
و 


تولستوى والمعارضين ها يرون جميعاً أن هذا الكتاب قد أحدث حدثاً فى عالم 
الثقد الأدنى والقنى » وأن لله من نفاذ النظرء وصراحة الرأى . واستقاعة 
الفكر ورهافة الهس ما يجعل كتابه من المراجع اللمأثورة ٠‏ وقل بين الذين يتصدون 
للكتابة فى قلسفة الال ومشكلات الفن وقضايا الأدب والفن والنقّد من يغقل 
الإشّارة إلى الآراء الى بسطها تولستوى فى كتابه » وأضرب مغلا لذلك الناقد 
البريطالى المغروف رنتشاردز ؛ فقك وقف فصلا فن كتانه العظيم عن وعاذ 
التقد الادلى » لمناقشة مذهب تولستوى . وكذلك فعل الفلاسفة كارت: وجود 
واسبورن حيتا عرضوا لمسآلة الفن والخال . 

وقد استبل تولستوى كتابه نبيان ما للفن فن مكانة ىق حياة الأم الراقية 
الأجتاعية » #الجرائد اليومية وبائر الصحف وامخلات تخصص جزعاً من 
صفخاتها للحديث عن المسرح والموسيتى » وتضف معارض. التصوير ؛ وتنقد 
الأعال الفنية والمنظونات الشعرية والققصص والروايات والأقضوضات ء وتعنى 
بوصف الأدوار الى يقوم بها الممثلون » وتصف مدى توفيقهم فى القيام ينا » 
ولا تعى القصرين من التق والرراية: » .وتتتاؤل موضوطات الروايات الققيلية ناقدة 
معارضة أو تحبذة موافقة ومشجعة » وتذك ر كيل ألجاد أحد العازقين أو أساء » 
وف كل مديتة تقام معارص لاصور » ويدور النقاش نين الخاضرين حول نضيبها 
من التجويد أو احرافها عنه » وق كل يوم ترى الحرائد والضحف أن من واجبها 
توافاة قرامبا يما يستجد ق عالم الفن وما تسخو به قرائح الفنانين , 

وتشبرك املكريات فى تشجيع العناية بالفن فترصد الأموال فى ميزانيتا 
لإعاثة المبارح والأكاديميات ومعاهد الموسق . ويقضى الألوف من التجارين 


١6م“‎ 


والبنائين والمصورين والسباكين والصائغين حياتهم فى أعبال شاقة فتصلة من أجل 
الفن » ومئات من الناس يتدربون منذ نعومة أظفارهم على تعلم كيف يديرون 
سيقا ميم فى خفة وسرعة ومهارة » أوكيش يحسون الأوتار ويستخررجون النغيات , 
أو كيف يرسمون أو يتخيرون الكلات » وأكثر هؤلاء أذكياء مؤهوبون فى الأغاب 
الأعم » وهذا العمل يستغرقهم + ويأخذ علييم مسالك حيائيم حتى يصبحوا 
عاجزين عن مباشرة أى عمل آخر . 

وبطبيعة الال بميل الانسان إلى أن يفكر : لم هذا كله ؟ وفيم يذل هذا 
الجهد الفخم ؟وما الذى بجعل الأثم الراقية ترتضى هذا وثقره وتشجعه وتلتمس 
المزيك منه ؟ , 

والجواب عن ذلك أن هذا كله من أجل الفن ! ولكن هل يستحق الف نكل 
هذه التضححيات ؟ , 

والعجيب أن النقّه الف الذى تخاول أن يمد هيه المتحمسون للفن سنداً 
لآرائهم تتعارض فيه الأحكام ٠‏ وتتناقض المذاهب والنظريات والآراء » :وكل 
هدرسة من مدرامه تحاول أن تمل من غالح القن ما تعده المدرسة الأخرق من 
ظرائف القن وبدائعه ٠‏ ولو أخذنا بخرفية ازاء كل مدرسة من المدازس لأقفر عالم 
الفن من,. تقائسه + وأعلن إفلاميه ! 

فى الشعر مثلذ يحاول الإيداعيون تجريد الشعر الاتباعى من كل. غخاسنه 
ومزاياة » كنا يحاول الرمزيون طمس محاسن المدارس الأخرى المناظرة نهم . 

وى عالم الرواية يتبادل أنصار النرعة الطبيعية وأنصار الاتجاه التفسبى الهم 
والّاشق بالنقدات الصارمة الظالمة الى لا تحصى سوى العيوب: والنقائضص * 
وتسكت عن الحستات والبراعغات , 

ويرى تولستوى أنه ى مثل هده الفلروف والملايسات بتعين على الفن ان 
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يبرغ وجوده ء ويثبت أهميته ع حبى لؤمن بأن اللجهوذ التى تبذك اق سبيله 
لا تذهب عبثاً « وبأ التضحيات التى تقددم عل مذيخه لا تضيع هدرأ ٠‏ ويتيع 
ذلك ان على كل ممتمع يظهر فيه الإيتاج القنى أن يعرف كيف يز الف 
الصحيح من الفن الزائف 

ولكن ما هو هذا الفن الذئى ثناظط به كل هذه الأهمية : ويشق الئاس ى 
سيله ١‏ تتفل الأمرال ؟ 

قك يبدو هذا الال عجيياً . فان الئاس بجميعاً يعرفوث أن القن هو المعار 
والنحت والتصوير ا والشعر فى صورها المحتافة : ويبدو لحم أن الأمر 
أوؤضخ من أن يحتاج إلى سوال + .ولككن أليس فى المعار مبان تتسم بالبساطة » 
ولا تدعى أتبا من القن فى شع وباك أضري تدى بها ادعاجاات قن ؛ توفي 
ف المؤاقع زديئة الصورة ولايصج عدها من الطرق الفنية ؟ فا الخاصة الى 
تستطيع أن نستدل ببا على أن هنذا القبىء أو ذاك يصيح دخوله فى عالم القن ؟ 

إن الفن محده من ناحية الشجىء النافع من الوجهة العماية ؛ وبحده من ناحية 
أرى الأشياء ابى لم توفق فى التسامى إلى مرتبة الفن ٠‏ فكيف تيز الفن ين 
دين الحدين ؟ 

والرجل لتعلم اتعليماً 5 ؛ أو الفنان الذئ لم يتعمق دراسة فلسقة الال 
لايتردد فى ان يخيب قائلا : «إن القن هو ذلك امجهود الذئ يقوم به لإنتاج 
الها وهو يفلن أن هذا الجواب قد عرف من زمن بعيدة وأن الناس -جميعاً 
تردده وتقره . 

ولكن إذا سألت هذا الرجل العادى - هل يعد العمل الذى يقوم به الاق 
قض الشعر وتسويته وتصفيفه : أو الذى يقوم به مطرز الثياب ق هندمتها 
وتزيينها » أو الذى يعمله صانع الرؤائيج العطرية..ه أو الطاهى البارع » هل يعد 


١م‎ 


كذللك من القن أولا - فإنه فى أغلب الخالات سيتكر اناق هذا امجهوذ بعالم 
الفن : 

ويرك تولسترى أن الرجل العادى عنْطي فى ذللك. م وسبيه وقوعه فى هذا 
اللنط أنه برجل غادى + وليس متخصصاً دراسة هذا الموضوع + ولوأتيح له 
الاطلاع على كتاب زيئاك عن مرقس أوزليوس لوجد أن المؤلف يقول إن عمل 
القياط من الأعال الفتية ٠.‏ وإ هؤلاء الئاس الدين لآ يرون فى. تزيين النساء لونا 
من أرق ألوان الفن قوم صغار العقول وأغبياء » .ويقول رينان : ١‏ إنه فن عظيم؛ 
وفضلا عن ذلك فإنه كان يستطيع أن يعرف أن بعض المذاهب فى فلسيفة الخهال 
تعد. الفنون المتصلة بالمليس والمأكل والملمس من الفنون. الثميلة : والبحاتة 
الفرسبى جيّو ممن يشابعوق ريئاق على رأيه , 

ونرق-من ذلك أن تضوز القن على أنه قائم على اللزآل ليس هن السهولة الى 
يبدو يبا : ويخاصة أن هذا التصور قد أصبح يشمل حاسة اللمس وحاسة الوق 
وعحاسة الثم 5 

والرجل العادى لا يعرف ذلك ١‏ أولا يريد أن يعرفه : ويخيل إليه أن جميع 
مشكلات: الفن. تمكن أن تحل ق يسر وسهولة إذا سلمنا بأن أيال هو مؤضوع 
الفن . 

ولكن ماهذا الال الذى يتكون مثه موضوع الفن ؟ وكيف تعرفة ؟ 
وما عاشيته ا 

والواقع المشاهد أنه كلا كان التصور الذى تتضمنه كلمة من الكرات معنا فى 
الغموض كانت الناس أشد تعلقاً بالكلمة ٠‏ وأكثر تيقئاً ق استعالها وأعظم اقتاعا 
بأنبا واضصحة الوضوح كله + وأن معناها من الظهور والشفوف نحيث لايتاج إلى 
شرخ و .بيات .. 
1١5‏ 


وبرغم ذلك كله ومح كثرة ما كتب عن فاسقة المهال مبذ عد بارمحارتن فإن 
مسألة ما الخال ؟ قد ظلث بغير جواب » وكل, ملف جديد فى فلسقة الال 
يحاول أن يعرضها بطريقة تخالف طريقة غيره من الؤلفين . وقد تناول هذا 
الموضوع كثيرون من المؤلفين. » وما يزال معنى كلمة المهأل غامضياً » وقد حاول 
المفكرون الألمان الإجابة عنها على ظريقتيع . ولكن بأساليب عتتلفة ٠‏ وحاول 
ذلك المفكرون الإنجليز وعلى رأسهم خربرت اسبئسر وجرانت ألن ٠‏ وانبعؤا ى 
ذلك طريقة فسيولوجية . وانبرئى لذّلك المفكرون الفرنسيون ٠.‏ وق طلينهم نين 
وجيو : وجميع هؤّلاء المفكرين كانوا يعرفون ماكتبه فى هذا الضدد أمثال كانت 
ولسنج وهيجل .وشؤيتهاور وهارعان وشيلر وكوزان وغيرهم . 

فا مفهزم المجال الذى يبدو واضحاً بسبطاً للذين لا يفكرون ٠‏ والذى يجار 
. تحديده كبار الفلاسفة فى غنتلئ الأم حييا يعمدون إلى تعريفه ؟ 


فق يدلل نمه 0 الذى أحاط كد وضعت 


00 واضحة عن. تضارب الآراء 2-7 النظريات فى خغاولة ديد معنى 
الجوال , 


وبالرغم من عدم توفر الدقة فى أكثر هذه التعازيف وذهاب بعضها إلى أن 
الحبال قوامه المتفعة أو ملاءمة الغرض أو و-جود التوازن أو التجاوب والانسجام بين 
الاجزاء الختافة أو الوحدة فى التنوع. فإن أكثر تعاريف الهال يمكن ردها إلى 
مشهومون رئيسيين ١‏ المفهوم الأول أن الال ثىء له وجوده المستقل : وأنه أسحد 
مظاهر الكمال المطاق أو الفكرة أو الروح أو الاراذة أو الله » والمفهوم الآخر أن 
الال نوع من المتاغ نتاقاه ٠‏ وليس موضنوعه المنفعة الذائية , 

وقد قبل المفهوم الأول فخته وشلنج وهيجل وشوبتباور والفلاسفة الفرنسيون 


١ /اه‎ 


كوزان وجوفروى ورافيسوك وغيرهم ٠‏ ولا يزال تستمسلك يه كثرة تن 
المفكرين 

والمفهوم الآخر الذى يذهب إلى أن الال نوع من المتعة البريئة من القرض 
الشخصى أكثر اتعطمة من الفلاسفة اليريطاسين . وؤاضح أن الفهوم الأول 
مفهوم موضوعى + وأن المفهوم الآخر فن المفاهم الذاتية . 

وتولستوى يرقض المفنهوم الأول ٠‏ أى الففهوم الموضوغى : لأنه يجعل الميال 
شيا مالا فيا ولكن فى القت تسمه ينتعب المحديم» بوغط به 
الغموض ٠‏ ولا يرتاح إلى المفهوم الذاق لأنه على وضوخه يتقضه الإحكام . لأن 
خدوده تتسع حتى تشمل الاستمتاع المستمد من المأكل والمشربه» ومن اللحس كا 
اغعترف يذلك؛ جيبو وغيره , 

وإذا تتبعنا تقدم فلسفة الوال نجد أن المقهوم الموضوعى بئزعته المينافيزيقية 
كان فى باذ الأمر كتير الشيوع . وكلا اقتربنا من العصر الحديث وجدنا أن 
المفهوم الذاق قد تقدم ؛ وأصبحث له الصدارة : وحاول أنصاره التخلض من 
فكرة اللهال تخلصاً ثاماً : وات كانوا لم يؤفقوا فى ذلك ١‏ ولا تال الألبية الكائرة 
والفتاثون المت ديون مستمسكين بفكرة المهال سواء . صورثه الصوفية الميقافيريفية 
أو ياعتباره لوتاً من ألوان المتعة . 

فا مفهوم الال. الذى بتعاق به الناس كل هذا التعلق » ويضرون عليه كل 
هذا الإصرار إذن ؟ 

هق الباحية. الثاتية يعدجميلة كل لها أدغيل حنل تقيوسنا انوحاً نتخاصنا من أنواع 
لمتعة والارتياح ٠‏ ومن الناحية الموضوعية نطلق صفة اللهال على الثبىء الكامل 
كالا مطلقاً . وثقر بأنه كذلك لأننآ نتئق من مظهره نوعاً من المتعة والسرؤز . 

ويمكن أن نستخلض دن ذلك أن هذا التغريض الموضوعى ليس شيثاً أكار 


١ بره‎ 


من التعريق الذاق معيراً عنه بطريقة مختلقة . والحقيقة أن كلا التعريفين 
لا حرج عن تقرير أثنا تلق نوعاً من المبعة نسميها «جالا». أى أن الميال هو 
ما أمتع نفوسنا » وأشاع فيها السرور والارتياج دون أن بثير رغبة من الرغيات . 

وعند تولستوى أن اعترافنا بأن الهال أو هذا النبىء الذى يدخخل السرور أو 
الارتياح النتى الخال على تفوسنا هو أساس تعريف الفن لا يكى . فالأشياء 
الى تبعث السرور ق نفوسنا لا يمكن أن تخد جميعها ( موسا لا تب أن 
يكون عليه الفن . 

وذهابنا إلى أن غرض الفن هو المتعة التى تحصل عليها منه يشبه زعمنا أن 
الغرض من الطعام الذدى تأكله نهو المتعة المستمدة من التهامنا له ٠‏ وكا أن الناس 
الذين يرون أن الغرض من الطعام هو المتعة لا يستطيعون. أن يعرفوا المعنى اقيق 
لتناول الطعام » فكذلك: الذين يرون أن الغرض من الفن هو محض المتعة 
فانم لا يتبيثوك المعبى الحقيق للقن وهخدفه الأضيل ٠‏ ولا بتيسر للئاس أن يعرفوا 
أن الغرض من الطعام هورتغذية الجسم إلا إذا رجعوا عن اغتقادهم بأن الغرض 
من الأكل هو المتعة ع وُكذلك الخال بالقياس إلى الفن ‏ قإن الناس, يبدعون 
فهم #معتى القن حين| يقلعون عن تصورهم أن غرض الفن هو اللوال أى المتعة . 

وتسليمنا بأن الموال - أو المتعة البى نحصل عليبا من الفن - هو غرض القن 
لا يمكينا من الاعتداء إلى تغريف للفن فحسب ء يل يحغل الوضؤك إلى ,ذلك 
مجتععا . ولأنه ينقل المسألة إلى ناحية بعيداة عن الفِن » ويرى تؤلستورق أن أكبر 
عائق فى سيل التعريف الصخبح للقن هو اعتبار الفن قائماً على أسامس مفهوم 
اعلياك ., 

فلتبعد اذن #مقهوم الال لتقترب من التعريف المتانشب للفن . 


يدهب كيار وسيتسر وذارون إلى أن الفن هو النشاط المنبحث من الميل إلى 
1١6‏ 


اللعب ٠‏ وهذا هو التعريف التطورى الفسيولوجى ؛ وبرئ قيرون أن الفن هو 
المظهر الخارجى. بوساطة الخطوط والألوان والتركات والأضوات والكليات 
للعواطف التى, تختلج بنفس. الإنسان ٠‏ وبالرغم من تفوق هذين التعريفين على 
سبائر التعاريض. الميتافيزيقية التّى تعتمد على مشهوم الخال قدب مع ذلك تعوزعا 
ألدقة + والسيب: فن, ذلك أنه .عذين التعريفين مثل سائر التعاريت اليتافيزيقية 
مجعلان المتعة غرض الفن . ى حين أن الغرض من الفن هو خدمة الخياة 
والانسانية . 

ولأجل أن تبتدى إلى التعريف. الصحبح للفن من اللازم أن تمسك عن 
اعتباره وسيلة للمتعة والسرور + وأن ننظرإليه من حيث هو شرظ لازْم من شروط 
الحياة : واذًا نظرنا إليه من هذه الزاوية أمكننا أن نعرف أن الفن وسيلة من 
وسائل إيجحاد الألفة بين الانسان وأخيه الإنسات . 

فكل عمل من أعال الفن مجعلنا نشارك متجه فى أحاسيسه ٠‏ ويوثق العلاقة 
بيننا وبينة بل يوثق كذلك العلاقة نيتنا وين جميع الذين يروقهم العمل الفى 
ويثير مشاغرهم . 

فالكلام الذى ينقل أفكار الإنسان وتجاريه يستخدم باعتباره وسيلة للتالف 
بين.الناس » والفن بتبع هذا الظريق نفسه ؛ والقرق بين الكلام والفن أن الكلام 
ينقل أفكار الشخض إلى شخص آخحر أما الفن فإنه يفقل مشاعره وعواطفه . 

ويقوم العمل الفنى على نقل ممشاعر أحد الئاس إلى الأشخاص الآخعرين عن 
طريق خاسة السمع أو حاسة البصر » .ويعتمد الفن ى قيامه بعمله على قابلية 
النانن لتقبل تعبير الغيز عن مشاغره + وإعرابه عن أخاصيسه » وييدأ الفن حبنا 
يحاول شيخصن من الناس أن يشبرك غيره. ق أحاسيسه ؛ فيخير علبا بود 
خارجية » ولنضرب لذلك مثلا يسيطاً ».وهو تجربة غلام صادف ذئبا » فاخ" 
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يضف. الخوف الذدى استولى عليه حون ذاك ؛ ويصف المشاعر التى أثارها بق نفسه 
والغابة الى وقعت بها الحادثة : ومظهر الذنب ووثباته ع فاذا كان الغلام وهو 
يزوى قصته ٠‏ ويتحدث عن خخربته يعدى السامعين بالشعور الذى غمر نفسة 
ويرغمهم على مشاركته فى شعوره فإنه يكون قد أنتج فنا » وإذا كان هذا الغلام 
لم يرذتباً وإنماكان يغشى نفسه اللذوف من الذئاب ٠‏ واذاكان قد أراد أن يثير ى 
تفوس غيره من الناس. اللوف الذدى استشعره فالخترع قصة لقاء الذئب اتختراغاً » 
ورواها نصورة مؤترة جتعلت سامعيه بشعروة مثل خوفه من التقب ذفان هذا 
كلك نوع من أتواع القن , 
وإذا جرب. الانسآن على هذا .خط الموف. من الشقاء أو ماس 
الأستمتاع --سواء كان ذلك فى الحقيقة أو المتيال - وصور هذه المشاعر على 
اللوحة أو على الرخام : واستطاع بدذّلك أن يقل هذه المشاعر إلى نفوس غيره من 
الناس + فإن هذا العمل بعد فنا + وإذا ألم بنقسه الشعور باللسزور أو الارتباح أو 
الحرن أو الأسبى واليأس أو الشعور بالشجاعة والإقدام : أو الشعور بالتخافل 
والإحيجام » وغير عن هده المشاعر الختلقة بالأصوات . واستطاع ذلك أن 
يعدى الآخرين بمشاعره » وحملهم على تجرية ما الج نفسه من المشاعر فإن 
هذا كذلك قن . 
والمشاعر الى يتقلها الفنان إلى غيره من. الثاس تتفاوت قوة وضعفاً ٠‏ وبعضها 
له أهبية » وبعضها ثاقة ليبن يشىء » وجانب ئها جيذ ضالح » وجانب: آخير 
مبيئ ردئ ع .وفن هذه المشاعر خب الوطن والوفاء له والاستسلام للأقدار 
والخضوع لأمر الله ٠:‏ ومنبا نوبات الحب واطيام التى يصفها الروائيونت ى 
رواياتهم ». والشعور بالحدوء والسكيئة الذى تبعنه فى النفس رؤية صورة ثل منظر 
السماء » وهذا كله يعد من القن وآية ذللك أن السامعن والمشاهدين قد. أعدى 
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تفوسهم الشعور الذى خالج نفس الفئان . 

فالعمل الفنى إذن هو أن يقوم. بنفوسنا الشعور بأمر ما . ثم نتمكن بعد ذلك 
من نقل هذا الشعور إلى غيرنا من الئاس عن طريق. إشارات حخارجية مثل 
الخركات والمخطوط. والألوان والأصوات والكرات » والقن هو جهد إتسانى قانم 
على تقل المشاعر الى تارسها إلى الغير » وهو بذلك وسيلة. للتقريب ين قلوب 
الناس » وإغاد الألفة بيهم . 

وليس الفن إظهار فكرة اسليال كيا يرى المبتافيريقيون » :وليس هو ضرياً من 
اللعب. تنضرف قيه طاقة الانسان المدخرة كا يرى أنصار النظرية الفسيولوجية فى 
الفن : وليس هو نتاج الأشياء التى تثير السرورى تفوسنا » وإنما هووسيلة لينتظم 
بها الناس شعور واحد يضم صفوفهم ؛ ومع متفرقهم » وهذا التالف لازم 
لحياة البشر ». ولا مخيص عنه لتقدم الإنسالية وتحقيق سعادتها ورخاثها . 

وبفضل قدرة الإنّسان على التعبير عن أفكاره بالكبات قد استطاع البشر أن 
يعرفوا ما قدمتة. الانسائية فى عَالم الفكر ». واستطاع كل جيل من الأجيال. أن 
يعرف أفكار الأجيال التقدمة » ويشارك فق تفكيرها ٠‏ ويضيفل إليه وينميه » 
وكذلك بقدرة الإسان على أن يعدى الآخرين بمشاعرة عن ظريق. الفن. قد 
استطاع أن يجرب ما اخختلج فى نفوس الأثم السالفة من آلوان المشاعر وضروب 
الأحاسيس + وببذة القذرة نفسها يستطيع الإنسان نقل مشاعره إلى الأجيال 
القادمة ؛ ولو فقدت الإئسائية القدرة عل التعبير عن أفكارها » وتعذر عَليها نقل 
أحاسيسها إلى الغير لأصبحت شبيبة بالوخوش الضارية » وأهمية الفن ى نقل 
الأحاسيس والمشاعر لا تقل .عن أهمية الكلام فى تبادل الأفكار والتفاهم نين 
الافراده . 

ويرى تولستوى أننا قد تعودنا أن نقصر الفن على ما ثراه ونسمعه فى المسارح 
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ينان وتات ممق + أدعل ياك يرم وال رياد 
وزياات اتي تقرط ٠‏ يلكين هلا كله لبس سرون جزه يبيط عن اقدرء 
فالحياة البشرية ملأى بألوان الفن ؛ وكل ها نقل إلينا غنيب فشعوراً فهو من 
قبيل الفن وإن كنا قد تعودنا أن نتتخير أشياء خاصة ونقصر عليبا صفة الفن . 

وقد جرت الانسانية على أن تولى هذا النوع من. الفن الذى يقَوم على تقل 
المشاعر المنبعقة من الإدراك الحسى الدينى أهمية خاصة ؛ وكانت تكتى بإطلاق 
كلمة قن على هذا اللزء الصغير من الفن : وقد كان سقراط وأفلاطون وأرسطو 
ينظرون إلى الفن من هذه الناحية » ويقضرونه عليبا . 

وقد حشقى بعضص أساتذة الإنسانية قدرة الفن. على العدوى ضد إرادة من 
تصيبهم عدواه : ووجدوا أن فقدان الفن جملة أجدى على الإنسائية من عدوق 
الفن والاستيداف لاخطارة » ومن هؤلاء افلاطون ى. جمهوزيته » وواضح أن 
هذا التطرف فى معاداة القن ضرب من القطأ » فالفن وسيلة من وسائل. نقل 
مشاعر الإنسانية لا يمكن أن يعيش الإنسان بدوتها » على أن قصر الفن على 
خدمة الخيال الذى يقدم للناس السرور والمتعة لا يقل إمعاناً فى الخطأ عن هذا 
التتكر للفن , 

وتقدير قيمة الفن - أى قيمة المشاعر التى. ينقلها - متوقفة على إدرال الناس 
الحسى لمعنى الخياة : ويا بحطيروتد خيراً وها يروقة شير , والأدياق هيب الت مده 
معانى الخير والشر . 

ولبيان علاقة الفن بالدين يذكر تولستوى أت الإنسانية تتقدم إلى الأمام تقدماً 

خبتصلاً وترتفع من مستوى إلى. فستوى أعلى » وكلا سارت: الإنسانية خطوات 

وطوت فراخل فى سبيل التقدم ازذاذ فهمهاً لمعجى اللياة وضوحاً وإشراقاً هذه 


البركة ئ) لسائر اخركات قاذة فن كل عنضر ) ومؤلاء القادة أكثر فنهها لمتى اسلحياة 
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من سائر الناس » وتعبير أمثال هؤلاء الرجال عن فمعبى الحياة مع نما يضاف إليه 
من أساطير وخراقات وتقاليد وحفلات هو لباب الكثير من الأديات ». والأديان 
تقدم أتعى ما يمكن أن يصل إليه الإسسان من فهم للحباة فى أى عصر من 
العضور وى أى. تجتمع من المجتمعات ٠‏ ولذلك كانت الأديان على الدوام أساس 
تقدير العواطف الانسانية + فإذا كانت المشاعر البى بتيرها الفن تقترب من المثل 
الأعان الذى يشير إلبه الدين وتجاونه ولا تنافضه فهى مشاعر صاحة ٠‏ وإذاكانت 
تنأى عنه وتعارضه فهى مشاغر رديئة . 

والخاسة الدينية جدها ىكل عضر وق كل مجتمع إنسانى » وهى توضح لنا مواقع 
الخير ومؤاطن الشر » وهذا التصور الديئى هو الذى يقدر قيمة المشاعر التى ينقلها 
الفن وبين ما بها من تخير وشير : ولذلك كانت الأنم المختلفة تعد الفن الذى يتولى 
تقل المشاعر الى تعتبر ضاكة وحيرة فى تقدير الحاسة الدينية القن الضالح الخدير 
بالتشجيع » كأ تعتير الفن الذى ينقل المشاعر الرديثة الشريرة فى زأى التصور 
الدينى العام من قبيل القن الردٌ والفاسد . 

وهكذا كانت الخال عند اليونان وبثى اسرائيل والحنود. وقدماء المصريين 
والضينيان . ١‏ 

وقد علل تولستوى اتجاه القن إلى طلب المتعة ى أؤرويا بضعف العقيدة 
الدينية الذى غلب على أورويا وبدأ مئذ عهد إخياء العلوم ؛ بوهذا الانجاة حرم 
القن الموضوغات الدينية. العميقة » وجعلة يتزع إلى العمل على إرضاء قة قلبلة 
من الناس ١‏ وهم الطبقة الأرستقراطية » وقد فقد الفن من جراء ذلك جاك 
لصون > وغلب عليه الغمؤض والتكلف وصار فنا متكلفاً غير طببعى . 

وإعراض الفن عن تصوير العواطف المنبئقة من الإدراك الحبى الدييى ججعله 
ع إلى طلب المتعة » «المتع الإنسانية لها حدودها التى أقامتها الطبيعة » ف حين 
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أن تقدم الإنسائية الذى يصحبه ويردده الإدراك الحسى الديى ليس له حدود 
وقد انبعئت المشاعر البى عبر عنها هوميروس ى أشعاره وكتاب المأساة اليونائية من 
الإدراك الحسبى الديى عند اليوئان ٠‏ وكدلك الخال عند العبرانيين وق العصور 
الوسطى » والإدراك. الحسى الديى يتجدد كا تجددت علاقاتنا بالعالى من 
حولنا » وهو لذلك يقدم للفن .مشاعر طريفة ترجح المشاعر المنبعثة عن حب 
المتعة الحدوذة القدية , 

وقد لظ تولستوى أن أكثر الزوايات والقصص من عهد بوكاشيو حت عهد 
مارسل بريقو تدور حول مشناعز الكبرياء والشموخ والأخاسيس الجنسية ومشاعر 
الملل من امحياة والتبرم مها . 

وفقدان اليقينَ الدينى أفقر موضوعات الفن + وقصر الاستمتاع عا على طبقة 
مخدودة من طبقات الجتمع » وأبعده عق مشاعر الشغب والكرّة الكاترة » وإذا 
عرف الفنان أنه يتجه يفنه إلى الأغلبية الساحقة تخرى الوضوح + ولكنه حين) 
ينتج ليرضى شخصاً مفردا وحاشيته - وليكن هذا الفرد ملكا متوجاً أو حظية 
ملك أو رجلة له خطر - فإنه يعمد إلى إرضاء هذا الشخص والتأثيرى حاشيته » 
فيعبر عن نفسه بإشاراث وتلويحات لا يفهمها سوى الحافين بهذا الشخص البارز 
الرفيع المقام » ولذللك جه مثل هذا الفن شي فشيئاً إلى الغمبوض والابيام حى 
يستعضى تفسيره إلا على العارفين المتخصصين ٠‏ ويتبع ذلك أن يصبح الغموضص 
والمنفاء والتعمية من غزايا الفن ! 

يدم تولستوق أمثلة للشعر الغامض من منظومات بوذلير وفيرلنَ ومالا أرميه 
الذى كان يزعم أن مصدرمتعة فراءة الشعر غموضه وماولتنا البخث عن معناه 
وبذل الججهد الحهيدق تفهم مغزاه ! ويشير إلى ما أصاب الموسيى والتصوير من 
لوثة الميل إلى الغموضصى والتعمية . 
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ويزعم المدافعون عن الأشياء الفنية غير المفهومة أَنْ الغالبية التى لا تفهمها فى 
حاجة إلى تلقى المعرفة المناسبة اللازمة: لفهمها وتقديزنها .. ولكننا لا نجد مثل هدم 
المعرقة » والذين يقولون إن الأكثرية لا تفهم هذه الأعال الفتية لا يفسرون لنا 
هذه الأعال + وانما يكتفون. بأن يقولوا لنا إن.علينا أن نقرأ وننظر ونسمع لكى 
نفهمها ونكرر ذلك + ولكن هذا كا هو واضح ليس تفسيراً لقوامضها ٠‏ وإئما 
معناة اننا نتعود. امثال هذه الاثار الفئية . والإنسان يستطيع أن يتعود اشياء كثيرة 
بغيضة » فهو يستطيع أن يتعود مثلا تناول الاطعمة الرديئة الطهى » أو تناول 
المشروبات الروحية الرخيصة ٠‏ أو الأفيون وغيره من المكيفات . 

ولا يمكن الزعم بأ أقلبية اناس جقعسها الوق الذي يكنا من تقلبير أمبنى 
الآيات الفنية فقد استطاعت: أغلبية الناس أن تفهم وتقدر طائفة من خخير الآثار 
الفنية مثل الأمثلة الواردة فى الأتأجيل والأساطير الشعبية وقصص الليان والأغانى 
الشعبية » والذى يميز الفن هو أنه لغة يقهمها جميع الناس + وفويعد يهم بلا غبيز: 
فالتصوير اليابانى والمعار الحندى وأقاضيص الف ليلة (حينا قترجم إلى اللغات 
لختلفة ) توثر ى 'نفوس الناس جميعاً ٠‏ والأعبال الفنية العظيمة تؤثر ى, تفوس 
الناس على اختلاف الأجئاس والبيئات + فقصة يوسف حيغا تنقل إلى اللغة 
الصينية تثر فى نفؤس الصيئين ٠‏ وقصة مباكيامونى البوذا الحندية تؤثر فق نفوسنا » 
وكذلك المبانى. والصور والقائيل والموسيتى » والفن الذى لا يؤثر فى نفوس الناس 
جميعاً إما أنه فن زدىة.» وإما أنه ليس بفن, على الإطلااق. ٠‏ ولا عبرة بغول 
بعض الئاس إن الأعال الفنية لا تسر الناس وترضييج لأنيم عاجزون عن فهمها 
لأن المقصود بالأعال الفنية إثارة العواطض لا تحر يلك الأفكار واختبار القدرة على 
الفهم . 

ويعجب تولستؤى لظهور ما يسمونه النقد الفى الذى تتولاه ججاعة من 
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الئاس + وهم النقاد الفنيون المعروفون + ولكن ما الخدتى يفسره هؤلاء النقاد ؟أن 
الفنان الصادق ينقل شعوره إل سائر الناس ٠‏ ففاذا هناك إذن ليقوم الناقد بش رجه 
وتفسيره ؟ 

وإذاكان العمل الفبى جيداً فإِنْ الشعور الذى عبر عنه القنان ينتقل إلى غيره 
من الئاس » وإذا تم هذا الانتقال شعر الناس ما تخالج الفنان من المشاعر : 
وأصبحت التفسيرات جبيعها أشياء لا لزؤم كنا ء وإذاكان العمل الفنى لايعدى 
الناس » ولا يحرك فييم شعوراً غإن التفسير والشرح (البيان لا تخلق عدوق 
الشعور ؛ والشعور الى يضمته الفنان عمله الفنى لا يتقل للنفوس بظريق. الكلام 
والإفاضة فى الشرح والتفسير ؛ وإنما نحسه بطريق عدوى المشاعز البى يعبر عنبا 
ويصفها » وحاولة نمل الشعور بطزيق الشرح بالكلات معنا أن الفتاث عجز عن 
تصوير مشاعرة ‏ وراغامنا على الإحنياس بها + وق العضور البى يكون فيها الفن 
فنا صحيخاً ضادقاً سليماً بن الآفاث لا يسع الجال. لأمثال هؤلاء التقاد » 
ولاب جد ما يسمونة التقد الفنى . 

وأهم ميزة للعمل الفنى هى أن تأثيره فى تفوسنا يجعلنا نشارك القنان ى 
شعوره . ويزيل الليراجز الفائمة يتنا وبينه حي ليخيل إلينا أننا نحن اللبين قينا 
ببذا العمل ١‏ وأنه يعبر عن أشياء كنا نتطلع إلى التعبير عنها » بل هبو لا يوجد 
“ا بيننا وبين الفنان فحسب +. بل يحخل -جميخ الذين يروقهم الأثر الفنى يشتركوق 
فى شعور واحد يؤل بيْبم + وجمعهم فى صعيد واحد ؛ وق تتروج الشخصية 
الانسائية من الأسداد المشروبة جوفا وانضمافها إلى الغير فى شعوز عام. شامل 
الخاصة الكبيرة للفن وجافبيته العظيمة . وكا كان الشعور أقؤى كان الفن 
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"كي ٠‏ 
وتتؤقف: قوة تأثير القن على سدى. تفرد الشعور الذى ينقله الفنان إلى 
لكآ 


نفوسنا ونضيب هذا الشعور من الابانة والوضوح وحظ الفئان من 
الوخلاض, ٠‏ أ عل مدى قوة شعوره هو تقس بالإحساس القدى جاوزل تل 
إلى نفوستا . 

وكذا كان الشعور المنقولك أكثر تفرداً » كان وقعه ق النفس أقوى + وكلاكان 
أوضبح وأجلى كان أقرب إلى نفس المثقول إليه ٠‏ وكلا كان الفنان أكثر إخلاصاً , 
وأقوق شعوراً كان قنه أشد التصاقاً بالتقوس وأبلغ تأثياً فييا ٠.‏ وكليا شعر المشاهد 
أو السامع أو القارئ بأن الفنان نفسه شديد التأثر بإنتاجه القنى » .وبأنه يكنب أو 
يغنى أو يعزطه لنفسه لا ليؤثر فى نفوس الغير فإن هذه الخالة النفسية عئده تعدى 
الذين يتلقوت تأثيره » فتسرى بنفرسهم. عدواه » وغل عكس ذلك حي بشعر 
المشاسد أو السام أو القارئ بِأنْ الفنان لا يكتب أو يغنى أو يعرف ليرضى نقفسه 
ويعبر عن شعوره وإنما يفعل ذلك ليؤثر فيه » فإن الذى يتلتى مثل ذلك التأثير 
يميل إلى مقاومته ولا يستسلم له » ويمكن نلخيص شروط العدوىن: الفنية الناجيحة 
فى كلمة واحدةء وفى إخخلاصض الفنان قى شعوره ٠‏ أى أن القنان يحد تفسه 
مدفوعاً إلى التعبير عن شعوره بدافع ذاخلى لا معدى له عن الاستجابة له والتزول 
عل أمره » وإذامان الفناث عخلصاً ق شعورة فإنه سيعير عثه ]ا مارسه بنفسه 
لاكيا مازسه غيره + أت أن شعوره سيكون مطبوعاً بطابع فرديئه » ولا كان كل 
إنشان له فرديته المبميزة البّى تختلف عن فردية غيره من الناس كإن هذا الطابع 
الفردى. ق التعبير الفبى مبيكون كدلك فذاً مغيراً » وكا كان كذلك كان هذا 
أذل على انبثاق العمل الى عن أعياق شخصية الإنسان » .ومثل هذا الانبئاق 
الشعورى من الأعال يفرض على الفنان التعبير الواضح الذى يسهل به نقل 
شعورة إلى الآخرين » ومن ثم كان الإخلااص أهم صفة يوصف بها الفنان . 

وهذه الصفات الثلاث : الفردية والوضوح والاخلاص هى الفيضل الذى 
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كيز به الغنق الضادق. من الفن الزائق بعض النظر عن الموضبوخ 500 
ويتفاوت نصيب الاعال الفنية من هذه الصفات: الثلاث.. ققد يغاب على 
بعضها الطابع الفردى » وقد يسود بعضها الآخر صفة الموضوع » وقد تمتاز أعرال 
فنية أخرى بصفة. الإخلاص قبل كل. شىء + وقد توجد أغيال فنية اتتسم 
بالإخلاص والقردية » ولكن ينققصها الوضوح ٠‏ .وبعض الأعبال الفنية يبدو فيها 
الوضوح والفردية ولكن يعوزها الإخملاص » وهكذا تتفاوت النسب والمقادير عن 
هذه الصفات الثلاث فق الأعرال الفنية . 

ولكن كيف نيز الفن الحيذ من الفن الردئ هن ناحية الموضوع والمحتوى ؟ إن 
الفن مثل الكلام وسيلة نمن وسائل التتقدم والتركة الإنسانية تجو الكثال المنشود + 
والكلام يمكن المتأخرين من معرفة ضبروب المعرقة التى سبق إليها المتقدمون » 
والفن يتيح للأجيال الحاضرة واللاحقة أن تعرف المشاعر التّى اختلجت ا نفوس 
الأجيال السابقة: » ولا كان الإنسان يتقدم فى مدارج المعرفة وسلم التطوز » وتخل 
المعرفة التى هئ أضدق وألزم محل المعرفة المناطئة غير اللازمة فإن تطور الشعور 
خلال الفن يبع هذه السئن نفسها ؛ فالمشاعر التى هى أقل عطفاً وأتدر لزففاً 
للإساتية غخل لها مشاعر أكثر عطفاً وألزم للتقدم الإنسانى . وغرض. القن هو 
التبير عن أمثال. عقو اللشاعرء وكل| كاف الفى أقز تجرياً للذلك كات فنا الحسن 
تأي ؛ ركلا قصر ف عن الفاسية كاف فنا أركاً أو أشه لقا . 

والادراك المسبى الدينى للعضر هو الميزان الذى نزن: به قيمة هذه المشاعر » 
والذدى تعرف به الصالح منها والفاسد . 

وى كل عصر ركل مجتمع إنسانى ند فهماً لممنى الحياة يمثل أسمى مستوى 
بلغه هذا اجتمع ٠‏ وهذا الفهم لمعنى الحياة تحددد أسمى ضروب الخير الذى يرمى 
إلى محقيقه هذا المجتمع » وهدذا الفهم هو الإدراك اللسى الدينى للعصر 
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وللمجتمع » وهذا الادراك اللسبى الديق يسبق إل التعيز عند بعض الرجالى 
الذين يتقدمون عصرهم + وبدزكه سائر المعاصرين إدزاكاً بتفاوت قوة وضعفا ؟ 

وير تولستوى أن مثل هذا الإدراك الحستى الدينى موجود فى العضرابلكاضروان 
كان بعض الناس ينكرون + وهم ينكرون لأمبع ل" يودون أن بروه لا لأليه خير 
موجود : وقد كان الفنانون ى كل جتمع يتخيرون. موضوعاتبع مستلهمين هذا 
الإدواك الى الدينى » .وكان القن بتع كذللك لنقل مشاعر الغرى؟» ولكن 
على شريطة ألآ تكون هذه المشاعر مناقضة لا يوحيه الإدراك الحسبى الدينى . 
فعند اليونان مثلا كان نوع الفن الدى ينقل مشاعر الهال والقوة .والشجاعة يقبل 
ويرحب به ويشجع عليه » ى حين أن الفن الذئ يصور الحسية الشهوائية . 
والمشاعر الفظة الغليظة والتخنث والتانث كان يحتقر وينبذ» وكذلك عند 
العبرانيين كان الفن الذدى ينقل مشاعر العبادة والخضوع لله والاستسلام لإرادته 
قبل ويحبذ , فى حين أن القن الذى ينقل مشاعر الوثينة والاشراك بالله كان يمر 
هنة: 0 عرض عمة . 

ولكن ماهو الإذراك اللسى الديى ى عضرنا الذى يحمل بالقن أن يترسمه 
ويتخير موضوعاته فى ظلاله ؟ 

يرى تولستوئ أن هذا الادراك الكمئى الدينى فى هذا العصر هو اهتداؤنا إلى 
معرقة أن خيرنا المادى والرويحى ؛ أفراداً وبجاعات متوقث. على بمو الإحباء بين 
البشر وحب بعضهم لبعض » وهذا الإدراك لم يعبر عنه السيد المسيح وحذه 3 
وإغا عبر عنه كذلك أعيان الإنسانية وصفوة حكاءبا فى العصور الغابرة ؛ وقد 
دعا إليه ونادى ننه أسمى رجال عرفتهم الإنسانية فى كل. عصر من عصورها 
المارعنية , والطأ الجسيم الذى تورط فيه الأثرياء وأفراة الطبقة العليا منذ عهد 
إحياء. العلوم خو نهم عملوا على تشجيع الفن الذى يرمى إلى المتعة وطلب اللذة 
داك 


يدلا من القن الى » ويضرب» #ولستري مقلة للقن الصالح لعضرنا رواية 
للصوص اللشاعر الأااى شيار » ورؤاية البؤساء لفكتور هييجمو ورواية تشييد 
الميلاد لديكتز ودفاية كوخ العم توما وروايات دستوفسكى ورواية آدم يبد لجوريج 
إليؤت وروابات جوجل وبوشكن وبعض قصض موباسان » وتأبى. له صراحته 
زاخلاصه لفكرته إلا أن يلحق أكثر رواباته بالفن الردئ الدى ينبى عله . 
ولا يستثى منها سوق قصة «اسير القوفقاز» وقصة «الله يرى الحق) . 

وقد تناول تولستوى مشكلة التقد ال الى بأعتباره أخلاقيًا » وكانت هذه 
وجهة نظره فى أكثر أمور الحياة. والأدذب والفن » .فقوة الفن عتده راجعة إلى 
قدرته على العدوى » وقيمته متوقفة على العواطف الدينية الى ينقلها » وتولستو كاهو 
واضح من أنصار النظرية الذاتية فى القن ؛ فقوة الفن متوقفة على قوة تأثيرهى 
الشخص الذى يتلى هذا التأثير ؛ وقد أسرف تولستوى فى اغتقاده أن العمل الفنى 
الصادق يستطيع جميع الئاس إدراك قيمته والتأثر به » وغير خاف أن بعض 
الناس فى -حاجة إلى شىء من الثقافة الفئية لتقدير طرائف الفن وبدائعه ؛ كيا أنه 
يبالغ فى تقليل قيمة التقاد » فى حين أن النقاد الحقيقيين بسعة ثقافتهم ورهاقة 
حسكم يستطيعون أن يكونوا نخير المرشدين إلى تعرف مواطن الإجادة وتواجى 
القوة والإبداع » والجهال ى الطرائف الفنية » على أن آراء تولستؤوى ى مجموعها 
بها من الملحوظات الدقيقة والتوجيبات الكاشفة ما مجعلها بوجه عام جديرة 
بالنظر والتقدير » وكان هو نفسه فناناً قليل النظير وناقداً واسع الاطلاع غزير 
الثقافةة ومفكراً .هن الظراز الأول . 
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تبعات الفلاسفة قى العهد الذرى 


بعضض الأفكار السائدة ليس لا سند قوى مق التقيقّة » وربباكان هن هذه 
الأفكاز القول بأن الفلسفة موضوع جاف غير عملى لا يضلح إلا للدراسة وإلقاء 
الخاثيرات فى .حجرات الخامعات . الأنا لإاتجد شيثاً شما من الانغياس أقى 
التأمل غير المحدى + والتفكير العقيم . 

وأصحاف هذا الرأى يرون أن الفلسقة ليس لا تأثير فى معالحة مشكلات 
الخياة العملية الي تعرض للانسان فى كل خخطوة من خطوات حياته » وأن 
الفلاسفة لا يتناولوث سوى التخريدات الى لا تلح إلا لإشاعة الضباب: قى 
التفكير؛ وإحداث البابلة البى تعوق مضاء الرجل العملى + وتسلط على عز يمثه 
الشك والتردد والميرة . 

وق اعتقادى أن هذا التصور للتفكير الفلسنى وعسل الفلاسقة قائم على جهل 
بمعرفة -حقيقة الفلسفة وتأثير القلاسفة فى تطور التفكير السياسى والتفكير 
الاجتاعئ » وقد تقضر الفسيفة فى معالجة بعض مشكلات الخياة العملية ) 
ولكن إفعانها فى النظر إلى طبيعة الأشياء وإصرارها على مواجهة اللقائق 
واعتادها على المنطق المتياسك مبا بهد لمعرفة الخلول الصحيجة لكثير بن 
المتركللات ٠‏ وقد لا يكون ى طبيعة تكوين القيلسوف ما يؤغلة لقيادة السفيئة ىن 
البحر الملتج الملتظم الغوارب » وإرشاد اليل ألخائر » ولكنه من غير شك 
يسقطيع أن يقدم لنا مساغدات قيمة فى متاعبتا النفسية والأخلاقية واللاجتاعية 


١ 


والسياسية .والاقتصادية . 

وقد أوضح تاريخ اليرينن الكبيرتين السالفتين تللك الحقيقة الرهيبة » وهى 
أن التوسع ق تطبيق العلم ٠‏ وترايك التقدم. الصناعى قد جعلا وقوع الخرب ]| 
يدر اللاتسانية باللخطر الماحق ؛ والإبادة التامة ‏ ويعد تجاح الإنسان فى اختراع 
القنبلة الذرية صار من الصعب أن نتصور أجهزة أخرى أقدر على التتحطي 
والتدمير الواسعى النطاق البعيدى الآثر. 

وقد خظر يبال بعض الناس ذلك الأمل الذى ذاعب الفرد توبل » فقد قدر 
فق ياذئ الأمر بعد اختراعه عمل الديناميث ٠‏ أن هذا الاتختراع سيوسع مدى 
الخرب ويزيد إن خخحطورتها وقداحتها » ولكنه حاول بعد ذلك أن يعتقد أن كشقه 
سيجعل الخرب على .مدى واسع قن المستحيلات ؛ ومن سوء الحظ. أن تقلديرة لم 
يتحقق » وظلت الخرب كما كانت من قبل أسلوباً معترفاً به ق تسوية 
المشكلات » وتفريج الأزمات . 

ومد ألقيت قنيلة هوروشيا فى أغسطس سئة ١948‏ عرف العالم أنه لم بظهر 
من قبل سلاح يعادل هذا السلاح الحديد فى قوة فتكه ؛ وقد اخترعت. بعد ذلك 
آلات ذرية ومعدات بكترولوجية وما إلى ذلك من وسائل التدمير واطلاك الى 
لا تمقضنى على -حضارة الشرق والغرب فحسب . بل الى قد تقضى على اعلياة 
البشرية قاطبة .. وبلفظ آخر أصبح فى قدرة الإنسان لأول مرة ق التاريخ أن 
يبيل جنسه » وهؤ مؤقف غبر مسبوق فى تجارب البشرية » وقد استلزمت خطورة 
هذا الموقى أن يتقدم أحد أساتذة الفلسقة » وهو الأستاذ بول أرثر شلب إلى 
إخوانة الفلاسفة حاولا توجيه التفاةبم إلى. الواجبات الخديدة الى يلقمما على 
كواهلهم لوقف اللخديد ... وهو لا يتطلب من الفلاسفة أن يلوحوا للعالم بالمثل 


العليا والمدن الفاضلة كما صنع قديماً أفلاطون فى جمهوريته ٠‏ والقديس 
سان 


أوغسطين فى كتابه « مدينة الله ٠‏ والسيرتوماس مور فى كتابه «طوبيا» ٠‏ فهويرى 
أن أمثال هذا الكتب ضررها أكثر من نفعها ؛ واحالة الى تصورها أفلاطون فى 
جمهوريته اقتربت من تصور (الدولة الكلية» ونظم اللككم الفاشية والنازية , 

قا الذى بطلبه إذن هذا الاستاذ المفكر؟ إنه يقول إن ضعظ الحوادث 
وحرج الموقف لا يتركان متسعاً من الوقت للاسترسال أ الأحلام عن المدن 
الفاضلة » أورسم صورة للمستقبل المثالى ٠‏ وما يريده لا يمكن محتبقه جميعه 
خلال حياة هذا الجيل + ولكن إذا لم يتجر شىء منه فى الوقت المثاسب فلن 
معتى ذلك أن الفلاسفة قد قصروا فى القيام بواجييم » وأن حياة البشر سترداد 
تعرضاً للخطر » ويلفظ آخر أن القلاسفة إذا ااستطاعوا بتفكيرهم العلى الناقد 
البناء أن يؤيْروا باعتبارهم قادة الفكر فإن هناك أملا فى إمكان منع الإتسائية وهى 
فى خالة الجنون الدى تعاينه من الاتدفاع إلى حافة الحاوية . 

وعلى الفلاسفة فى هذا الموقف انحزن القيام يواجبات ثلاثة ! الواجب الأول 
هو مساعدة البقير على العودة إلى الاعتماد على العمل » واستعماك التفكيز المنطيق 
فى كل ناحية من نواحى الحياة والفكر » ولا سيما فى التؤاحى البى “تعودت 
الإنسانية فيها الاسترسال مع العاطفة » ومتابعة الأهواء والتوازغ » سواء فق 
السياسة أو الاقتضاد أو الاجتماع : ومن هذا القبيل المغالاة فى حب التسلط 
وبسط النفوذ والإسراف ف التغعصب الذ يعمى عن الحقائق ويصد عن التفكير, 

والواجب الثالى الدى بقع على غاتق الفيلسوف هو أن يعيين البشر ى كل 
مكان على أن يعرفوا تلك. الحقيقة الأساسية., وهى وحدة النوع الإنسانى 
الجؤهرية . ويضاف إلى ذلك واجب ثالث ؛ .وهذا الواجب هو مساعدة البشر 
على أن يقدروا الكرامة البشبرية ؛ كرامة كل إنسان كائناً من كان فوق هذه 
الأرض . 
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وإذا وفق الفلاسفة فى القيام بهذه الواجبات الثلاثة فإنيم بذك سيقدمون 
أقصى ما ق وسعهم باعتبازهم مفكرين ق الاستيجابة لمطالب العصر الضرورية 
العاجلة + ثم أخذ بعك ذلك الأستاذ شلب يتحدتث فق شىء هن التفصيل 
والاسهاب عن كل واجب من هذه الواجبات الثلاثة » ولنبدأ النظر فى حديئه 
عن الواجب الأول ٠‏ وهو العودة إلى العقل . 


: العودة إلى العقل‎ - ١ 
» من المسلم به أن الفيلسوف هو المفكر الى ستغرق. فى التفكير والتأهل‎ 
فطالبته بالعودة إلى العّل تكاد تكون من المسائل المفروغ هنها » ولكن من ضوع‎ 
الحظ أن المسألة ليست فى مقل هذه الدرجة من البساطة + غالمذاهب اللاعقلية‎ 
السائدة فق النصر اس اضر ليست مقصورة على البيئات البعيدة عَن الفاسفة » وتاريخ‎ 
الفلسقة نفسه يشمل تازيخ المذاهب الفلسفية اللاعقلية » والاستجاية لما وراء‎ 
العقل - إن لم يكن لا يناقض العقل - قد عرفت: يبن بعض فلاسفة القرن‎ 
العشرين + وربما كان شيوع أمثال هذه الفلسقات هما جعل عصرنا كثير التعثر فى‎ 
النواخى العملية ؛ لأن المسائل العملية. إذا أعوزها الاسترشاد بالعقل أصبحت‎ 
» عرضة للتخبط والشلال » وليس معنى ذلك إنكار قيمة العواطق أو أَميتا‎ 
فإن الفاسقة التى لا تعرف للعواطف مكانتها تكون فلسفة بعيدة عن الواقم ضئيلة‎ 
القيمة + ولكن التسليم بقوة العواطف وقيهتها ثىء » والاستجابة لدوافعها‎ 
والترول على إرادتها ثبىء آخخرء ومعظم الضرر بأقى من هذا الانقياد للدوافع‎ 
العاطفية :. والسفينة إذا كانت النها ى جالة. سيئة قد تصبح عرضة للرياح‎ 
العاصفة والأمواج الثاثرة » .ولكن السفينة السليمة الآلة والتى ينقصها مع ذلك‎ 
والأفراد الذين يقودهم‎ ٠ البوصلة واثرائط والربان الماهر أكثر تعرضياً للغرق‎ 
١ 


الحب الأعمى إلى الإخفاق فى الحياة الزوجية موقفهم يشبه موقف الأثم الى 
يقودها التبور والطيش والانقياد للتزعات. الموجاء إلى الأزمات والكوارث 
والنكتبات » والإسراف فى التزغات التسلطية فى الوقت الى أصبحت فيه وحدة 
النوع الإنسانى الأساسية حقيقة علمية قابلة للإنبات نوع من اللاعقلية » والتزعة 
الاستعارية .فى هذا العصر اتجاه لا عقل ؛ والدين تفسه إذا اثقاد للعاطفة 
وحالف اللاعقلية يصبح تخطراً . 

وفرشدئا ودليلنا فى اسلياة هو العمل + وليس لنا غنه بديل + ويقول الأستاة 
شلب إنه خضم للترعة. المادية ٠‏ وعدو للإسراف فى الاعتباد على وجهة: النظر 
العلمية وحدها » ولكنة لا يرق مع ذلك انبذ. النظرة العلمية. فى اخالات الى 
يستطيع العلم أن يرسل فيها الضوء » والتى مكن اللتضول على الحقائق العلمية فى 
نطاقها » واللاعقلية لون من ألوان الغموض والإبيام جدير بأن تتخاشاه جهد 
الطاقة ». وقد وجه الفيلسوف برجسون نقدات شديدة للمذهب العلمى والعقّل 
التحليل » ولكن برجسون نفسه فى النباية يحتكم إلى عقول قرائه .... وقد يعجز 
العلر » ويقصر الفكر عن إدراك بعض الأشياء » ولكن حينما تعيد. التفكير فى 
هذا الشأن ندرك أنهما يشاركان الطبيعة الانسائية نفسها ى هذا القصورء 
والإنسان ليس. لها ٠‏ اواتها يهو غتلوق تود 6 وليس العلم .وحدة ولا العقل 
وحده » وإنما هواهب الإنسان ججميعها واستعداداته وقابلياته تشاركه .ى طبيعته 
ا محدودة » وزبيا كان هيجل عل خق ى قوله نإن اعنق. هو المكل ١‏ ولكن ى 
هذه الخالة يحسن أن نضيفٍ إلى 'قوله إن اللّق ليس. من 'تصيب الاتسان 
امخدود » لأن الإنسان » ولوكان هو هيجل نفسه لا يستطبع أن يرى ويشاهد 
ويحرب أوحق يتخيل «الكل» ! 

ولا كان المفروض أن الفيلسوف هو الدى يستعمل العقل ويناصر قضيته » 
ا 


ولا كان عصبرنا حافلا بالمداهب اللخارجة على العقل ٠‏ لذلك يرى الأستاذ شاب 
أن أول واجبات الفيلبوف فى هذا العصر أن يعود بالإنسانية إلى الاعتباد على 
العقل ».وبدون الرجوع إلى. العقل ستعجز الإنسائية فى مؤانجهة الأعبال الضخمة 
الى ننتظرها . 

وبدون الرجوع إلى العقل سيككون من العبث أن لنتظر من الأفراد أو الأنم 
أوالأديان أوالشعوب الاتفاق على التلاق لبدء العمل على تصفية وجوه 
لكلاف » وجسم أعييابب. الشقاق » ومن غير الفلاسفة يستطيع الإشادة بالدور 
الذى يلعيه العقل فى هذا السبيل ؟ 

ولا حاجة بنا إلى القول بأن الخلافات بين البشر تصبح مخزنة باعثة على 
البأس إذا تركت تحت .رحمة العواطف الى تزيدها اشتعالا وضيالا » .وكل من 
مارس الأحواكه البغرية يعرف سوء الأثّ النى تمده النرعنة القوبية أو النوعة 
العنصرية أوالتمية الاقتصادية أوالاتجاه الدينى إذا اقترنت يها العاطفة 
الموجاء » .وأثازت كوامنها . 

واللثلاف العاطى المتزايد يين روسيا السوفبيتية والولايات المتبحدة الأمريكية 
يمكن أن يعالج بطريق التفاهم. بدلا من الإمعان فى توسيع شقة الذلاف إذا 
أذرك الطرفان أن تقوب الخرب نينب] معتاه زوال حشارتيه| » إذ أن المنتظر » 
بل المؤكد هو أن الطرفين ل يكفا عن استعمال الأسلحة الذّرية إذا نشيت الخرب 
العالمية الثالثة . وها الآن يسيران على خطة تدفع ببما إلى هذه الجرب العالمية 
الثالثة ‏ والاستجابة إلى العقل فى هذا الموقض انيتجابة إلى المصلحة ومن مم 

وأكثر الخلافات بين الأم سببها 'تعارض الأحكام القيمية + والعقل أهم 
الات الوصول إلى النفاهم + أوعبل الأقل إلى إعداد الحلول لللخلافات القيمية . 

نا 


إن الموقف يستدعى أن يتقذم الفالاسيفة بكل ما عئدهم لمعالجة أوجه الثلاف 
بين الأم + ومكينها من التعايش السلمى فى لال المحبة المتبادلة ا 


؟ - وحدة النوع الإنسانى 

الواجب الثالى الندى يلقيه الأسنتاذ شلب على عاتق القلاسقة وهو وحدة النوع 
الإنسالى منيثق من الواجب. الأول » لأن من أهم مطالب العقل فى عصر التفوق 
العلمى احترام الحقائق العلمية » والاعتراف بها ء والحقيقة العلمية التى لا سيل 
إلى إنكارها قى العصر الحاضر فى أن الإنسانية ولحدة : وآلة الأتواع المختلفة من 
الذم الإنساق موجودة اى كل الشعوب وجميع الأثم والطبقات » فليس هناله 
فىء يسمى متلا الدم الرنجى ٠‏ وقد أثبتت المعاهل ها قاله: القديس بولس منذ 
تسعة عشر قرناً وقد ضع الله من دم واحد كل أمة من الئاس يسكنون على كل 
وجه الأرض (21 0 ومن سوء حظ البشر أن مروجى: الأساطير العنصرية وبعض 
اللنكا م والقلاسفة والللااهوتيين بنسون فى كثير من الأوقات هذه اسلمَقَة الأساسية. 

وحقيقة. وحدة النوع. الإنساى الحيوية العلمية يلزم أن يكون ا المكان الأول 
البخوث الفاسفية والاجتباعية ؛ وعلى الفلاسفة والعياء ورجال الدين ؤعلاء 
الاجتاع أن يتحدوا جميعاً فى تأكيد الصفة العلمية لذه الحقيقة البسيطة 
العظيمة. الأهنية البعيدة التأثيرء ولوكان النوع الإنسانى قد عرف هذه الحقيقة 
الأساسية لا ذاعت أساطير تفوق الأمم أوتفوق الشعوب من ثاحية الأصل 
والسلالة » ولا وجد هتلر سنداً فى تقسيمه الانسائية إلى التورديين الآريين من 
ناحية وسائر البشر من ثاحية أخرى ٠‏ وتفسم الإنسائية على هذا الفط باطل من 
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وجفة النظر العلمية تفملا عبا ينطوق عليه من أخطار وبواعث لإثارة 
المزازات » ونحريك الأحقاد » وإحداث الانقسامات فى صفوف البشر. 

ولبس معيّى هذا أنه ليست هناك الختلافات بين أفراد البشر » ولكن هذه 
الاختلافات موجودة فى كل مكان ء وليست مقصورة على أمة بعينها أوعلى 
شعب بذاتة أو طبقات مخاصة » ومن وجهة النظر الخيوية العملية يوجد اتتلاف 
ين المرأة الأمريكية والرجل الأمريكى أكثر ما بين المرأة الأمريكية والرأة 
الروسية » وفع ذلك لم يتتخذ هذا وسيلة أوذريعة لإغلان الخرب بين الرجل 
والمرأة » بل الأمر على يض ذلك ٠‏ فإن هذا الاختلاف كان من أكبر أسباب 
التقارب بين الجسيين واجتذاب كل جنس مهيا للجنس الآخر » ولحسن الحظ 
أن الجنسين من. البشر » -وكذلك الروسيون والأمريكيون والفرتسيون والألمان 
والصيئيون والايطاليون . 

وإذا اتفق القلاسقة وتعاونوا مع العلياء والباحثين الاجتماعيين ودارسى تارينخ 
السلالات البقشرية أمكن وقف ثيار التعصب اللجنسى وادعاء التفوق القومى 
أوالعنصيرئ » والقضاء على كل المحاولات التّى ترمى إلى تفريق البشر ء وتقطيع 
ما بيهم فن أواضر القربى وروابط الوتحدة , 

وليين قى هذا الزعم شىء جديك بوجه خاض ٠»‏ ولكن الخالة فى الوقت 
الخاضر نستازم أن تضيع الإنسانية نصب عينيها هذه اليقائق العلمية » فإن وقوع 
حرين عظيمتين وترقب حرب أخرى ثالثة قيئان يجعل كل من يتأمل نحياة 
الإنسانية يشك فى أن هذه الفكرة قد عرضبت على الئاس بالتأكيد المناسب ء 
فالاثبات» الكاق ء والعلم يبت هذه الفكرة » والعقل يعترف مها ويظلب, إذاعتها 
وتغليبها » والقلاسقة وهم عجزء من الإنسانية » لا يمكن بعد ذلك أن يتخلوا عن 
واجبهم ق إذاعتها ويخذلوا العالمى ى هذه الأوقات العصبية . 
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الكرامة الانسانية : 

عرف الانسان فى الوقت الحاضر فرط اتساع الكون وترامى خدودة وأبعاده » 
وتيين له وجود عوالم لا يحضرها العدو » ولذلك أصبح من المألوف استصغار شأن 
الإنسان فى هذا الكون العظيم وتّوين أمره » وتساءل الكثيرون ما قيمة الإثسان 
وهو هذه الذرة الضغيرة الضكيلة. ى هذا المحيط المائل من الوجود البى لا نعرف لا 
أولا ولا آخراً والتى تذؤر فى الفضاء لغير غابة معلومة » ولا هدف معروف ؛ 
ولا نراع فق أننا اذا وازئا ين الانسات وعظمة الكون واتساغه ظهر لنا الإنسان 
خصاة ع.ى الشاطى؛ الرملى . وهذا من بعض الوجوة هو موقف الإثسان » وهو 
موقف قد يكون. من الصعب أن نصف مجموغة مق للتقائق, العلمية لنقضيه 
واظهار زيفه . 

ومهما تكن قيمة هذه النظرة إلى حياةالإنسان » وتقدير قيمة وجوده ومغزاه 
فإنها ليست النظرة الواقعية الوحيدة : ومن الممكن أن ننظر إلى الإنسان من 
وجهات نظر أخرى » فهذا الإنسان الضثيل الشأن » أو الذرة الصغيرة النى تبدو 
قليلة الأهمية » يظهر جليل الشأن ؛ عظي الخطر إذا نظرنا إليه من نواح أخرى > 
وهو حقيقة ضغيل ارم فيف الوزن إذا قن بالكون العظمٍ الاتساع » ولكن 
إذا نظرنا إلى قدرته على التفكير والتأمل والقياس وإذراك عظمة الكون ؛ قضلا 
عن قدرئة على الابتكار والاتمتراع والتلق البى لا حدود لها تيدث لنا قيمته ق 
ضوء جديك . 

من أجل ذلك يشعر الإنسان بكراحته الكامنة فق نفسه » والكامئة كذلك ف 

سائر القوسى, 'البشرية د ولذللكد سينا تزع اانا يبلك هلوقا لا ثراه جتنيراً 
بالخلوقات البشرية تشعر بأن الإنسانية قذ انخدرت واتضعت فى نفس هذا 
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ظلوق + وتحمس أنه عاز على الانسائية يرك بها ويتقص من قدرها » ونين 
بقريزتنا مسوقون على وجه. التقريب إلى الاعتراف بيه الكرامة الأساسية للنوع 
الإتساى د وقد ثرى أنما نججة جاوز الإنسان الحد ق تقذير قيمته وإعلاء 
شأنه » ولككن ستظل هناك حقيقة حقيقة لا يمكن الماراة فيها فيا » وهى شدة شغور الإنسان 
بهذه الكرامة. لنفسه ولغيره. من البشر. 

والعجيب فى أمر هذه المتقيقة أنها تزداد وضوحاً حينا يخل بعهدها » ويخرج 
عليها أحذ من التاس + فحين! يندفع بعض الئاس لسبب من الأسباب إلى 
معاملة فريق آخخر من الناس معاملة غير إنسائية ٠‏ وبأسلوب لا يلاتم الكرامة 
البشرية نجد أن هذا البعضن من الناس قد تزل عن مستوى إنسائيته » وى: بعض 
الأوقات .يزعم الفريق المعتدئ أنه قسا فى معاملة الفريق المعتدى عليه لاعتقاده 
أن مستواه الاتسانى هابط عن مستواة » فاليونان مثلا كانوا يظلقون على غيرهم 
من الأمم لقب «البرابرةة أى أن مستواهم الإنسانى أقل من مستوى الإئسان 
اليؤنافى » وكان الأمر يكيون ى الحرب الكبرى الثانية ينظرون إلى البايائيين على 
أنهم .من ميبتر إتسائن أنزل وأقل من مستواهم 5 أى أن كل فريق كان ينظر إلى 
الفريق الأآخر على أنه ليس من مستواه الإنساق » وهذا عوقف الأمريكيين من 
إخوائهم الزبوج فى الولايات المتحدة نفسها . 

وواجب الفلاسفة الثالث يقتّرب هنا من واجبهم الثانى » فبا دام العلم 
قد أثبت, بطريقة لا سبيل إلى الشلك فيها وحدة التوع الإنسافى الأساسية » وهدم 
فكرة وجود شعوب: متفوقة بطبيعتها وشعوب وضيعة ... فن الواضج أن البشر 
بنساوون ذلك قى الكرامة الانسائية * وحقيقة أن بعضى الأفراد أو بعض 
الجباعات قد يأتون بأعبال تغعرضهم للثقد الشديد » وقد تصفها بأئبا أعبال 
جديرة بالتوع الإنسانى » ولكن هذه الأعمال مع ذلك بالغة ما بلغت من الفكر 
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والفظاعة لا يمكن. أن تجردهم من صفئيم الإنسانية » فهم لا يزالون جديرين 
بالاحترام الذى يوجه إلى النوع الإنسالى » وإن كنا تأخذهم مع ذلك مجريرة 
أعبالهم » ويجمل بنا أن نتذكر قول السيد المسبح حينما قدّم إليه الكتبة 
والفريسيون امرأة أمسكنت وهى ترق ..... .ولا استمروا سألونه فى شأتا قال لحم 
«من كان متكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر» . ولو أننا قضينا على كل إنسان 
أق. بكبيرة من الكبائر بأنه غير جدير بالكرامة الانسائية لأصبحبا فى موقن 
حرج + ولوكان الأم ركذلك فناذا نقول ىق شأن الانسانية منذ آلاف السنين » 
ولقد ظلت عشائر وأنم ومدت وشعوب يقاتل بعضها البعض ولا يتورع عن 
ارتكاب أفظع الجرائم » ومع ذلك قإن مرتكبى هذه الآثام آدميون ولا يمكن أن 
نسلهم حقهم من الكرامة الإنسائية » ورببا كان سلبيم حقهم من الكرامة 
الأنسائية أبلغ نكراً من الجرائم التى أقدموا على ارتكابها ! 

ويرى الأستاذ شلب أن الفلاسفة يسلمون يحقوق: الإنسات الطبيعية » ومن ثم 
فإن من السهل عليهم التسليم بالكرامة الإنسانية » وقد رأى السياسيون والحكام 
فى العصر الكاضر الحاجة إلى النص ف. وثيقة الأم المتحدة على حقوق الإنسان 
حيما :وجل » وهذه علامة طيبة وإشارة محمودة العواقب ٠»‏ :ومن واجب: الفلاسفة 
أن يعملوا على تأكيدها ونبات مغزاها . 

والتسليم بكرامة الإنسان يتضمن منحه التق فى أذ يكنون حراً بأوسع معاق 
الكلمة وأحسئها » ولكن هذه الحرية لا تشمل حزية. الكلام والدين والعبادة 
ووحدها . وإتما كذلك حرية العمل وتحضيل الرزق. والخلق والإنجازء وكذلك 
حرية الخلاص من الفقر المدقع » والوف الذى يشل الحركة » وليس يك أن 
يظل الرأساليون الغربيون يعيرون الشيوعيين بأهم متعوا حرية الكلام ٠‏ ؤحرموا 
حرية النشر والعلم والفن ‏ وهم فى الوقت نفسه يستعبدون الفقراء فى بلاءهم » 
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خحطأ الشيوغيين ليس معناه أن الرأسماليين على صؤاب فى كل أمورهم . ومن 
واجب الدول الراسمالية الغربية إذا أ رادات ألا تظل أضحركة ق غيون العالم 
ببعييا على روسيا نقص وجود الحربات با أن تعمل على تنظي بيبا ٠‏ وذلك 
باضافة الديمقراطية الاقتضادية إلى الدبمقراطية السياسية الى محتَدَت تفقيقاً 
جزئياً ٠‏ وذلك لأت الكرامة الإنسائية لآ يمكن أن يختفظ بها القوم وهم عييد 
للالة ؛ أووقع عبيد. لنظام اقتصادىق صناعى يبدر حقوق الكثرة الكاثرة من 
أجل توفير الحياة الراغدة لقلة قلملة من الناس المحظوظين : والعبودية هى العبودية 
مهم| اختلفت أسماؤها » ومن الصضعب انحافظة على الشعور بالكرامة الإنسانية بين 
مظاهر الفقر والعوز والمترمان والنوع : وإذا كانت الخريات الأنسانية الأساسية 
لازم للكرامة الإنسانية فإِن علينا أن نعين البشر على. تخقيق هذه الجريات قن 
جميع البلاذ واسلجواء والبيئات ؛ وبدون ذلك يككون حديثنا عن الكرامة الإنسانية 
حديث تخرافة » لآن ملايين البشر الشاعرين بالحرمان ه والغارقين فى هموم الفقر 

سيداخلهم الشك ق هذه الكرامة ع وتروقهم السخرية هنها . 
وهذه هبى الواجبات: الثلاثة التى يرك الأستائ شلب أن يعهذ بها إلى اخواتة 
الفلاسفة » فعليهم أن يعيئؤا البشر على العودة إلى العقل والتعويل عليه فى معالجة 
الشكلات » ومواجهة الصعاب » ونخاصة المشكلات الى تعترض الإنسائية ى 
#نادين العلاقات الدولية ٠‏ وأن يذيعوا على نطاق واسع فكرة وحدة النوع 
الإنساق الى أثيتا العلر» ون يعملوا عن تقؤية إيماث الئاس بالكرامة 
الإنسائية . وأن يبذلوا الجهد فى جعل هذه الأفكار مؤثرة فعالة وحقيقة واقعة . 
زإذا وافق الغلاسفة فى القيام بيذه المهمة فإنيم سيقدمون للعالم خدمة بالغة 
الاثر جزيلة النفع . وسيكون لها نتائح سلبية وإيجابية معا » فهى سنعين من 
الناحية. السلبية على القنضاء على كل أسباب التفزقة بين البكبر : ودواعى حدوث 
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الفرقة والاتقسام والثلاف مثل التعغات اللاعقلية على اختلاف وبا » وئل 
الإسراف فى حب التسلط وبسط السلطات ؛ ومثل سو معاهلة الأقليات . ومثل 
تحرافات ادعاء التشوق الشعبى + والتعصبات المذهبية الاإقليمية . 
ومن الناخية الإمجابية سيكون لها تأثير حسن ق تشجيع جميع الدركات 
والاتجاهات البّى ترمى إلى توثيق العلاقات بين البشر » وستعين غلن إجاذ قانون 
موتحد للبشيرية » وحكومة عامة تخافظ على النظم ؛ وتمنع وقوع العدوان + وننشر 
الأمن والسلام فى ربوع الأرض » وبذلك تمع الإنسانية من التورط فى الخروب 
الدامية والتدمير والخراب والملاك . 
ويقول الأسيد شلب «إنه لا يأمل في تعاون الفلاسفة على إيحاد فلسفة 
أو نظام فلسى عام ٠‏ بل إنه لا يظن أن هذا ضرورى أو حت من المسائل المرغوب 
فيها » ولكته يرى أنه لا يطلب الكثير من الفلاسفة إذا سألهم )١(‏ أن يؤيدوا 
العقل وسلطانه باعتناره وسيلة للتفاهم والتعاون والاتحاد (؟) وأ يقبلوا حقيقة 
الوحدة الأساسية للبشر جميعاً () وأن يضروا على كرامة الإنسان الجوهرية 
باعتباره كائتاً بشريًا : 
والموقق العلمى يطلب من القلاسفة بوصففهم قادة الفكر أن بِضَيمُوا جهد 
الطاقة. اللتلاقات الشاسعة فى منادين التتخصض الفلسى ٠‏ وآن يؤكدوا ويستغلوا 
أوجه الاتقاق غل المسائل الموهرية والقضابا الامة التى تتضمنها الواجنات الى 
ألقيت على عاتقهم . 
وإذًا توافت آراء القلاسفة على تأييك هذه الأنواع الغلاثة من 0 
الفكرى . فإن الأستاذ شاب يؤكد أن ذلك سيشجع الكثيرين فى شتى أ 
الأرض الذين يننظرون كلمة الاداية والتوجيه السليم فى ساعات الظلام انتم على 
البشرية والحياة ى هذا العصر الراهن 
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مواطن الال فى الطبيعة 


فبل أن تتحدث عن جبال الطبيعة » وتحاول أن نعرف هل هذا الجال 
الذى نشاهده ها » أو نعزوه إليبا » مستمد من نفوسنا » أوهو خاصة من 
خصائصها » لا بد لنا أن نحاول تحديد معتى الخال ٠»‏ ونتعرف بعضن سناته 
ودلائله » وعواصه المشتركة » قا هو الخال ؟ وما معياره:؟ 

لقد شغل هذا السؤال الكثيرين كبار الفلاسفة والباحتين + :وأخضص بالذكر 
نم هيجل وشوبئاور وتيشه وقيرؤن وتولستؤى وكرونشه وكولنجوود. » وليس من 
أرى مجخارائيم فى هدا الضبار الفسيح » ولا تلخيض حمل أرائهم بل سأقتصر 
على توضيح زأى ف اججبال قد استخاصته مما قزاته ديجا ويحديثاً ٠‏ وسأحاول 
جهدى أن أكون واضحاً : فإن الغموض كثيراً ما يحتو ركتابة الباحئين, ى طبيعة 
الال . 

وفاسقة الخال ثدوو حول تصور الجرال ق أوسع فعانية وأكثرها شمولا » 
وهى ليست مققضورة على الجبال وحده ء وإنما تشمل كدّلك الجميل وا مضحك 
والنخزن والجليل والرائع واليسين والرائق ولفقبول والرهيب. وللفزخ والبتتع + لأن 
جميع ذه الألوان تعد. جميلة ما ذامت تثبر فى نفوسنا مكاعر حسية تخالضة 
عبافية , ففليفة الجبال إدّن تناو الفجرية الجمالية فى هذا التطاق. الواميع 

ومشكلة فلسفة امال تركز فى هذا الموضوع » وهو ما هى العناصر الشركة 
الكوئة للشعور الجم|لى بالمعنى الؤاسع الذى أشرت إليه » وما هو جوهر هذا الشعور 


مرا 


أو طبيعتة ؟ فالزهرة اليائعة » وأشعة القمر الطالع والقصيدة البارعة . والتثال 
انود ء والتغمة المستعدبة . والؤجه الحسن + كلها مظاهر محتافة . وهى. مع 
ذلك تغير مشاعرنا الجالية » فيا العلاقة يبن الزهرة وأشعة القمر وقصيدة الشعر 
والقثال. المصنوع. من المرمر ؟ 

لا بد أن هناك علاقة بين هد المزاظر عميغعها وخاسة مشبيكه ٠.‏ وقذه 
الخاصة هى ما نسميه الشعور الخآلى الذى يثيرة فى ثفوسنا الشعر والموسيق 
والتصوير والنخت وبدائع فن المعمار وروائع المشاهد الطبيعية : فيا هى الطبيعة 
العامة. لمذا الشعور ؟ 

أجاب عن هذا السؤال القلاسفة الذين تناولوا فلسفة امال أجوبة عدة 
مختلفة » وتلميح .من وزاء خلافاتهم ومتاقشاتهم ومعاركهم الفكرية اتفاقهم على 
اهر واحد له قيمته ودلالته ٠‏ وهو أن الأشياء الحميلة ذائها أبدا اشياء معينة 
خاصة وليست. تجريدات ٠»‏ «ليس معنى, ذلك أن الفلاسفة يتركون هذا الفرض 
مر يسبلا » فإن الفلاسقة لا يقبلرن أن يكونوا فلاسفة إلا إذا تاقشواكل شىء ٠‏ 
وساء لوا كل حقيقة » وطمعوا ى استجلاء كل سرء ولكن مهما يكن الاختلاف 
57 فى الأضوك والفروع فإنى لا أعرف والحداً منهج بكر من للسألة أو ببادى 
ويخادل ق حقيقا » فحقيقتها باززة للعيان. » هائلة للأذهان » فالقثال والصورة 
أشياء باززة مادية ملموسة تراها العين وتلمسها اليد + .وهى أشياء فردية تشغبل 
حيزاً وتحتل .مكاناً » والموسيق مكوئة من أصوات تدركها الآذان , كذلك 
الأشعآر وساثر فنون الأدب. أشياء معينة فى مادا ».وى الكليات والأصوات: التى 
تقل إلى الذهن معانيها ومضاهيابا ‏ والأشياء الطبيعية الحميلة - وإن كان بعض 
الغلؤسنية ينكر علا الجباك - مثل الأزهار وغروب. الشمس والبيخاز والاثبار 
والحيؤانات والطيور ؛ كلها أشياء معينة » وليست تجريدات ٠‏ فهذه الوردة 


احيلا 


أخرى من جالات الثفس ء فالنظر الداخى فى التفس إذن لون من ألوان 
الإدراك الحسى ٠‏ فهل نعنى حيعًا تزعم أن الأشياء الجميلة جميعها مدركات 
حسية أن المدركات الحسية الخارجية والمدركات الفسية الداخلية يمكن أن 
تككون جميلة 8 أو أن الليال مقصور على المدركات: اعلسية اللارجية ؟ ومن المسلم 
به أن المدركات الحسية الخارجية مثل الوردة أو القثال قد تكون جميلة » ولكن 
هل يمكن أن تكون العاطفة أو الإرادة جميلة ؟ وهل يمكن أن تكون الأشياء غير 
الحسية مثل الروح أو الألاق جميلة ؟ وهل الجبال مقضور على الأشياء المسة . 
أو أن الوضوعات الثفسبة -جميلة كذلك * 

من المحتمل أن معظم فلاسفة الجمال يجاوبوت عن السؤال الأخير بالننى » 
فالأشياء الجميلة عندهم أشياء معيثة : بل حسوسة متكونة من مدركات حسية 
خارجية وصلت إلينا عن طريقى قنوات الحواس ؛ وحقيقة ان -جمال الطبيعة - 
إذا سلما بأن ق. الطبيعة جاإلا - جمال .حسبى ٠.‏ وكذلك ججبال: الفنون 
الجميلة : وأن .جميع القنون لما جانها الى ٠‏ فالضور والتباثيل والموسييى 
وأعمال المعبار كلها أشياء خارجية تدركها حؤاسنا + وق الشعر والأدب يستعمل 
الخيال » وهذا الخيال يوصف. يالجمال » والصورة المتخيلة هى بطبيعة الخال 
إذراك حبى دائخل » ولكن الفلاسفة الذين بصروث على تأكيد النالعية الخسية 
فى الخال يقولون إن الصورة التخيلة » ولوأنها ليست لها حقيقة فائلة فى 
الخارج . إلا أنبا مع ذلك فكرة عقلية لشىء من الأشياء التى تلمس وتنظر ء 
فهى فى طبيعما حسية .ويضيفون إلى ذللك أن الشعر ؛ ولو أنه مكون من أفكار 
وصور مشخيلة ء إلا أن هده الأفكار والصوز ترتدى مع .ذلك ثوب اللفظ ؛ 
والألاظ أصزات ٠‏ فهى .من ثم مدركات حسية خارجية , 


على أن تأكيد أن الجبال فى جميع ضروبه جرال حسى رباكان مصدرغطا 
يفا 


زلامة الائلة أمامى هى الجميلة » ولبست فكرة الوردة أوعلم النبات » 
الأشياء الجميلة أشياء عسة » ذكل شىء جميل هو فى الرقت لفه شىء 
محسوس + ومن النافع أن نوضح أن الصفة الحسية للجبال هى التى تظهر الفرق 
الحوهرق بين الفن من ناحية والعلم والفلسفة من ناحية أخرى . لأن الفاسفة 
والعام يعنيان بالتصورات : وهى ثمرة العقل التصورى ٠‏ فعلم النبات مثلا يحاول 
أن يو :جد طبقات التباتات و بحددها ٠»‏ أى يخاول أن يكون أفكاراً وتصورات غامة 
عن أنواعها ١‏ ختلفة. » و يخاول أن يوضح العلاقة بين هذه الطبقات » ويكشف 
القوانين المسيطرة عليم!ا » وهذ المؤانين لآ تختص بتبىء فردى فق النبات » وإنما 
هى تصورات عامة توضح الطرق الى يتبعها الثيات. فى توه ء وعلى هذا الغط 
القوانينَ العلمية جميعها ٠‏ والفاسائة كذلك تعنى بالتضورات العامة » ففاسفة 
الحباك مثلا تعبى بتصور الال العام » وتشغل بالتىء اللجميل المعين إلى مدى 
مساعدته لحا على كشف التضور العام للجبال + فالفن ى صميمة شوء معين . 

والتفكير الخرد نقيض له . 
ومن ناحية الادراك الحسى للجال تبرز أؤل هشكلة تواجهنا فى فلسفة 
الجبال ء وهى أن المدركات الحسية توعان » خارجق وداخلى » فالخارجى هو 
إذراك الأشياء المتارجية عن طريق اللمواس اللخمس ٠»‏ والإدراكات الحسية 
الداخلية يقصند يبا الاحساس الداخل ع أو الحالات النفية مثل المشاعر 
والإرادات والعواطف وما إليبا ؛ والصفة العامة الغالية على الإدراك الحسى هى 
أن نوضوعه بحاضر للوعى ماثل له ؛ وليسن شيثاً يستتيط أويستخلص من 
عقدمات. سابقة وقضايا منطقية متقدمة » وقد استخلص. من ملامحج إنسان 
تحركاته أنه فى الة غضب واهتياج ؛ ولكتى لا أعرف ألنى مغضب حائق عن 
طريق الاستستاج . وإنما أشعر بذلك شعوراً مباشراً » وهذا يتسحب غلى أبة حالة 
ل 


تورط فيه الكتيرون من الباحثين فى فلسفة. الخال » والسألة لها خطورتها » 
ونخاصة من ثاخية فنون الأدب والدراما » فلا بد لنا حين تخاول فهمها من أن 
نبلم بأن الجبال قد يظهر فى إدراكنا الحسى الداخلى » وكثراً ما تتحدث عن 
جال النفوس ٠‏ وجال الأخلاق ٠١‏ والذين يؤكدون الصفة اللسية للجال 
يتكرون صحة هذا الاستعمال ع وكروتشه نفسه فيا أعلم ممن يتكرون ذلك 
لأسبات وجيبة » فوصف الأخلاق بالجمال عند أمثال هؤلاء الغلاسفة من أمثلة 
العجوز ق استعال الألفاظ » وأن المقضود. بذلك الأحلدق الجميدة المرضية » 
ولكن التقيقة أن هناك قرقاً ين الأحلاق الجميلة والأخلاق المرضية » وإنكآن 
من السهل الخلط ينها » قليس كل أخلاق مرضية جميلة » ويعض. الناس 
أخلاقهم مرضية للغاية » ولكتنا مع ذلك لا نضفقها بالحبال مع عظمتها وسموها . 

وعلاقة الجمال بالإذراك الحسبى هينة بسيطة إذا قيست بعلاقته بالتضور 
العقلى ؛ .ومسألة هل للتصور العقى أثر فى تكوين الشعوز الجبالى أولا غى صميم 
المشكلة اللجالية » وهى الناحية التّى مختلف فيها القلاسفة ء ويشتد فيها التزاع » 
ويكثر الأعحذ والرد » وحينما طغت النزعة اللاعقلية فى الفلسفة. الحديثة قلل 
بعض المفكرين من شأن التصور العقلى » وحاول فريق منهم إبعاد التضور العقلى 
فن منطقة الجال إكراماً لوجه البداهة أواللقانة ٠‏ وهى شىء غير عقل 
ولا منطى » ولكن الواقع أن إذراك الجمال بطبيعته متصل بالمعرفة » فليس هو 
مجرد غاظفة أو عمل من أعبال الإزادة » وكونه ليس عملا من أغبال الإرادة 
من السهل التسليم به .. ولكن كونه ليس محرد عاطفة قد يحادل فيه » ولكنه مع 
ذلك أمر واضح » ولا راع فى أن العاطقة الت برها الخال ق. نفوسنا هى جزء 
مهم من رد الفعل الرويحى إزاء الأشياء الجميلة . وليس الثنىء جميلا لأنه أثار 


عؤاطفنا » وإنما الأمر على قيض ذلك » فإن عواطفنا تتأثر بالشىء لأنة جميل . 
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التتجربة الجبالبة كثيرا ها توصش بأنها شعور » وهو وصف صبادق ) فهى 
ليست حككماً عقليًا يقوم على الباذغة م وإنها هى لىء مباشر» ولكن الشعور 
غير العاطفة » والشعور هنا عمل من أعبال المعرفة » فنحن نشعر مشخلا بأن أحن 
الأشخاص موضع ثقتنا » أومظتة شكنا» وهذا ضرب عن المعرفة لا غرد 
حَاطفَة خالصة:: لأنه يققمن حكماً : وهو الوقت انقبية لون هن الوا 
الوعى. ٠‏ فالشعور بالحال شعور من هذا القبيل + فأنا أشعر مثلا بأن هذا الثىء 
جميل + أى ألى أغى هذه اللتقيقة بظريقة مباشرة + ونا خمت: أغى هذه الحقيقة 
فهى إِذْن ملوئة بلون المعرقة . 

وضور المعرفة العادية نوعان + الإدرالة امسن والتصور العقلى » والادراك 
الحسيى هو وعى الأشياء الثارجية متفردة » سواء كانت حولنا مقل المنازل 
والأشجار والرجال + أو داتعل عمّلنا مثل العواطف والأفكار والأحاسيس » 
والتضور العقل هو خركة العقل فى نكوين الأفكار المحردة العامة ؛ فأنا أرى 
النقاحة تبري, لك الأرض فأتضور قانوت الخاذبية العام وأعرف أن سقرط 
التفاجة مقل عاص من أطلته » والإدراك الحسى يشمل شيئين : الأول هو 
اللأخسياس » والثافى هو التضورات الممتزجة » لأن التضورات العقلية قد تكون 
خرة خخالصة » وقد تكون منتزجة + فالتصورات الخرة الخالصة هى الى نفكر فيا 
تفكيراً عرداً خالضاً مثل تصورنا الوحدة أو النضارة أواللبياض دون أن ثشير إلى 
شىة معين : وهذا اللون من التفكير هو وظيفة العقل المجرد . ولكن التصورات 
العقلية كبا تكن حرة خالصة فهى كذلك قد نكون مترجة ونشوبة بالادياك 
الممبى ؛ والنصورات موجودة ف كل خيروب العرقة العادية الألوفة » وف معلم 
ألوان المعرفة يتلاق الإدراك المسبى والتصور العقلى , 

وإدراك الخال ليبس تصوراً خالصاً : لأن الشىء الجميل ليس شيئاً جردا ٠‏ 
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ويس تصوراً عقايًا * وإدراك الجمال كذلك ليس إدراكاً حدم حالصا . الأنر 
إوكان كذلك لكان إدراك الجيال متوقفاً غل هنا راس وسويننا . وكا لجن 
الناس بعراً أقدرهم على نقد الصور ؛ ولكان أقوى الناس سدماً أقدرهم على 
بعرفة الموسيى + وما ذام الناس بصراء فهم لا يختلفون ى أن هذا الشىء مستدير 
أوأنه مريع أومسعطيل » ولكيم. قد يختلفون. ى نسبة الجبال :إلى الشىء 
أوإنكارها عليه » ما يدل عن أن المسألة ليست مرتبطة بالواس وخدها » 
والحقيقة أن إدراك الجمال ليس تضوراً تخالصاً ولا إدراكاً حسيًا محضاً ٠‏ وان 
هو مزيج من التصنور العقلى والإدراك الحسى ؛ ولكى يبدو لنا اللجمال لا بد من 
أن يكون هذا الأمتراج امتزاجاً عضويًا كاملا » وجرثومة. هلده الفكرة موجودة فى 
فلسقة هيجل اللجالية » وكذلك عند الفيلسوف كانت الذى يرى أن الخال هو 
نقطة تلاق العقل والإحساس ٠‏ والحال عند هيجل هو إشراق الفكرة ق 

موضوعات التواس ,٠‏ 
ويرى الفيلسوف استبس أن الجبال. هو امتزاج التصور التجرييى المخالى من 
الإدراك الحسى بالمدرّكات اللسية » ويوضح استبس رآيه بقوله إن التضورات 
العقلية ثلاثة أنواع ؛ التضورات العامة انردة.» وتسم الككليات . ومن أمظلا 
الزخدة والويجود والصضفة » فكل شىء يلزم أن يكون والحدا » وأن يكرك 
موجوداً ‏ وأن يكون له صفة » وهناك التضورات الخسية » وهذه التصورات 
هى الأفكار الحردة لمعظم الأشياء الى ثراها ونسمعها » مثل النجوم «المنازل 
فالزجال والأصوات وتصورات الخالآت النقسية المألوفة. مقل الغضب والغيرة 
والحسد وما إلى ذلك من التصورات المتزعة عن مشاهداتنا وجاربنا » وين 
الككليات من ناحية . والتصورات المتزعة من المشاهدات العادية من ناحية 
أشخرق تصورات يسميها استيس تصوزات كيريبية لأنها مستمدة من التجربة ؛ 
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وهى غير مدركة باعلس ». وهذه التصبورات هى فادة الال وفحواه : فهى 
تجريبية لأنها مستمدة من التجربة » وهى غير مدركة بالحس ٠‏ لأنها بالرغم من 
أنها مستمدة من التجارب المعينة إلا أنها ليست لنا صور حسية مباشرة » وى 
أقل عمومية من الكلياث : ولكها أوسع عدومية من التصورات اللسية ؛ لأنها 
ليست تجريدات لأشياء خاصة + وإنما هى تجريدات من مناطق واسعة فن 
مناظق التجرية الإنسانية » عن أمثلة ذلك فكرة الفطور» وفكزة اللتضارة , 
وفكرة النظام » وفكرة السلام ؛ فليس لهذه التصورات مقابل يزودنا به الإدراك 
احسى ؛ ين حين أن تصورنا للستزل أو للمنجم أو لازهرة له مقابل فى العالم 
الخارجى » ولكن ما غلاقة ذلك كله محال الطبيعة ؟ 

إن الجبال الطبيعى يبدويعادة ق صورتين . ولوآن الخد الفاصل بينبها ليس 
واضحاً الوضوح كله » فالصورة الأول خى. جبال المشهد العام الشامل لأشياء 
عدة من الطببعة مثل منظر الغابة بأدواحها الباسقة وغدرائها المترقرقة وأسراب 
طيورها » أو متظر البحر الرجراج بأمواجه وسفنه وشواطته الصخرية ٠»‏ والنوع 
الثاق من جبآل الطبيغة. جباك الأشياء الفرذية با مثل جمال الزهرة أو جيال 
الغزال أو الظاؤوس. بريشة الباهر الألواك » وم الواضح أن -جبال المناظر أنواع 
منوعة » وكل نوع منها تختلف عن النوع الآخخر فى ظلال المشاعر الى يبعنما ى 
التقفس ٠‏ فالريف يحقوله ومزارعه وخدائقه يختلف كل الاختلاف عن جمال 
الضحراء فى روعت الآسرة وجلاها الرهيب وأجرافها الشاهقة ووديها السحيقة ؛ 
وفى الطبيعة الجميل والرهيب . والخليل والرائع » وما إلى ذلك مما يثير ى. نفوسنا 
الشاغر الجميلة . وأمثال هذه الصفات ثافعة فى الاستعبال » ولكنبا غير قابلة 
للتعريث المحدود . هذه الظلال الختلفة للجيال الأصيل نصيدرها اختلاف 
التجملات الفكرية المتصلة بكل منظر من المناظر المسترجة بالإذراكات الحسية 
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الى يبعتها ٠‏ والتضورات التجريبية غير ا خسية الى يبتذعها العقل الإنسانى لا تعد 
ولا نخصى ؛ وامتزاجها بالمدركات الحسية هوالذى يشعر بالخبال سواء فى الطبيعة 
أو الفن ؛ وكل منظر جيل أو مشهد رائع يوحى إلينا أفكاراً ومشاعر تخنلف 
عبا يوخية المنظر الاخخر . 

وسأتناول بشتىء من التحليل نوعين من المناظر الطبيعية الخميلة » وأين 
المنتملات الفكرية لكل منهيا»؛ فمشاهد الال قد نحوى مجموعة من 
التضورات الفكرية » وقد لا يستطبع التحليل أن يستوعبها جميعها + وغاية 
ما يمكن عمله فق أمثال هذه الأخوال هو الاشارة إلى التضور الغالب عليها الذى 
يطبعها بطابعه العام . 

فلتفرض أننا واقفون ى سفح جيل شامخ الذرى عالى الأجراف » يشبه 
جبل الفح الى يقول فيه الشناعر الأندلسى البلسى . 
من شامخ الأنف:ى سحنائه طلس له من الغيم جيب غير مزرور 
تمبى النجوم على إكليل مقرقه 2 قى الو حائمة مثل الدنانير 

فالمشاعر الب يقيرها ى نفوسنا مثل هذا المنظر الرائع الفخم هى مشاعر الروعة 
والجلال » وهى حسيب الرأى الذى قدمته لون من ألوان المشاعر الجميلة 
الكثيرة » وقد استرعى الخلال نظر الفلاسقة بوجه خاضص فأطالوا تحليله ء 
وأفاضوا فى الحديث عنه » ونحخن حينما تواجه المخبل المتعالى الشامخ فإن الشعور 
الحبالى الذى يغيره المنظر فى. نفوسنا يشمل مجخموعة من التصورات غير المدركة 
باحس ٠‏ والتصور الرئيسيى لهذه. المجموعة من التضورات غير المدركة بالحس كبو 
فكرة قوة الطبيعة وعرامها تلقاء ضعف الاثبان وعجزه وقصورة » وتتضل بذلك 
تصورات شتى مثل تصور أبدية الطبيعة وبقائها واستعصائها على الزمن ونضاريف 
الحياة إلى جانب الحياة. البقيرية المتقلبة السريعة الكر .والزوال ؛ وأفثال .هذه 
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التصوزات تصورات فكرية ؛ وهى كمرة التفكير الإنسانى » ولا بمكن أن ثور 
مثلها فى نفوس الحيوانات . وال حيوانات قد نستشعر النوف من الأشياء الطبيعية 
العظيمة . ولكن الخوف شعور غاطق بسيط لا يشتمل على فحوى فكرى : 
ويمكننا أن نفترض أن الحيوانات لا تشعر يحلال الطبيعة أو جباها . لأنها غير 
قادرة على التصورات الفكرية للانبائية الطبيعة وترامئ زقعتها وانفساخ مداها 
وضخامتها وأبديتها . 

والتصور الممترج بالشعور هنا من الواضح أنه تصور تجريى غير مدرك 
بالخواس ؛ فليس هو هن. الككليات المعهودة ؛ وليس, نمو صورة منتزعة من 
المدركات الحسية » قبيخن لا ندرلة بالحواس عظمة قوة الطبيعة وأبديتها وضؤولة 
الإنسان إلى جانها . وإنما هذه أفكار تحول يبالنا »ء فهى أفكار تخريدية. حرة 
لا تمترج بالحواس فق أى عمل من أغال الأحاسيس العاذية الألوفة » وانما 
تتحقق فى تحربتنا للمشهد الجليل » فأمام الصخرة المحلقة فى الفضاء أو البحر 
الممتج تطالعنا قوة الكو ووهن قوة الإنسان » وثرى التفاوت بينبها واضحاً » 
وهذه الرؤية الواقعية لأفكارنا هى التى تثير فى نفوسنا المشاعر الجميلة » وواضح 
هنا أن فكرة. ضعف الانسان وقوة الطبيعة ليست من الأفكار اللمتتزعة من 
المدركات للسية + والإنسان وحده هو الذى يدرك أمثال هذه الأفكار : لأن 
عقله قدكون فكرة سابقة من قبل عن قوة الطبيعة ‏ فالشعور الجمالى حن بعخض 
الوجوة إدراك جببى ؛ فتحن نحن الجلال وتحسن الال » والتضور غير الحسبى 
التجرين ليس محرد فكرة تجريدية وإنبا هو فكرة تدرك بالإحساس ء وهذا 
تجتلف عن الأشاء العادية الى تتلقاها حواسنا » وحقيقة أن الحال أوالجلال 
الذى يطالعنا فى الصحخرة الشاهقة أو البعر الملتج قد يجعلنا نظن أن الإنسان يرى 
بعيبية اق الواقع قَوة الطبيعة .ويحسها . ولكن. التصورانت البّى تبتعحث. الشعودر 
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بملجبان أوالجلال هنا ليسث موجودة ى مشاعر الحيواناث أ ومشاعر الأقوام 
التخافين قى الحضارة » لأن أمثال هذه المشاعر لا تقوم إلا إذا أضيض إليها 
تصورات عقَلية فكرية ٠»‏ وكوتها موجودة فق الإدرالة الحسبى هو عتصر الشعور 
اللجبالل : 
ؤ نخسن هنا أن نلاحظ أن الامتراج الحقيى الكاء مل للتصور بالإدراك اللفسبى 
ى مشاهدة الصخرة الشاهقة أواليسر اليج . هو مضدر الشعور الجمالى ؛ ولوكان 
منظر الصخرة وجده يثير ى أفكارنا فكرة ضعف الانسآن أمام قوة الطبيعة حردة 
خالية من الشعور لكان التصور تصوراً تجريديًا لا تجربة جالية » ولا تكون 
النعجربة تخربة جالية إلا إذا ملا مشاغرنا هذا الشعور يقوة الطببعة وضعف 
الإنساث وكظ تفوسنا » بل ربما كان هذا التصو ركامناً ى عقلنا الباطن ومغيياً عن 
عقلنا الواعى » كما أن الكليات المعروفة موجودة ى كل إدراك حسى ذون. أن 
ندرك ذلك + ويمكن أن نضبيف بوجه عام أن امتراج التصور بالإدراك الحسى ى 
تجرية اعلال هو امتراج نفسى باطبى للعناضر العقلية » وهذا التضوز الكامن ىق 
العقل الباطن. يبدو قى أعالى الوغى قن ضورة شعور. 
ولنتقل الآن إلى مشهد آخر يختلق عن هذا المشهد الى تحدثنا عنه الختلاقاً 
واسعاً : ولنتبخيل أننا نشرف من إحدى الروالى على منظر غابة قد أضاءتها أشعة 
الشمسن : وعم عليبا السكون الذى لايشويه سوى سجع لهات الببيعذيب الوق 
ىُّ السمع , والمقبل من. ناحية: بعيدة » يحيث: يزيدنا شعوراً خال اطدوء 
الشامل : فهنا يخْتلف شعورنا بالجبال عن شعورنا أمام منظر الصخرة الشاهقة 
أو البيكان الثائر , والهدزء والصفاء والسلام وما إلى ذلك فن لمعاف الى تلمسحها 
توحى إلى نفؤسبا الاطدعنان والارتياح .. وعقلنا الباطن بتولى هنا المقابلة 
إن هذا الصمث المادئة الغامل وبين حياتنا اللافلة بالاتفعالات النفسية 
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والثورات الداتلية والرغبات الجامحة والأهواء المندفعة والام الوجود وشقاء الحياة 
ومعركة تناز البقاء والصراع على القوت » وأننا قد نودع بعد ساعات مغدودة 
هذا الحدوء الحبيب إلى نفوسنا المهتاجة ونعود إلى حياتنا القلقة العاصفة » وكثير 
من التفكيرات والتصورات تتصل بهذه المقابلة » مثل التزوع إلى مغالبة الصراع 
والرغبة فى السكينة واللثل الأعلى للحياة المادئة الوديعة النّ لا يرنق صقاءها 
شىء » وأمثال هذه الأفكار » ولوأنها تبدو لنا فى هذه المواقف مشاعر تخالج 
نقوسنا ولكنها ى الجوهر من نتاج. العقل المفكر» فهى تضورات » وهى ى هذا 
المنظر تتمثّل للغيان » ومن ثم عجال الموقف الناشىء من اختلاط العاطفة والشعور 
بهذه العناضر العقاية والتصورات الفكرية » وهذه العناضر العقلية لا توجد بغير 
التصورات البى. تستجليها . 

وق اعتقادى أن هذا التحليل السريع البسير للمثلين المتقدمين يكق ى 
توضيح جبال المناظر الطبيعية » وبلاحظ أن ألوان الخال الختلفة مثل الخليل 
والرائع والمقبول وا حسن وما إلى ذلك من نعوت امال وألوانه سببها التفاوت ى 
امختويات الفكرية » فكل مشهد من مشاهد الطبيعة له لون خاص من, ألوان 
الحبال حسيب المشتمالات الفكرية: الى ترج به ؛ وههذه التفكيرات. لا تِبذو لنا 
أفكاراً عادية مخردة ٠‏ وإنا تبدو لنا ق حال سابغة قد أفاضها عليها المنظر الذى 
أثار مقاعرنا نوهفا يلينا , 

وسال الأنثياء الفردية اعقاضة فى الطبيعة. مثل جا الأزهار أو الأطياز 
أو الحشرات يمكن أن نغروه إلى الفكرة المتضمتنة كما ق المشاهد الطبيعية الحافلة 
الشاملة » وهذه التضورات البّى 'توحيرا تللك المناظر المفردة تمترج كذلك بإذراكنا 
الحسى ٠»‏ فالزنبقة الجميلة توحى إلى نفوسنا فكرة الطهارة والتقاء والعفة والبراءة 
والخفر والتواضع ٠‏ وهى أفكار إنسانية خالصة . وتصورات تحر يبية حرة » ومثل 
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هذا الامتزاج يتن الفكرة والصورة الموحية قد يقفاوت فى الكبال » والجبال 
الناشَئ قلف تبعاً لذلك . 

ومن الممكن أن تذهب إلى أن أهم العناضر فى جرال الأشياء الطبيعية 
الخاصة هؤ جمال الشكل وجمال اللون ٠‏ واللون من أهم عناصر الجمال ى القن 
وق الطبيعة » عن أن القيمة الجالية للون أو الشكل فق جد ذاتة ليست كبيرة 
القيمة ولا عالية الرتبة » وإن كان التلوين البازع يعين المصور ء ولكن إن لم يوجد 
إلى جائب» التلوين قى الصورة صضفات أخرى كثيزة فإئنا لا تسلك صاحب 
الضورة المتقنة التلوين فق. عنذاد المصورين الكبار » :وجمال الشكل والخطوط 
قد يفسر فى القالب بأنه يوحجى فكرة النظام والانساق والاطراد والانسجام » 
فالأشكال. المندسية السيلة تثير ق. نفوسنا مشاعر الليال لأنها توي لنا فكرة 
النظام والتنسيق واللتضوع للقوانين السائدة . 

أما جبال اللوت: قإنه أصعب تعليلا ء لأنه ميا يثير الشلك ويدعو إلى 
الإنكار » وتوازن الألوان قد يدل فى باب الخال لأننا قد تلمح فيه أثر 
الفكرة + فقد نتيين فيها فكرة الوحذة فى التنوع » والتصورات الفكرية الممترجة 
هى الى تشْنعرنا مجال: انسجام الأتغام فى الموسيق . 

واغتياد المصورين على الألوان لا يقبت شيعا » فاللون قد يكون عنصراً من 
عناضر الجيال: فى الصورة ع ولكنه ق سد قاته ليس جميادء وهو إن. الضصور 
تزيد قوتها القثيلية وصدقها ». لأن كل الأشباء الطبيعية لها ألوائها الخاصة » فرسم 
الحشائش ضراء اللون والسماء الزرقاء قد يزيد من .جبال الصورة ولكنه لا يدل 
على أن الاون فى حد ذاته جميل » وإنا يدل على أن فن التصوير لا يقلد 
الطبيعة » وإنما يسمو بها دون أن يزيفها أويزور عليها . 

بقيت مسألة متصلة بذلك الموضوع اتصالاً شديداً » وهى مسألة متصلة 
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بذلك الموضوع اتصالاً شديداً : وهى مسألة هل جال الطبيعة شىء ذاق 
أو موضوعى , أو هل الخيال: خخاضة من خواص العقل » وأن العقل يعكسها على 
الأشياء ويعذوها إليبا » أو أن الجمال كامن فى الأشياء ذَأتَها وملابس طا ؟ وهناك 
ناحيتان نقال فيهما إن الجمال موضبوعى أو ذافى ٠‏ فالمثاليون الأدين يقولون إن العالم 
الخانجى من نتاج العقل مضطرود إلى ان يقولوا إن الجمال كذلك من صنع 
العقل وهو من أجل ذلك ذا مثل سائر تخصائص الأشياء ء ولكن مهما يكن 
من الأمر فإن هذا ليس هو المشكل الذى يعنى به البحت الحبالى ؛: فسواء كان 
الرأى الأصوب .هو رأى المثاليين أورأى الواقعيين قلا نزاع فى أن هناك معنى من 
المعائى أووجهاً من الوجوه يكون فيبا الجمال شيئاً خارجيًا بالسية لناء فالجبل 
الحقيق الواقعى غير الخبل الندى أراة فى الحلم أو أتمثل صورته ٠‏ والعالم الخارجى 
يفسره الثاليون تفسيرهم المخاص ٠‏ ويفسره الواقعيون. ى نضوء فلسفتهم الواقعية ‏ 
ولكن مهما اختلف التفسيران فاته يوجد شىء خارجى واقعى + فالمكان قد يكون 
من تتاج العقل كما يقؤل كانت » وقد لا يكون كذلك . 
ومهيا يكن من الأمر فإن من الواضح أن صورة الوردة المتقيقية مرتبظة 
بالوردة فى ذاتها » وليست جميعها من خخلق غيالنا » والمشكلة الحقيقة هنا هل 
جال الوردة أوروعة الخبل أوخلال البحر ثىء. خارجى عنا » أوأن الال 
والخلال والروغة ضفات من صفات الوعى الإتسانى الى يضفيها على الأشياء ؟ 
الجبال فى رأ الذدى قدمته قاتم على امتزاح الفكرة بالضورة البادية للعيان ؛ 
وهذا لا يحدث إلا قى العقل البشرى » وهو امتراج ممتلى بالعوامل النفسية 
والتضورات الفكرية : فنحن نرى فى الصبخرة الشاهقة مقايلة ين ضعفنا وقوة 
الطبيعة . ولذا تستشعر روعتبا وجلاها » ونرى فى منظر الغاية الحسيلة مقابلة ين 
الحدوء الشامل ورغياتنا الحرار الثائرة ٠»‏ فتستشعر الجبال . وأمثال هده التصورات 
دل 


5 موجودة ى الصبخرة ولا فق الوردة النآضرة . 

ادال إذن إلى خد.ما ذاى متوقف علينا ٠.‏ ولكن لوكان الجبال جمعه 
دايا لآ لتبس علينا تعليل كيف أن بعض المشاهد يشعرنا بالجاك . وكيف أن 
95 الشاهد لا يثير ى نقوسنا شي من الشعور الجالى : غلا بد إذن من وجود 
عنصر خارجى فى الجيال يجعل بعض الأشياء جميلة ويجعل بعض الأشياء 
الأخرى محرذة من الجمال ٠‏ وغاية ما يمكن أن بقال فى رأى هو أن بعض 
الأشياء تعير نفسها فى يسر وسيهولة لتضوراتنا الإنسانية . وبعضها ليس كذلك : 
وللدركات: الحسية التى تمترج ق نفوسنا بتصوراتنا العقلية نسمى الأشياء التى 
تبتعما جميلة + والمدركات الحسية الى لا يتيسر امتزاجها بتصوراتنا لا نصف 
الأشياء التى تغيزها باحمال : ولا بد من .جود شىء ذالى فق الوردة أو الصخرة 
يضطرنا إلى اعتبارها جميلة . 

فالجال الطبيعى إذن موضوعى وذاق معاً بالرغم من قول الشاعر الكبير 
كولردج ق ساعة من ساعات القباضه وحزنه «إننا نتلق ما نخطيه » والطبيعة 
لا تعيش إلا فى محياتنا » وتحن نكسوها ثباب العرس » ونضئى عليها الأبراد + 
ومن الروح شتبعت سحابة مستضيئة مشرقة. تطوى الكون فى غلالما » . 

وأرجح أنه كان ق ذلك متأثراً بقلسغة كانت خخاضة ؛ وخطر مثل هذا 
الرأى أنه يسد عاينا المنافذ » ويجعلنا كأئنا نعيش من نفوسنا ين قضبات سجن » 
بالأرجج عندى أن جال الأشياء متوقف علينا وعلى الأشياء فى. ذاتها كا 


قادرت 5 


ل 


المفكر الرومى برديايف 
عرض -لآرائه واتجاهاته 


تيقولاى الككتبندر وفتش برديايف مقكر روبى ممتاز. وكاتب شائق » 
وجاهد فى سبيل. ارائه وعقيدته لا يقبل المساومة .ولا يعظى الليان ‏ تقوم فلسفته 
على تحربته الروجية ورؤيته الخدسية : ونزعته الضوقية + ولاتعول كثيرا على 
التحليل المنطى ٠‏ واختيار المفاهيم العققلية » فهى صدى حلياتة الذاخلبة » 
وقعتقداته اليقينية . وقد اجتذب تفكيره الأنظار ؛ وذاعت شهرته + ونقلت 
مؤلقاته الكثيرة إلى لغات: عدة . وتناوها الباحتون بالعناية والتقدير. 

وقد ولك برديايف سلة ١81/4‏ فى مديئة كبيف أول مركز للدياثة المسيحية قى 
رؤسيا 6 وكائت أسرته من أعيان الأسر الروسية + وتلق تعليمه فى إحدى 
المدارس الحربية ؛ .وق سنة ١884‏ وهو طالب قى الجامعة تحول إلى الماركسية » 
وتأثر بتعالقها ومنبجها فى اللبحث والنظر 6 وى خخلال الستوات. الأريع التالية 
اغتقلته الحكومة القيصرية فرتِين » وق المرة الثانية -سئة 1488- نى إلى 
فولودا مدة. سئتين ؛ ولا عاد من منفاه أقبل بكليتة على حياة بطرسيريج 
الفكرية » وأخذ يتحول شيئاً فشيعاً عن الماركسية إلى المثالية » ولكنه لم يقطع 
ضلته بالمفكرين الثائرين على النظم التى كانت سائدة فى روسيا » ولا حدثت 
ثورة فبرائرسئة ١41107‏ كان -لمدة قصيزة - عضواً فى مخلس الجمهورية ؛ وبعد 
ثورة اكتوير فى السنة نفسها سجنته السلطاث الشيوعية مرتين » المرة الأوك ستة 
لأتامه بالاتصال بالفوضويين ٠‏ بلا ظهرت براءته أطلق سسرائحه » والمرة 
امي 


الأخرق سئة 5979| ؛ وكات قد عن أسعاذاً للفلسفة ى جامعة موسكو برغم 
إعلانه المخروج عل الفلسفة الماركسية » وقد أعقّب اعتقاله. ق سئة 19371 نفيه 
من روسيا + وقك ذهب : ق يادئ اذه بى انه ألمانيا 1 وأغخذّدت بوادر الحركة النازية 
تلوح ق الأف + فتْرِك برلين سنة 19155 قاصداً باريس + واستقر به المقام هناك 
حتى وافاه الأجل فى سئة 1448 
وقد انشأ برديايف نشأة ارستقراطية ٠‏ وحينا بلغ الرابعة عشرة بدأ يقرأ فى 
شوق وتطلع قرييابروانت وهيجل وذشعة ضيقه بالطبقة الى ينتسب إليها إلى 
ذراسة الاركسية ٠‏ ولا تى إلى كوجودا كان أكثر المنفيين بها من الديمقراطيين 
فائلا كنت 0 قوماً ظرفاء مخلصين لفكرتهم ومثلهم العلياء 
ولكنى كنت ألجد الوق صيحبييع جائفاً عملا يضيق على الإنسان 3 ويكاد مد 
انفاسه » وعلاوة على ذلك فقد واجهت مظهرا لم يكن بعد قذ تكشفت 
حقيقته ) وأعلن وجوده : وهذا المظهر هو ما يمكن أن أسفيه تجاه المفكرين 
الروسين إلى إيثار الحكومة الكلية ٠‏ وهى الحكومة الت تطلب خضوع ضمير 
الفرد لضمير اللماعة خبضبوعا لا تردد فيه ولا مراجعة ٠»‏ . 
ومع ذللك أنه كات ف ذلك الوقت يميل برناضج ج المركسية الاقتضادى 
والاجتاعى . ولكنه قور اق الوقث ثفيه على ها يراه فيها من إهدار للحرية 
اشح خصية . 
وق أثناء إقامته فى بطرسبرج اتصل بأكثر مل الثقافة الرؤسية ى ذلك العهد 
مثل الكاتب وك النقادة مرزكوفسكى والروائق سولوجيب والكاتب الببحاثة 
رميزوففك وغيرهم هن من. أعيات المفكرين الروسيين ٠‏ 
ومل المقام ق بطرسيرج ء وانتقل إلى موسكو » واشترك مها ى تاسيس اللجمعية 
الدينية الفاسفية » وواضل الدراسة + وثابر على الاطلاع والبحت » ولا حدثئت 
م 


ثورة سنة 18319 رحب بها » وؤافقق عل الكتير من برتامحها » ولكنه تدز 
يعارضها بعد ذلك من وجهة النظر الفكرية لاهن الناحية السياسية . 

وسيتيين القارئ غتلال التحدث عن اراثه واتجاهاته لاذا .وقف من الثورة 
الروسية والحكومة الشبوعية هذا الموقف الذى أدى إلى إبعافه عن وطنه ع 
وتعرضه خخنة التى والتشريد البى اث بها ٠‏ وتحرس. بالامها ٠‏ وصير لها صبر الكرام 
الأيأة : وبالرغهم ف أله سابك بعيداً عن بالاده ففد ظل, شديد التعلق مبا طول 
ملدة ثفيه » وفيا لما ع مؤيناً ترسالتها مع مع شدة كراهيتة للنظام الشيؤعى وحملاته 
المتوالية. عليه .واعتماذه أنه يشوه رسالة ,روسيا » وفكرتها التقيقية . 

وم يكن برديايف من الرجال الذين تبزمهم الظروف الخارجية غير الموائية » 
بل كانت: تزريده إمعاناً فى السير على خطته : وتثير فيه عواهل التضبال والمكافحة , 

وقد كان برديايف يؤكد وجود الليق واخير والليال باغتبارها قيماً مثالية 
مستقلة عن الصراع الطبتى والأحوال الاجّاعية : ويرى أن الل والعدالة قما 
اللذان يقرران مؤقغه من الواقع الاجماعى : وليس الواقغ الاجّاعى هو الذى 
يتحكم فيب] ويقررهما . 

وكان لونارسكى - وزير التربية الشيوعى - صديقاً قديماً لبرديايف وكان 
يذهب إل أن الح غير المغرض واستقللال العفل وحق اللتكم اللخاص يناقض 
الماركسية + لأن الماركسية ترى أن الحق تحتمه حاجات الطبقة. الكادحة ق 
ضراعها الطب . ولذلك لم يكن غريباً أن بقع الخلاث بين الصديقين 
القديمين » ويحد برديايف أنه لا محل له فى روسيا الشيوعية وبرديايق بوصفه من 
المؤمنين بالاشتراكية يعطف على تطلع الاشتراكيين إلى طلب العدالة الاجوّاعية ؛ 
ولكنه يرى: :فى الوقنث نفسه .أن اليسازيين الروسيين لا يحترموت كرامة 0 
الإنسانية » ولا يسلمون يحقوق قوة امثلق الإنسائية والنزوع إلى الخرية ؛ 
يعتقد أن انتضار الشيوعية ف روسيآ أوى غيرها من الدول سيق بنتائج ساي 
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إن ل يتسخض عن لكباث فإجبعة. ء وارتضى لنفسة أن تكون مهمته التبشير 
يذكرة ع الروح والرسالة الخالقة الشخصية المستقلة . 
وقلسفة برذيايف مشتقة من تصوزه للروح الإنسانية » وهواينبك الكرة المادية 
لقائلة بأث العقل ليس سبوى محرد اسم يطلق على أنواع معيئة من رد الفعل ى 
العضدى الإشاف لبه جن المثبياث: ؛ وأن الإنسان خاضع لتأثير الييئة من 
الناحيتين الاقتصادية والاجوّاعية ؛ ومن الواضسح أن الإنسان يتلق مؤثرات من 
بيعنه المادية والاجيّاعية + كما يتأثر بتجارب التاريخ البشرى » ولكنه فى 
الاستجابة هذه المؤثرات جميعها حر فى جوهزه » وكائن فعال خخالق , وى قن 
المستويات المابطة للوعى الانساتى لا يتأثر الانسان. تأثراً ليا إلا فى الأفعال 
النعكية . ولكن الإنسان. لا يقذر إلا بالمستويات العالية لوعيه + با ىق 
استطاعته أن يبلغه .ويحققه : ون هاده الناحية لأ يسعنا إلا أن تعترف. بأن 
للإسان .روحاً خلاقة + وأن هذه الروح الخلاقة المبدعة 'تستطيع أن تنس 
جهوده » وتضم أشناتما وتجمع متفرقاتها » كو سنا كا مركياً ٠‏ وترسم له 
فى حرية وطلاقة طريى العمل وميدان الجهاذ » وتمكنه من الانتفاع بالمادة الى 
يسرنها له الطبيعة وامجتمع والتاريخ » وتطوع له أن يككون منها شيئاً فذاً حمل 
طابعه الخاصض ٠»‏ ويعير عن كرديته وأوحديته الانسائية » وهذه الروقح تدرك 
باليداهة وجود القيم الأحلاقية » والإنسان وان كانت تتحكم فيه البيئة إلى جد 
مخدود فإنه من ناحية أخرى ينتطيع أن يعبد خلق البيئة على الصورة التى 
بربدها + والتكول عن معرفتة الفرق الجوهرئ. بين غالم. الروح وعالم الخرية 
والنشياظ الخالق للشخصية الانسانية وعالم الطبيعة الذى تتجل فبه السيطرة الآلية 
بالقوانين. الجبرية. ‏ هذا التكول قى رأى بردبايف يؤدى إلى سوء فهم مشكلة 
الإنسان برمتها , 
وإدراك الإنسان الحدمى للقبم ؛ وشعوره بالتزاع التعبير عن الب والحرية 
س0 


والخَلقق والمق .وهال مصدزهما - فى زأى برديابف - أن الإنسان قد صِيغ على 
مثال القدء والإنسان فى جوهره خالق مبدع . وقد ياتحذ خلقه صورة تخلق قيم 
جديدة ؛ ولكن صورة القمم منبثقة من طبيعة الله » والقيم من ثم مساعية على 
الإنسان . واستى تزوع للاتسان متجه حو الله : وعند. برديايف ان روح كل 
إنسان لا وجودها المستقل : وها حقوقها وإمكانياتها التى ليس لأى شىء سيطرة 
علييا ء وهو لذلك. يرفض الفلسفانت. التى تنكر حق, الرؤح ىق الاستقلال 
والحرية . أؤ الى تعتبر الإنسان مجر آله للروح العامة الشاملة » كبا كان يرى 
هيبجل وشلئج . 
ويقبل بردبايف فكرة أن لكل إنسان رسألة : وأت. هذه الرسالة تفضمن 
تقيق شيخصببيه تحقيقاً كاهلا ؛ ومن عبرب الفلميفة اللادية فى نظره أنبآ تضعفق 
فى الانسان الشعور برسالته . والانسان مدعو إلى الحياة الخرة » وقد اعتبر 
الفلاسفة الأجرار اليرية حا من, حقوق الانسان , وعى #ذفلك فى رز بردبليق 
كا وضح ق معارضته للإركسية . وخلافة مع لونارسكى ء ولكنه لا يرق صواب 
الاكتقاء باعتبارها حقًا من سقوق الإنسان : فالبرية التزام + نولا يستطيع 
الانسان أن يم رسالته إلا ى ظل الحرية + والرية تتضمن قبول التبعة ؛ 
وؤاجب الإنسان يلزمه قبول التبعة » ولكل إنسان نصيب من القدرة على إصدار 
الأحكام المستقلة » وإنماء شخصيته. وممارسة قدرته على الإبداع والخلق 
والاستمتاع بالاستفلال » كل ذلك متوقف على حريته : فالرجل الى يرفض 
هبة الخرية ينكر طبيعته الحقة » ويتزل عن عحقوقه الروء 
والناس يطلبون الحرية + وفييم الاستعداد لها خيرم الوقت 
يرهيوتيا : وذلك لأم يحْشون التبعة : وتاريخ البشر إلى .حد كبير سجل 
عحاوللات الإنسان التفريط فى حربته ء وقد أفرد البحاثة إريك فروم عيناً تحليل 


ع 


بهذا الخوف من الخرية الذدى يخالج نفوس الئاس + وتناول هذا الموضوع برديايف 
فى كتابه عن ١‏ العبودية واليرية ) وعتده أن الإنسان يلجأ إلى طرق كثيرة لاستعباد 
نفسه » ويندر أن يسلم بعبوديته ٠‏ وتحقيق إمكانيات الإنسان متوقف على 
حريتة : ولكن محقيق الحرية يستلزم محاولة بطلية , وجهداً ومعركة وقبولاً لمأساة 
الناة وضبراً على آلامها » وهو يحتقر الآداب القائمة على طلب امتعة ونشدان 
اللذة » والحرى وراء اللذات والمتع ٠‏ ويرى أن معناه قبول لون من شر أنواع 
العبودية » وليس قى استطاعة الإنسان أن يحقق وجوده الكامل ؛ ويمكن لقواه 
الخالقة وهو مستعيد. لشهواتة » منبمك فى إرضاء حبه للراجة والتجاح والمال 
والنفوة وامتع الجنسية. » وابرية عند برديايف معناها حرية الخَلّق » وهى الى 
تمكن الإنسان من توجيه جهوده إلى قنوات تعود. بالخير على الإنسانية . 
ولكن. فى طبيعة الإنسان ازدواجاً ٠‏ فالتحقيق الكامل للروح الإنسائية 
لا يمكن أن ينم بغير معركة ؛ وليل حرية الروح هو.الغرض. التاريخى للإنسان ؛ 
والشكلة الأول هى مقاومة تلك القوى التى تأ من داخل الإنسان » ومن 
الؤثرات. التارجية الى اول أن تستميده ٠‏ وبق ون هله الإثرات فهوات 
الإتنان وأوطاره ومطامحة . 
وف رأى برديايف أن بعض النظريات المينافيزيقية تميل إلى استعباد 
الإنسان ؛ فالمذهب اللخبرى يتجه إلى استعباذ الإنسان » وكذلك شى المذاهب 
الى تغتير الانسان شع مثل سائر الأشياء. الموجودة التى تخضع للقانوق » ولا 
تعترف بأن فى الانسان ذاتاً حالقة لا تطيع القَوائِين المسيطرة عل طبيعة الأشياء . 
وأخطر أنواع العبودية ى رأى برديايف هى عبودية امجتمع ٠‏ فى الجماعات 
البدائية وازرح الشخضية ضائعة فى. غار المجتمع » وق خلال تقدم الإنسان 
الاريني زاد تنوع الأفراد . ونفاوت الشخصيات الإنسانية ؤيادة عظيمة » 
و" 


وتجلت. أوحدبة كل فرد ومواهبه الخاصة ع واللقيقة الحوهرية فى الذياثة المسبحة 
هى الاعتراف. بأن كل إنسان له قيمة فى نظر الله باعتباره فرداً » أن فى ضمي 
كل اسان روحا محبة خالقة لما اسلحق فى الخرية وق التعبيز المستقل عن ذانها . 
وبعد بردياتف جميع علاء الاجتماغ الذين يذخبون إلى تأكيد أ#مية الجتمع . 
ويضعونها فى مرتبة أسى من الشخصية من الرجعيين + وكذلك الذين بقولون إن 
امجتمع هو الذئى يصنع الفرد ويكون الشخصية » والحقيقة ى نظره عبى, تقيض 
ذلك .. فرسالة الشخصية الأنسانية تاق الجتمع : وهو يلحق كذلك بالرجعيين 
علياء الاجتماغ الذين يرون أن مقياس اللخير والشرق العادات والقوانين يرجع إل 
العتقدات السائدة فى أى مجتمع . وعندة أن طبيعة الخير والشر الحقيقية. تتكشف 
ف أعناق الروح الإنسائية » وتبدو لبصيرة الإثسان إلثلافة : ويعتقد يرديايف أن 
كل .ما يصدر عن المجتمع يتزع إلى الاستعباد » قى حين أن كل ما يتبعيث من 
الروح يدعو إلى التجرر والانطلاق » وهو يسلم بان الإنسان. مجعل الجتمع مثا 
أعلى ويسيع عليه العظمة والجلال ؛ ويؤله الذولة وَجخْلقَ منها الأسساطير ء 
وبذللك ستعيد نقسه . 

وكذلك اللضارة والضناعة تستعيد ان الإنسان ؛ وتتقل كاعله تعقيدات 
الوجوة وتعدد الأشياء وتنوعها حتى يصبح متعاراً ق. شباله. تتوقه عن التعبير عن 
حاجاتة التلقائية » وقد أصبجت. مسألة استعباد الآلة للانسان من المشكلاات 
البارزة فى العصر الحديث ٠‏ وقد. بلغت اللحياة مبلغ السبرعة المننونية الى تحخل 
الأنببان جد صعوبة فى الاستعجابة ليا » وعصر الضناعة متيجه أبداً إلى المستقيل ؛ 
وقبمة اللحظة الخاضرة عندة أنها وسيلة لليحظات التالية . وجينا تكون الأفراد 
مسوقة مدفوعة بعبار الزمن على هذا الغط لا تحظى بالراحة ولا متاح ا الفرصة 
نيظير أن ف قدرتها أن تكون قو حرة لق المنتقبل ؛ ومارضة التقكير اطادئ 
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والاستغراق فى التأمل من الأمور اللازمة للشخصية الثالقة : ولكن السرعة الى 
ينرضها عصر الآلة تكاد تجعل التأمل متعذراً » ونتيجة الحباة التى يحياها الإنسان 
فى غمرات السرعة تحلل النفس الإنسانية وتقسمها إلى حالات عقلية متتابعة 
الحاقات , 

وليس هناك علاج لاستعباد الحضازة الصناعية لالانسان ق التعلق بفكرة 
والإتسان المتوخش السعيدك) ولكن هناك علاج صالح للذين يحتملونه » وغخو 
موالاة التأمل » وإحالة الطرف فق أغاق النفس ٠‏ وإذاعة فكرة أن الشخصية 
الإنسانية. عليها أن تسيطر على الآلة ؛ ولا تمكن الآلة من السيطرة عليها : وإقناع 
اناس بن رسالة الإنسان هى أن خلق بينته لا أن يترك البيئة تتحكم فيه ء 
وتسيطر عليه : 

وتمر أنواع. العبودية. هو استعباد الإنسان لنفسه » وقد سبق .ذكز أن الإنسآن 
يتل أق كثير من الأحيان عن حريته بمخض, إختباره » وق الدول الالخذة 
بالنظام الكلى يصيح الناس عبيداً وتقبل أغلبيع التنازل غن حريتهم ى سرور 
وإرتياح » والأنانية وحصر كل شى: ى نطاق الذات مصدر هام من مصادر 
الاستعباد ؛ لأن ذلك يحبس الإنسان فى دائرة وعيه الخاص » ويعوق تمد 
التفس وتوسيع آفاقها . ويمنع تأثرها بنفوس الأحياء والأموات » ؤيحول يينها 
دين التعبير عن دوافع الحب والخاق الكامئة ق. نفسه + وقد وصف الكاتب 
السرحى إبسن هذه الخالة ى مسرحيته المعروقة «بيرجنت0ء فقد أراد 
اليوجنت» أن يحقق وجودهء وأن تكون له فردية طريفة ففقد شخصيته » 
فخدم كياته » .وصار عبداً لنفسه : وقد يستعبد الانسان لأفكارة ؛ والتعلق 
العاطق بفكرة من الأفكار . والإرتباط الشديد بقضية من القضايا قد يعرقل 


تدم الإنسان وبعوق تماء تفسه ء وقد لعبت بعض الأفكار الدينية الجامدة دورا 
1 


فى إستعباد الإثنان » ولا يزال سوء إستعال بعض الأفكار الدينية حتى اليوم 
سبباً من أسباب التخلض وفقّر الشخصية » والإنسان هو مبدع الأفكار » وعالق 
النظم ء والعادات الاجتاعية » والتقاليد ليست سوق أفكار أصبحت 
موضوعات ء وتخرير الإنسان يتققى ألا يظل مستعبداً هده الوضوعات الى 
حلقها » وأن بظل قادراً عل خاق آداب جلريدة مصدرها إهام الروح الحرة التى 
تعبر عن نفسها بالنوازع الخلاقة» ويواعث الب والعطف .. 

وقد رأينا أن الناس فى العادة يصبحون عبيداً لشهواتهم » وحب السيطرة 
مصدر عظم فن فضادر الاستعباد » وقد يستيد بالانسان طلب السيادة والنجاح 
ولخد وحب المغافرات » ويستدله الرص عليها » ولا يستطيع الإتسان. أن 
يتخلص من كل هذه الألوان من ألواق الإستعباد إلا يبذل ججهود روحية جبارة ؛ 
ولا تستطيع الشخصية أن تتجمع وتتّاسك وتقاوم عوامل الإتحلال والتفكك 
إلا إِذا كانت هالكة لحريتها » متسامية على الأهواء العاصفة ؛ والميول المدمرة ؛ 
والشهوات الفتاكة ) مستلهمة زوح الحي: » وستمدة من قدرنما اكالقة القوة 
على الثبات والككفاح , 

ويرى يرذيايف: أن من أشد أنواع العبودية وأقواها تأثيراً إستعباد الدولة 
الكلية » فهى تبسط سلطاةيا المطلق على الفكر والضمير + والاضوع لا خضوع 
لقوة .شريرة عظيمة السطوةا تشجع كل ما بعد مغيبا وبغيضا فى الاخلاق 
الشخضصية على الظلهور والإنطلاق د فهى اج اداسوسية والإمعان ف القسوة 
والإرهاب والتعذيب . وتحبذ القتل والغدر والكذب والتضليل » وتزعم أن هذة 
الوسائل الشريرة تسوغها الغايات السامية التى تدعى العمل على تَحقيقها » وهى 
غابات لق تتحمل » وسرعان هنا بتسأها الناس . 

ويرق برديايف فى هذهب عبادة الذولة شرا ضخياً ؛ ولكنه مع ذلك 


ار 


لايرقض فكرة الدولة فى ذاتما » لأن قوة الدولة لازمة لتحقيق الغايات 
الكبيرة » ولابد من قبوها منعاً للفوضئ » ولكن. على الدولة أنه تناصر الآداب 
الشخصية » أى الآداب الى تيسر للأشعخاض إظهار قواهم الخالقة , 
وإمكانياتهم المسكنة » وسائر مزاهيهم وملكاتهم وقابلياتهم وإستعدادائي . 

والدولة وحدها سى الى تستطيع هثلاً تخرير العامل .من الشيغط 
الاقتضادى © وتقول برديايف إن ماركس كان على حق جين قاك إن النظام 
الرأمهالى جرد العاميل فين السائيقه » رععله عرد اله ؛ وستغله استغلالاً قاسياً 
من أجل مصلحة الطبقة صضاحية الامتيارات » والدولة وحدها هى التى تستطيع 
القضاء على الامتيازات الظالمة » وتضمن حقوق الأقزاد ؛ وغيل الانسان إلى 
الشر جعل سلطة الدولة من ألزم ها يلزم لمع الفوضى وتأييد القانون » والمذهب 
الفوضوى ق رأى برديايف قا نم على تصور خاطئ من ناحية الاعتقاد يآن الانسان 
بطبيعته ميال إلى اللإير » وحقيقة أن.اختمع المثاللى هوا لجشمع الكالى من القؤانين . 
والذى لا يكون فيه لأى إنسبان ساطان على غيره من الثانن ». ولكن من التفاؤل 
السطحى أن نظن أن مثل هذا امجتمع قريب المثال ؛ ميسور التحقيق » والثشىء 
لهام هو ألا يطغى سلطان الدولة على الروح الإنسانية ؛ يأل .كول ل سيطرة علإ, 
القياثر : وأث لا تعترض التقدم الخر للشخصية الإنسائية ؛ ووظيقة الدولة ان 
تضمن حرية التقدم الذالى ؛ وتحمى النظام القائم ٠‏ وتقضى على عوامل: الفوضى 
ويشير برذيايف إلى تحطورة التركير الشيديد ». والإمعان ف البيروقراطية » وينصح 
بالأخذ بنظام اللامركزية دفعاً لأخطار الجمود والعقم والاستعباد . 

ويفرق برديايش بين الشخصية والفردية » وعندة أن الفرق بينهما فرق 
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وأن عليه أن يقوم بنصيبه ى لحذمة الإنسانية . وعنده أن الشخصية لا تنمو 
وتتقدم إلا.ى كنف اللحتب والعطف والشنعور بمعتى اللواغة » وبالغمل الثلاق 
الموجه إلى الخير العام الشامل ء وأنصار المذهب الشخصى اشتراكيون » ولكنهم 
يرون ان تراعى الاشتراكية فى تحقيق مغلها القمم الشخضية » وتوسع الخال للقوئ 
الشخصية الثلاقة . 

ويمكن. أن تلمح خلال ما تقدم أن برديايف يجعل الشخصية اليرة الثلاقة 
مور مذهبه . ومتاط تفكيره » وليست الشخصية عنده وسيلة لغاية : ومن ثم 
ير أن الدولة 'نفسها ليست سوى وسيلة + وأن الغاية هى الو الخر الكامبل 
للشخضيات ؛ وعتده أن الوجود الحق هو وجود الشخصية اليرة » وإذًا كان 
أساس. المعرفة الفلسفية الحقة تجربة الفيلسوف نفسه + فإن تجربة برديايف 
الشخصية هى باعث فلسفته ونقطة ابتدائها وهدفها ؛ فقذ رفض بردبايف النظام 
الذى فرض عليه فى روسيا ٠‏ والى المساومة ى. قبوله + على أن. الشخصية عتده 
ليست شيئاً جاهزاً قد فرغ منه ٠‏ وتم تكينه : وإنما هى سثل أعلى يجاهد الإنسان 
طؤال حياته فى سبيل تخقيقه » والشخصية كفاح مستمر» وجهاد داثم : 
واتتصار متواصل خلى الاستعياد » وليس. فى استطاعة الإنسان أن يحقق إمكانياته 
إلا بالجهاذ. واحيّال الآلام » والرحل الذى يمخضع للقوئ التارجية أو ينقاد 
لشهوتها يقف نموه » ويتعطل تقدمه + ويفقد خريته ولا تتمو الشخضية الإنسانية 
إلا عن طريق شعور الإنسان برسالته وحبه للبشر : وبذله الجهد فى مسساعدتهم ؛ 
واثراء الحيأة الإنسانية » على أن تحقيق الشخصية شىء نادر » والشخصية ى 
معظلم الناس تظل قوة كامتة قد يقضى عليها الاتحاال والإذعان للمجتمع وغلية 
الشهوة » أى أن عو الشخصية هوا كاملا يستلزم عنصراً من عناصر التنيك 
والسيطرة على الدوافع والاهواه . 
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ويأعين برديايف على القلسفة اليونائية أنها وجهت: عنايتا إلى الموضوع 
وريه م وقصرث إف إدراك معثى. تجربة الذات باعتبارها حرة خلاقة » وقد 
ونقت اليمية عليأ من هذه الناحية » وكان ها تأثير هام فى التحرير » ولكن 
البيحة فى خلال تقدسها اكتسبت بعضن عناصر اليليئية + واستعانت بفلسفة 
اسلو » والفلسقة اللحديثة فى أتجاهها إلى تحرير الروح الإنسائية أقرب إلى طبيعة 
السبحة من الفلسفة المدرسية الى سادت ف العصور الوسى . 
وقد أبعدت الفاسقة الألانية فق القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
الفلسفة عن العالم الموضوعى + ولكن برديايف يرى أنها ى قيامها بدا العمل 
أنكرت الحرية : قهيجل يتتحدت على الدوام عن الروح العامة الى تعير عن 
نفسها فى الآنسان » وهو من ثم لا يرى أن الإنسانية وحدة حرة قائمة بذاتها » 
وإفاق هيجل ف التسليم بوجود حقيقة الروح الإنسانية هو الذى جعله مستعدًا 
لأن ممعل الفرذ .خاضعا لقوة أسمى عنه مثل قوة الدولة , 
والقلاسقة من غير المدرسة الألانية. مثل غلاسفة المدرسة الأنجليزية » وعلى 
رأسهم فرنسيس بيكون محرروا من سللطة اللاهوت ليخضعوا لسلطة أخرى ؛ 
وهى سلطة العلر الذى حاول القضاء على القلسمة وامينافيزيقا » ويجمل برديايف 
على هذا النوع من العلى حملة شعواء » وهو يرى أنه نتيجة العقلية المستعبدة التى 
حاولت أن تستعيد قو الروح الأسعى. ونجعلها خخاضعة لإحدى الملكات. التابعة للها 
من أجل مضتلدة ما نسميه النداط العمل + ويؤكد يردبايق أن المعرقة. الفاسفبية 
تتميز من المعرقة العلمية : وأنبا أسمى منبا مكانة وأجل ثنأناً » والفلسفة فى نظره 
أماش حدنى ؛ ولكل. فيلسوق حخق حدس طريف ناص به : والفلسفة تقوم 
على مجموعة تجارب الوجود الإنساى : وفى تارب تشمل تجارب الإنسان 
لعقلية والإرادية والعملية » :وذلك فى حين أن العلم مقصور على ناحية واحدة من 
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ناحية التجارب الإنسانية » وهى النجربة العقلية » ومسألة القيم مسألة شعورية » 
ومع ذلك فإن القيِ نا المنزلة العليا فى المعرفة الفلسفية » والفلسفة هى البّى تقرر 
معنى العلم مستعملة معيار القيم الذى يعجز العلم عن الإثيان به أو التكم عليه » 
والمعرفة العلمية معرفة العالم الموضوعى ؛ وليست معرقة العالم الوجودى للروج 
الخالقة » وقذ ساعد العام ف بسط سيطرة الإنسان على الماذة » ولكن جعل العلم 
مسيطراً على الدين والفلسفة أدى إلى انتشار أن فكرة الكائنات البشيرية ليست 
غايات ق تفسها ؛ وائما هى غحرد وسائل » وساق. هذا إلى إنكار حقوق الفرد . 
وإذا أسفر ذلك عن فتاء الجنس البشرى فإن جاتباً من تبعة ذلك يقع على عائق 
العلم . 

والماركسية احدى مظاهر هذه التزعة العلمية » وقد قالت المازكسية يحق إن 
على الفلسفة أن تغير العالم » ولكا أقامت هذه الفكرة على أساس من القاسفة 
المادية » واللادية ترئ أن الإنسان من مخلوقات البيئة الاجتاعية » ومن ثم 
استخلصت أن على المجتمع أن على على الفاسفة بدلاً من التسليم بأن الفلسفة تمل 
على اجتمع + ؤيرى برديايف أن الماركسية :تذهب إلى الاعتقاد بأن الحياة 
الرؤخية يمكن. أن تتناول على نفس الأسس المعمول بها فى الحياة المادية ؛ وأن 
الروح والفكر والثقافة الخالقة قابلة لأن تخضع للنظام الذدى تخضع له الخياة 
الاقتصادية والحياة السياسية » ومخاولة تنظيم الفكر تسفر فى مثل هذه الخالة عن 
تقوية جهاز الشرطة والحاسوسية » وهو لااينظم الفكرء ولا يقضى عل 
الفوضى ». وإئما ينظم الفوضى ويقضى على الفكر. 

والماركسية والنزعة العلمية السائذة تتضمنان مذ الخياة الانسانية إلى المستقبل 
عل حاب الخاضر؛ فالحياة الراهنة تعلذ حياة بائسة شقية + وأن الثورة 
الاجتاعية وتطبيق الوسائل العلمية على الجتمع سيكفلان للمستقبل حياة سعيدة. 
لذن 


ورأى الماركسية.ى التاريخ قائم على الاعتقاد بأن المادة والنظم الاجتباعية 
حاضعان للقوانين الدايلكتيكية » ويرى برديايف أن اماركسية تسلب التاريخ 
روحه لتعلقها بفكرة أن الواقع التاريخى الجوهرى هو الحركة المادية الاقتصادية , 
كا أن الإنسان له رقم وجسد فكذلك التازيتخ له ثنائيته اق نظر برذيايف ؛ 
ومعتى التاريخ يتجلى له فى الصراع بين الروح. والطبيعة + فالروج غارلل أيداً 
السبطرة على الطبيعة » وأن' تتغلب على جبرية الطبيعة ٠‏ وأن تنفح حياة الإنسان 
جميعها بما عندها من حرية ؛ والرجل الى بلغت شيخضيته أو فى مراجل 
الاكيّال هو الرجل الذى أصبحت جهودة جميعها منيعثة من روخه الخالقة » فى 
حين أن الإنسان الواقع فى قبضة التاريخ الأرضى يخضع للضرورات » ولا يكاد 
يبدو أثر للروح اخرة ى أعاله ومواقفه + واللحظة الخاضرة ى. زأى برديايف 
تحمل كل ما له معنى فى اللخياة , لأن الإثسان يستطيع أن يجعل هذه اللحظة 
خالدة عن ظريق اب والخلق والإبداع » ونصل الإنات إلى المنكة حينا 
يعرف تكيف يجعل لكل لحظة من ملظات حياته هعبى ودلالة . 

ويرديايق من ثم يرى التاريخ صراعاً مستمرًا بين الزمن والأبدية » ولكن 
ذلك ليس معناه أن هناك تقدماً مستمرًا يدل على تزايد انتضار الرو » وهر 
برفض الرأى القائل بأن السعادة والكثال لا يتحققان إلا فى العصور التأخرة » 
وأن على الأجيال السابقة أن تحتمل الشقاء لتسعد الأجيال اللاحقة » وعنده أن 
كل فرد قى خلال التاريشخ عنده إمكانيات بلوغ الأبدية ى كل لحظة من لنظات 
حياته » ومن ثم فإن معنى تاريخ يمكن الوصول إليه فى كلل حلنظة ١‏ , 

ويقسم برديايف ها بيسنيه التاريخ الأرضى إلى أربعة عصور : العصر الآوك 
هو العضر السابق 'لظهور المسبيحية والعضير الثافى ينبى بظهور توما الأكويى » 


وق هذا العصر سيظرت الكئيسة الكافوليكية على كل مظهر من مظاهر اعلياة 
١‏ فلن 


الانسائية + أو على الأقن يدذلت جهداً فى سبيل هذه السيطرة » وقد جيحت فى 
أكثر نواجى الحياة » وقد كان العصر الوسيط غصر التنسك والرهادة لأن الكدة 
أغلتت فيه اللدرب عل الأغواء والميول: الإنسائية » وهذا التساك قوى الجوافب 
الروحية ق الانسان » ولكنه أنكر عليه الخرية + للأن ررجال: الدين -حاولوا إقامة 
حدود لقوى الإتسان الخالقة ى التعبير عَنَ نفسه .. والعصر الثالكث 55 من هد 
إحياء العلوم والإصلاح الدينى » وقد أطلق هذا العصر قوى الإنسان الخالقة : 
ولذلك. ازدرت الروح ازدهاراً رائعاً فى مبادين الفن والعلم والثقافة » ولكن 
الترعة الإنسانية التى بدأت فى ذلك العصر بإطلاق قوى الانسان أنتبت ف رأى 
يرديايف - بإضعاف تلك القوى ع ورد ذلك إلى العيوب الكامنة تى الئرعة 
الإنسانية. ذاتها » والتزعة الانسانية تجعل الإنسان مركر الكون + وتؤكد حقه 
المطلق فى التعبير عن فرديته ؛ وكذلك حقه المطلق ق حرية الفكر . وهى بذلك 
توسع انخخال أمام الإنسان لتأكيد ذاته وإظهار قدرته على الى والإبداع » ولكنها 
إنكانت من ناحية ترفع الإنسانكا يبدو فإنها من ناحية. أخرى تببط به » لأنها 
تقرية من حياة الطبيعة ؛ تلك الحياة الخيوانية » إذ لتب تعتبر اللإنسان محخلوق 
الدوافع الطبيعية والغرائزء وهكدا أدى ابتعاد التزعة الإنسائية عن سبحية 
العضر الوسيط إلى الإمعان. فى تأكبد النفس , واتئجه. هذا التأكيد إلى انطلاق 
الدواقع الغريزية ٠‏ وقد أضعف هذا الانطلاق قوة نماسك الشخصية + وبغير 
هذا القاسك يعجز الانسان عن النبوض برسالته فى الحياة » ؤواضح من ذلك 
أن برديايف يرى أن الترعة الإنسانية التى صازت عاملاً هام ى المضارة الحديثة 
كانت ق الوقت: نفسه من عوامل اضعاف الشخصية والقويئ. الخالقة ) وقد 
ظهرت آثار هذا الضعف ف العصر الحديث . 

ويسمى بردنانك العصر الرايع للتاريخ الأرضى العضر الوسيط الخديد ؛ وهو 
حا 


يعتقّد أن الآنسانية قد بدأت الانتقال إلى هأما العصر» وهذا العصر هو الذى 
سينبى عصر التحلل الذى نجم عن شيوع التزعة الإنسانية » وسيرى هذا العضر 
لقا جديداً بين ما هو بقدس وما هو أرضى » وسيكون هذا الاتماد تختافاً عن 
الأتماد الذئ تم بيئهما فى العصر الوسيط » وذلك لأن سيفسح مكاناً مرموقاً 
للخرية والقوى الخالقة ٠‏ ويوفق بين الدين وين العلو والفلسفة والفن والحياة 
الاجتاعية + وسيمتاز هذا العضر بالعناية بالجائب الروحى ف الإنسات واعتباره 
عاملاً هاما ى. المجتمع الإنسانى » وسياهد هذا العصر ازدقاراً رائعاً للفن 
والثقاقة » .ويتغخلب على المشكلات السياسية والاقتصادية الى تبدو فى الوقت 
الخاضر شديدة التعقيد. مستعصية على العلاج + ولايد لذلك من الؤيمان بالله 
وبالإنسان » ولذا يكره برديايف الآراء التى تميل إلى انتقاص الطبيعة الإنسانية » 
كا يهاجم الصوفية الزائقة - فى زأيه - وهى تلك الصوقية القى تتنكر للدنيا » 
وتجاى اجتمع » .وتبدى عدم الاكتراث بالحوادث الجارية » والمنصوفة من هذا 
الظراز يحدون مصدر الشر قى النوازع الإنسانية ومطالب: الجسد » ويكبر علييم 
ذلك فيسرقون ف كيت ثلك التوازع واللتحامل على أنقسهم ٠‏ ويتبى بهم الأجر 
إلى كراهة إخوائهم البشر واحتقارهم » وقد كشف فرويد سوء مغبة هذا الكبت ؛ 
وأظهر أن تلك النوازع المحتيسة تحاول التفلت ء وتسسخذ لها مسارب ومخارج تدل 
على الاضطراب التفسبى والفوضيى الداخخلية : وخير وسيلة لمقاومة النوازع السيئة 
والشهوات الضارة هى إبقاظ قدرة الانسان الثالقة » وإثارة قواه الروحية ؛ 
وذلك بتوجيه إرادة الاننان إلى غايات. أسى + وق هده الحالة يمكن محويل 
الأهزاء المدمرة إلى سيول خبالقة تدم الزويح » وتنفع امجتمع » أما القضاء على 
الإرادة والإسراف فى الضغط على الميول والنوازع الإنسانية فإنه يؤدى إلى فقد 


599901 3 وإقفارها 8 ويظيل برديايف قَ التقريق ين نرعته الصوقية الاجانية 
لاا 


القائمة على الب والخرية وتشجيم القوى الخالقة والنزعة الصوفية السابية المبغضة 
للحياة والأحياء . والتى لا تصلح حالاً . ولا تأ جخير . وتغرق الإنسان ى 
مستنقع من اليأس. والتشاؤم . 

ويمكن أن ستخلص مما تقدم أن برذيايف مفكر حدسى 5][ ذكرت » 
وفلسفته تعبير عن جياته الداخلية » وعواطفه العميقة . وتجاربه الفكرية 
والعملية » وثمرة اطلاع واسع على المذاغب الفكرية نى مختلف العضور 
والحضارات ٠‏ ومراقبة للأحداث الكبرى الى حدثت فق حياته . ووقع بعضها 
نحت يصره » ومخيل إلى ان هذا الرجل بتجربته الروحية العميقة » وإدراكه 
الحدسبى الكاشض قد أل الكثير من الضوء على مشكلة الإنسمان ق العصر الخاضر 
وموقفه بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية والاقتصادية , 


ومن أهم نواحى تفكيره: وأبرزهاا عتايته بالشخصية الإنسانية واستقلاها 
الرفحى ٠‏ ومقاومته للمذاهب الكلية ىق سبيل ضيانة هذا الاستقلال والإبقاء 
عن كرافة الانسان . 

وضيقه بالأحوال السائدة لم يدفعه إلى معسكر الفوضويين ولا إلى جاعة 
المتهزمين اليائسين + بل زاده إياناً بالحاجة إلى الدكومة القوية التى تسترشد بالقم 
الروحية » وتقيم الوزن للشخصية الإنسانية » لأن قوة الدولة متوقفة على قوة 
الأفراد الذين تتكون منهم الدولة » وكيا كان هؤلاء الأفراد أصحاء يستلهمون ى 
أعالهم روح الب ؛ ولا تجد قؤاهم اخالقة ما يعترض نشاطها كانت الدولة اقدر 
على علاج المشكلات ٠‏ ومواجهة الأحداث ٠‏ وإزالة العقبات من طريقها . 

وقد عبر الرجل عن آراثه ونظلرياته ف ساسبلة له من الكتب القيمة + ممما 
كناب والعبودية واخرية» و«مصير الإنسان» و«معنى التاريخ» و« الفكرة 
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ييا يَكَانْ نبسط أفكاره ويوضح وجهة نظره فق حاسة وحرارة وبلاغة 
ألقة » ويلدعم تفكيره بمناققة المذاهب. الفلسقية وكبار المفكرين القدماء 
واللميئين > مم جعل قراءة مديثين له بالكثير . 


مهم 


التقصير ىق طلب الحقائق 


فى كتاب كم عنوانة « البحث عن الحق» يقول البحاثة الدكتور ابل جونز 
0565قاة عن العصر الخاضر : «إثه عضر الأكاذيب » ول يحدث قط فى 
تاريخ العالم أن قزأ الرجاك والنساء والأطفال وسمعوا أكاذيب كثيرة مثل 
الأكاقبي فى العشرين من السؤق الأبخيرة ز كات بقصد الستوات. المبابقة لبسئة 
8 التى ظهرت فيا الطبعة الأول من كتابه) ويستطرد قائلاً : «فنى. الأجيال 
السالقة كانت الأكاذيب المروية تتتقل فى بطء من إتسان إلى آخر » أما اليوم فإن 
أكذب الكذاين يمكن أن يسمعوا قؤزاً ى جميع أنحاء الأرض + والذين أتخموا 
بالأكاذيب والمفتّزيات يتوقون إلى. معرقة. الحق + ولدالك من المناسب. أن. بح 
كيف وأين فاك أى بدى نستطيع أن تجدمم . 

وواضح من كلام هذا البحاثة ان وسائل الإذاعة ا ديئة وسهولة المواصللات 
فى العصر اللناضر ؛ وتيسير اسباب التفاهم والتقارب بين مختلف الأن ومتباين 
الشعوب والسلالات قد زادت قدرة الاكاذيب على الذيوع والانتشار . واتاحت 
ها من الفرص وانحالات مالم يكن موجوداً فى سالف العصور ؛ على أن كثرة 
شيوع الأكاذيب وانتشار المقيريات والأباطيل ٠‏ لا تقعد بالتاس عن تحاولة 
تحر المتقائق وإظهارها ؛ وكشق الأكاذيب زإبظاها . لأن الذين تتكائر .عوطم 
الأكاذيب سيدافعهم ذلك التكاثر إلى التطلع إلى الحقائق » ويستحهم على 
الجاهدة للوصوك إليها : 
11 


اببحث عن الحقائق :- 
وبعض الباحثين يرئ أن أكثر الناس لا يستميلهم البحث عن الحقائق » 
وكان الكاتب القرنسى الإنسانى التزعة زومات زولذت ‏ لسهاامة صمصمم 
1944-14 يشك فى كثرة عدد الذين يخلصون فى طلب احلق ويبحثون 
عن الحقيقة ى نزاهة تخالصة وتجر تاع ٠‏ ويكونون على استعداد لاجيال العزلة 
الفكرية الى قد يسعلزرمها السحث الأنين عن اللقيقة . بوكاتن أشذ منه قفاؤماً » 
وأكثر شك إى حب الناس لللحقيقةالشاعر البريطاى«دصعدهناهوسمان'"الدقال 
وأضعض اليول البشرية هو حب. الْق» وهى نغمة كثيراً ما رددها فى لزومياته 
شاعر العربية. الكبير أبوالعلاء المعرى 1 وهو القائل ؛ 
علب اين منذ كات على الخلقن ‏ ؤماتت 2 بغيظها الحكاء 
والقائل : - 
وقد غلب. الأسياء فى كل وجهة ١‏ هواهم وإ كانوا غطارفة. غلبا 
ويرقى عن البحاثة الناقد والكاتب السياسى الإنجليزق جون مور 
رمسم - سكو لع توما هدمل قولة «لم أغرف سوى ثلاثة أنضوا حياتهم. فى 
طلب الحق بإخلاص ٠‏ وهم شارلز دارون وهربرت سبنسر ولزلى ستيفن ١‏ وذكر 
الكاتب اليريطافى نتسترتون «ومهةهدمه ق إحدى مقالاتة ١‏ إنه لم يلق فى نحياته 
سوى رجل واحديعتقد أن باحث خالص الئية ى. طلب افق ». 


(1) الغرد إدوارد نعوستان شاغر وأديب بريطالى عاش من سنة 1804 إل سنة 1485 وكانا تعروقاً 
بكيله. إلى المثل العليا .الوثنية. ونزعته. التشاوعية .. والاحكه][ ك8 لعكلم 
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الحرب فى هيدانين : 

ؤربما كانت آراء هؤلاء المفكرين لا محلو من المبالغة والإسراف فى التشاوم ؛ 
وإذاكان هناك عدد قليل من المفكرين المخلضين ذوى العقول الكبيزة الراجحة قد 
وققوا حياتهم على البحث عن التق والقاسه فى مظائه » فق هتاك عذداً ضخماً 
من. الناس أو أغلبية ساحقة لم تمكتها ظروقها الخاصة وملايسات حياتها من الققيام 
باعباء هذا البحث » وتادية قرائضه . واحمّال تبعاته . وعدتهم عن ذلك 
عوادى المياة ومطالب العيش : وربما كذلك حب السلامة وكلاتى مواجهة 
الأخطار والمتاعب » والمسألة ليست مسألة إعراض عن الحقيقة أو كراهة لا 
واستانة بها ه وما هى مسألة العجز عن الخرب إن ميداتين ٠‏ ميدان طلب 
المعيشة. + وميدان طلب اللقائق والتتجرد له » والكثيرون لا نطيلون البحث عن 
الحقيقة لأنهم لا يجدون لذلك مسعاً من وقتبم » ولا بقية موفورة من الجهد 
الذى يبذلونه فى البحث عن مطالب الحياة الى تستغرق أكثر مناشطهم ؛ وتستاثر 
بمعظم تفكيراتهم وأمانييم وتأملاديم . 


العلياء يرون أضواء الحقائق : 

ولعل أول ما يحسن أن يلتفت إليه الباحثون عن اللقيقة هو أن معرفة المحقيقة 
عن الكون وأهذاف الحياة لم تمتج لرجل واحد ؛ أو اختض بها عصر من 
العصوره أو ظفرت بها خالصة أمة من الأثم » وذلك لأن البحث عن الحقيقة 
بحث موصول الخلقات مترابط الأجزاء : أزلى أبدى + والغزاء وكبار المفكرين 
وأعلام الفلاسفة الذين كشفث عن بضيرتهم الحسجب يستطيعون أن يروا أضؤاء 
اللائق : وان بعيئوا غيرهم. من الناس على مشاهدة هذا الضوء » ومطالعة تلك 
الأنوار 


را 


التغنبث بوجهات النظر ! 

ومعرفة التقائق أو البحث عم يستلزم أن يقضى العلراء والفلاسفة أوقاتهم ف 
هذا البحث » ويتوقزوا عليه توفراً نما غ وهو ما لا تستطيعه الكثرة الكاثرة فن 
الناس + على أن العلياء والفلاسفة وكبار المفكرين لم يكونوا دائماً عند حسن ظن 
الناس بهم » ولم يخلصوا ى كل وقت الإخلاص التام فى طلب الحقائق 
الخالصة » فكنراً ها يطرت. عليبم أوهامهم أو أهواؤهم » وأغرتهم بالتغيث 
بوجهات نظرهم دون أن يستطيعوا التجرد ى البحث عن الحق » ويتخلصوا من 
رق التزعات والميول والأهواء » فكم من: عالم متمكن جعلتة أهواقه مدع فى 
أشياء كان بمكن أن يتين حقيقتا لو لم يغلبه هواه » وتضله أوهامه » وكم من 
مؤرخ جلبل الشأن راسخ القدم قد قبل بعض الأكاذيب والمفتريات على أنه 
حقائق ثابتة لأنما ترضى غروره القومى أو تعصبه المذهبى ؛ والعلم الصادق 
الحقيى يستلزم الملاحظة الدقيقة والتجربة والاثبات وصصخة. الاستنباظ ٠‏ ولكن 
00 ذلك فإن الكثير من العلاء قد أساءوا إلى العام وابتغدوا عن طلب الليق 
لابج نكروا كل الحقائق الج فد 1 تفي للأساليب الى ألقوها واميوا مها + 
6 إلى إنكار أية معرفة غير المعرفة التى تأت عن طريق الحواس أو عن طريق 
التفكير الذى يستمد معلوماتة مما تزوذه به انواس . وكل الناس ومن سم العلياء 
والفلاسفة والمفكرون يتأثرون سواء أدركوا ذلك أو لم يدركوه بنشأتيم وأحوال 
عضرهم وبيقهم ؛ والبحث عن الحقائق يستازم التبخلص من آثار البيئة والنشأة 
واختباز التقس, قبل الأقدام على القّاس الحقائق . وظروف الحياة القاسية 
لا تجعل ذلك ميسوراً للكنيزين . وقد لا تبون أثقال احّاله على. من يحاول 
البوض بتبعانة » .واحوّال تضحياتة . 
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الفيلسوق فرسيس بيكون : 

وقد كان الفيلسوف البريطالى. فرنسيس بيكون (155-1811) من 
المفكر بن الممتازين ٠‏ وقد عرف ف تاريخ الفلسفة بأئه مو جد الطربقة الاستقرائية ى 
الببحث عن الحقائق » وى طليعة القائلين بتنظيم البحث العلمى تنظيما منطقيا . 
وكات آية فى جودة الفهم. ولعان الذكاء وتعدد الموانب ؛ ولكن الظاهر من يحمل 
سيرته أن أخلاقه ل ترتفع إلى مستوى كفايته العقلية » ومهها يكن تصيب ما أخذ 
عليه من سقطات وعيوب. هن الصحة فإنه نوجه عام ممن نخدموا الإنسانية » 
وأعانوا على تقدم الفكر البشرى ٠‏ وقد بذّل جهده فى تيسير زيادة سيطرة الإنسان 
على الطبيعة عن طريق معرفة أسرازها . واتباع. الوسائل القمنية بذلك . 

ومن. أشهر كته فى هذا الصدد الكتاب الى أسياه « القانون الخديد» 
«حمو:6 دولخ وقد أله ليعارض به طريقة أرسطو فى البحت عن اللقائق 
وتصحبح الأوهام الفكرية فى منذاهب البحث » وهو يصف ى. هذا الكتاب 
العقبات الأربع القائمة فى سبيل وضول الإنسان إلى الحقائق » وقد أطلق على 
هذه العقبات 2 0 

والطائقة الأولى من الأوثات فى زايه هى ما أسياه «اوئان القبيلة» + والطائفة 
الثانية هى أوثان الكهيفء» ٠‏ والطائقة. الثالثة «أوئّان الوق : والطائفة الرابعة 
«أوثان المسرح » وهذه الطوائف الأربع بن الأوثان تعيض سبيل الإنسان إلى 
الحقائق ٠‏ فأوثان القبيلة أساسها فى الطبيعة الإنسائية نفسها : وى تصورها 
للأشباء على صورة سابقة لا برهان عليبا من التجربة والمشاهدة » وليست حواس 
الانسان هى مقياس الأشياء. لأ هذه الحواس خاصة بالإنسان » وليست 
خخاصة بالمكوت ‏ والعقل البشرئ. نفسه مرآة زائقة تتلى الأشعة فى غير انتظام + 
وتشوة طبيعة الأشياء بإضافة طبيعتها الخاصة . 
نديض 


وأُوثان الكيث هو أوثان الفرد نفسه ؛ لأد كل إنسان له أوهاقم الخاضة البّى 
0 ا علاوة على الأوهام الى يشخارك فيها بيثته ٠‏ وبيكون يشنه هذه الأوهام 
بالكيث الذى مختوى الإنساك ويشوة ضور الطببعة ؛ ومصدر هذه الأوهام طبيعة 
الأنسان الخاصة 5 أ و'تريته ونشأته 5 أو أححاذيثه مع غيرة ين الناس + أو الكتب 
الى يقرؤها » أو سلطان الذين يعجب +بم ويتبع آراءعهم » وما شابه ذلك 
وقاربة . 
وأوثان السوق هى الأوهام الى تتسرب إلى الانسان من مخالظته لغيره من 
الناس واحتكاكه بهم لأن الانسآن مدقي إلى هده الخالطة » ولا محيد له 
نا » وهو يستعمل الكلات والصيغ والعبارات: الى يسمعها من الناس » وسوء 
استعال الالفاظ يقمم العقبات ق ضبيل القهم . 
وأوثات امسرح هى الأفكار الخاطئة » والنظريات المضلة + والمبادئ الزائفة 
الى تسرى إلى عقول الئاس ٠‏ وتملك عليهم سبل تفكيرهم ؛ زييكون يرئا أن 
هذه النظريات والأفكار والمبادئئ تشبة المسرعياث التى تمثل عوالم مبتكريها » 
وقد للق بأوثان السريح أسلوب له أرسطوالذى يصو القواعد على حسب 
الأقية » ثم يبحث عن صدفها فى ظواهر الطبيعة ‏ واسلوب افلاطون الذى 
يجعل - الحسوس تابعاً للعالم المتخيل قبل وجوده وسائر المذاهب المديمة التي 
لاتقوم على التجربة والمشاهدة . 
وهذه الطوائث الختافة من الأوثان فى رأى بيكون محجب عن الإنسان رؤية 
الحق . ورا كان بيكون غير دقيق ى تنسيقها وتتبع أصولها ؛ ولكنها بؤجه غاع 
توبنا تأثير المعتقدات والتقاليد والألفاظ والمصطلحات ؛ وقوة تسلطها على عقل 
الإنسان . ويمكن أن نستخلص هن ذلك أن الاقتراب من رؤية الحقائق يستلزم 
تخلض الانسان من رق أفكاره السابقة » ومعتقذاته القديمة وتأثره بسحر الألفاظ 
وشائع الآراء ‏ ويتطاب ذلك قرة فى العقل والأخلاق لم نظفر بها سوى أفراد 
ردق 


قلائل موهوبين فى تاريخ الإنسانية , ٠‏ 

والواقع أن الباحث عن ا حقائق ى هذه الحياة تعترض طريقه أكاذيب كثيرة 
متوعة. عختلقة العلل والأسباب والدواقع ٠»‏ ومصدر جائب من هدّءة الأكاذيب 
قصور فى تفكير البشير مهل ثبين املق ومواجهته من الأمور الشاقة » كيا أن هناله 
مجموعة من الأكاذيب كبيرة سبيها عدم توفر الأمانة والإعلاص الكاففيين ى 
الإنسان ء ومن بين هذه الأكاذيب طائفة يصح أن تسميها أكاذيب العرض 
الغرض ء فقد يعرض علينا إنسان موضوعاً من الموضوعات يتحاشى فيه 
الكذب ء ويلتزم الصدق . ولكنه لا يكتى بتقرير الحقائق كا هى فى ذاتها ٠»‏ بل 
يعمد إلى ثىء من المبالغة والتجؤيل والضغط والتأكيد ليؤثر فى تفوسنا » والمبالخة 
فى العرض مدزحة الكدب » وسبيل الانخراف عن الحق : وقد ينحنا الأطباء 
التطاسيون أو العلياء. النفسيون باتباع. طرائق خاصة لمنع الأمراض الخسدية ؛ 
وتحاشى العلل النفسية ٠‏ وهم ف هذه اغالا ديق عمائن ليان + جم التفع 5 
وحينًا يلتزمون جانب اللتقائق العلمية التى اثبتها البحث وأيدتها التجارب يكونون 
فى أغلب الأوقات فى جانب الحق ء ولكنيم. قد يستميلهم الطوى بسبب من 
الأسباب الجهولة أو المغروفة فيتجاوزون ا حقائق أو يلونونها ويزخرفونها ويركنون 
إلى المبالغة ليؤثروا فى التفوس ٠‏ ويحملوا الناس على الأخذ بارائهم أو التزوك على 
رغباتهم . 

وهتاك الدعايات السياسية الكاذية المتبمة الق تعتمد عليبا المكومات 
الباغية فى تسويغ سياستها والدفاع عن. اجاهانما » وهى. تقوم عبى تشويه القائق 
أو انتقاصها وإشاعة الأباطيل + وقد عرفت العصور امختلفة أمثلة شتى لهذه 
الدعايات قدبماً وحديثاً » والدول الى تقوم سياستها على الاستعاز واتباع السياسة 
الامبيريالية تسمى طلب الخرية تمرداً » وتعد المطالبة باسترداد الحقوق المغتصبة 
تعصباً وخروجاً على الأوضاع الدولية امحترمة والتقاليد السياسية المتبعة ء ورغبة ى 
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تحير صقو السلام الغالمى . 
وى أثناء الخروب تكثر الإشاعات الباطلة » والأكاذيب المتعمدة غ 
والعجيب أن بعض هذه الأكاذيب بظل عالقا بالأذهان زمناً طويلا بعد انتباء 
الحرب ؛ من أمثلة ذلك ما ذكرته الصحف فيا بين سئة 1414 وسنة ١9418‏ 
عن تدمير مكتبة لوفان برمتها فى بلجيكا ؛ والذين زاروا هذه المكتبة بعد الحرب 
وجدوا أن الذى دمر منها جزء قليل » ومع ذلك ظلث أخبار تدميزها الكلى تتردد 
على الألسنة زمتاطويلا بعد الحرب : وطبيعة الحرب تقتضى كمان. يعض 
الأخبار» أو إظهارها فى. صورة تخالق الواقغ + وهذا كان. مما بمهد السبيل 
لانتقار الأكاذيب وبقائها زمناً طويلا » ومن هذا القبيل تلك الرواية الى شاعت 
وتواترت عن الخليفة العظيم عمر بن الخطاب » والتى تغزو إليه أنه أمر بإحراق 
مكتية الاسكندرية ٠‏ وقد نض هذه الرؤاية المؤرخ الإتجليزى الفرد بتلر : 
والستشرق كازاتوقا + ويريى الأستاذ العقاد ى كتابه القم عن عبقرية عمر أن 
هذه الرواية ربما كانت مدسوسة على الرواة المتأخرين للتشتهير بالخليفة المسلم » 
وتسجيل التعصب الدممم عليه وعلى الأسلام . 
وهنالة الأكاذيب ال يختلقها بعض كبار الساسة للمحافظة على. ما يسموئة 
كيان الدولة + وتشهد سير بعض هؤّلاء الساسة نهم كانوا فى حياتهم الخاصة من 
أهل الصدق والأمانة ٠‏ ولكنهم كانوا ف السيامية يعلتون غير ما يبظتوث. » لأن فى 
اصطناع الكذب وترويحه ما ينفع. بلادهم ويرفع من شأنها . وقد عيرعن هذا 
السياسبى الإيطالى المشهوز كافوز ,0300© بقوله ولو أثنا عملا من أجل انفسنا 
ها صنعناه من أجل بلادنا لعذنا الناس هن الأوغاذم وقد :هاجم الاتجايز مصر ع 
واعتدوا على استقلالها الذاق . واحتلوها فى عنهد وزارة السياسى البريطانى جلاد 
ستون + وكان جلادستون فى عصره من كبار زعزاء حزب الأحرار الإنجليزى الذى 
ينا 


كان يعارض سياسة التوسع الاستعارى » ولكنه قبل مهاجمة مصرء واحتللال 
أرضها صرئاً لمضلحة حزيه » واستجابة لمطامع أنصبار الاستعار البريطانيين . 

والمعروف أن الصحافة ى. الأم الراقية وجدت لتتوير الرأى العام وإيقافه على 
الحقائق » ولكن الحرائد الذائعة الشهرة فى أكثر الأنم خاضعة لأحزاب مختلفة 
لها بالمال » وتسيطر على توجيهها . وتمن عليها سياستها .» فهى تتناول الأمور 
وتفسر الأخبار من وجهة النظر المفروضة عليها » وزوايتها للأخبار وطريقتها فى 
عرضها وإبراز أهمبتها أو إخفاء مكانتها تتأثر بو.جهة النظر الغالبة عليبا » وقد أراد 
مرة أحد المفكرين الإنجليز أن يدلل على ذلك بطريقة واضحة ء فأشار إلى خير 
اجماع عقد خلال سنة ٠ ١594‏ ونقل رواية الخبرق جريدة محافظة وجريدة من 
جرائد حب الأخرار وجريدة ثالثة من جرائد الخزب الاشتراكى ؛ وأوضح أنه 
بعد الاطلاع على هذه الروايات الثلاث للخير الواحد يخد الإنسان صعوبة ىن 
تعرفق حقيقة هذا الاجتاع . فقد. اختلفت هذه للرائد فى تخديد عدد 
الحاضرين ون بيان قيمتهم. ومكانتيع .. ووضفت. إحداها المثاقشات التي دارت 
فى الاجتاع انبا مناقشات لا معة نافعة » وقالت جريدة أخرى إنها مناقشات 
ملة تافهة تدل على التخلف عن متابعة حركة التقدم . 

وهتاك الأدعياء الذين يحشرون ألوفهم فى كل شىء» ويدعوث 
ما لا يعرفون ؛ والدجالون الذين يتظاهرون بمعرفة طرائق علاج الأمراض + وحل 
المتكلات ٠‏ وتفريج الأزمات » والمنجمون الذين يدعون علم الغيب والقدرة 
على كشف انخبات » والوصول إلى: بواطن الأمؤر » وبرغم تقدم العلوم اللحديثة 
لاتزال هم فى مناطق كثيرة سنيطرة غلى. بعض التفوس سببها أن ى الإنسان ميلا 
طبيعيا إلى معزفة المستقيل ٠‏ والتكهن بالحوادث القادمة . 

والمتعصبون لأفكارهم يساعدون على انتشار الأكاذيب سواءء قضدوا ذلك أو 
”0 


م تتصداوه » وذلك لأث التعصب لفكرة من الأفكار يتعمد إغفال كل الجواب 
الأُحرى هن جوانب التفكير ؛ ويتظر إلى عتلف. الأمور من زاوية مجدودة بعينها » 
ومذا ثما مجعل آراء المتحصيين لأفكارهم عرضة للخطأ ٠‏ ولا تزاع فى أن هذا 
التعصب عقبة كبيرة فى سبيل تعرف التقائق . 

والإنسان اجتّاعئ أو مدق بالطبع كا كان يقير أن يقول العلامة 
أبن خلدون ٠‏ فقليل من الئاس من يسير ى ظرق الحياة دون أن يتعلق بمذهب 
من المذاهب أو يدين بعفيدة من العقائد أو ينتصر لقضية من القضايا » وقد 
يتحمس الإنسان ويذهب كل عذهب فى تأبيد ما يعتقده » ؤبذين به » وكثير 
من الثاس يعتقدون أنهم يداقعون عن الحق » وهم قى الواقع إنما يداقعون عن 
بذهب زاقهم ؛ أو قضية من القَضايا اجتذبتهم » أواتجاه من الاتجحاضات ملك 
عليهم عواطفهم » واستأئر بتفكيرهم ء والولاء والإخلاص للمذهب أو لقضية 
من الأشياء المستحبة الموجبة للإعجاب » ولكنبا مع ذلك لا تخلو من المطرء 
فقد تمي العقبات فى سبيل البحث عن الليق + وتجعلنا ضيى الفكر » وتعرض 
أحكامنا للخطأ » وقذ يكون للمذهب. الذى تدين به » وتدافع عنه قيمته وشأنه 
ونفعه وأثره الحميد غ ولكنه فى الوقث نفسه لا يمكتنا هن رؤية جميع أوجه 
الحق ٠‏ ومن بواعث الأسف فى هذه الحياة أثنا مضطرون على الدوام إلى أن 
نكون حذرين فى تعرف الأسباب الكامئة وراء عرض الحقائق وتقرير القضايا 
وشرح المذاهب حتّى لا نخدع ولا نضلل . ولاحفاء ى أن الكثرة الغالبة .من 
الناس بسعون إلى تحقيق أغراضهم » وبلوغ أهدافهم أكثر من سعيهم فى طلب 
الحقائق والخرض عليها ٠‏ والتعلق :بها » ومن ثم. هذا التقصير.قى طلب الحقائق 
الذى تتبينه خلال تاريخ الإنسائية ى العصور اختلفة. والمحضارات المتعاقبة . 


يحرفا 


هل تغيرت الطبيعة البشرية ؟ 

لكى نقرر أن الطبيعة البشرية قابلة للتغير لابد. لنا من الموازنة بين. عحالة 
الإنسان فى الأزمنة الغايرة وحالته ى العصر الخاضر ء وأحسب أنه يمكن أن نقرر 
بوجه عام أن الطبيعة البشربة فى عصور مختلفة وبيئاث متباينة كانت تعبر عن 
نفسها بطرائق متشابهة فى جوهرها وصميمها وإن اختلفت فى شياتيا وصورها » 
ويمكن أن ننتدل من الآثار التى ككف عنبا البحت والتنقيب أنحياة الناس بق 
عصر القديمة ومدنها كانت تشبه من وجوه كثيرة حياة الناس. ق المذن البابلية » 
وأن عقلية الأثيى امثقف المستنير لا تختلف كثيراً عن عقلية مثقق العصر الخاضر 
ومستئيريه » وإذا جردنا من الأكسية اللخارجية: وتزاويق الخحداثة. وجدنا وراءها 
حياة الإنسان كا كان يعيش منذ الاقف السنين . 

والإنسان يطبيعة الخال يستجيب لمؤثرات البيئة ‏ وهو يؤثر فيها » ولكنها ى 
الوقت. نفسه تطبعه. بطابعها » وتؤجه جهوده فى المجرى الملام » فطبيعة سكان 
الأوذية والسهول والسهوب تختلف فى بعض صورها عن طبيعة سكا الخبال 
والثلال ». واللتغيرات الطبيعية أو الاجيّاعية الى تطرأ على البيئة آثارها فى دفع 
حركة التقدم أو تغويقها . 

وسواء كانت الطبيعة البشريةقابلة للتغير:والتقدم أوكانت غير قابلة للها فإن 
بعض التغيزات التى يتمخض عنها الزمن قد يكون :لها أثرها فى رفع مستوى الحياة 
التى يحياها الأقراد » وحقيمة أثنا لا تستطيع أن نقطع بأن إزالة العقبات. القائمة 
طريق الانسسان وتيسير أسباب اللحياة له قد لا يكوق لما تأثيرى تحويل طببعته » 
ل 


إلا أثنا لا ننتطيع أن نتكر أن التحسن الذى يطرأ على البيئة يبيئ للقرد الفرص 
المناسبة للتعبير عن نفسه ء وإظهار مكنون مواهبه » ودفين قدراته . 

ويقول. الفيلسوف البريطالى برتراندرسل ق كتابه عن اللخرية والتنظم : 

وإن الذى هزم نابليون ثلوج روسيا وأطفال إتجلئرا » والدور الذى لعبته 
التلوج غيز منكور ؛ لأنه يمكن إستاده إلى العناية الإلحية ء ولكن التاريخ يمر هر 
الكرام بالدور الذى لعبه أطفال إِنجلترا لأنه ذور يحلل إِتلمرا بالمخرى والخار» ويشير 
رسل إلى المعاملة القاسية بل المقرطة فى القسوة التى كان يجدها الاطفال فى 
المصائع البريطائية فى اليصق القاق من القرن الثامن عشبر والفلث الأول غن 
القرن التاسع عشر ؛ فد كان صبيان الصبناعة يدخلون. أبواب المصنع فى السماعة 
الخامسة أو السادسة صباحاً » ويغادرونه ق. الساعة السابعة أو الثامئة مساع على 
أقل تقدير » والويل لمن كان يتأخخر منهم عن المبعاد المحدد » أو يقصر قى أداء 
عده ‏ «زيقول حسل إل الرجال اللنين حملوا وير هذه القظاتم كانوا شرا 
نشاركهم طبيعتهم البشرية » ولا تزاع في أن مثل هذه الظروف القاسية التى كان 
يعمل بها هؤلاء الأطفال كانت تترك ى بنائهم النفسبى اسوأ الآثار» وأن تغبير 
هذه الأحوال السيئة كان له أثره ى إبراء أطفال انجلترا من العلل النفسية . 
والإنسان لا يمكن أن يكو طييعياً فى .بيئة غير طبيعية » والعجيب فى هده إسخالة 
أنه ظهر ف إِنجليرا حيتذاك اهيّام خاص بالطفولة » فقام الأديب البريطائى شارل 
لامب واخته مارى بنظم اشعار للاطفال وكات السيد رينولدز اقدر مصورى 
العصر مشغولا بعمل صور للطفولة البريئة . 

وليس معتى ذلك أنإزالة المتاعب وسيلة لإطلاق غخير ما ق الطبيعة البقزية » أو 
ان الحياة الرافهة خير مدرسة لتبذيب طبيعة الانسان » فالضعاب البى يصادفها 
الإنسان فى حباته قد فكون من وسائل شحذ هينه » وتقوية شخضيته ٠‏ ولكن 
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شذة الضعاب جداً إذا جاوزتة جارت على الطبيعة الانسانية » وأشاعت فيها 
النقمة الى تسمم خياتها ٠‏ .وتفسد غليها أمرها » وأظن أنه لا خلاف فى أن 
الإنسان الذى بعمل فى ضوه الشمس المشرقة والظروف الملائمة يكون أقرب إلى 
الإنسان السوى من الذدى يعمل قى الظلام . 

ولكن هل يدل هذا على أن الطبيعة الإنسانية يمكن أن تتحسن ونتبذب ؟ 
إننا لا نستطيع إنكار أن الطبيعة البشرية تنطوى عل أشياء كثيرة منفرة بغيضة . 
وهى حقيقة تقابلنا فى كل متعطط وكل ثنية ء» وق مدونات الثاريخ ومختلقف 
القصضن والروايات. والقثيليات والمسرحيات وأشرطة الصور المتحركه وسائر مظاهر 
الجياة الإنسانية فى الماضبى واسلتاضر ء ولكن هناك فريق من المتفائلين يذهبون إلى 
أن طبيعة الإنسان ليست طبيعة شريرة » وأنه ليس هتاك من حاجة إلى غخاولة 
تغييرها ٠‏ وأنه يمكن تدريها وإرشادها بالنبذيب والتنقيض. وتبيئة الظروف المواتية 
والبيئة الصاححة ٠‏ ويرى فريق آخر أن طبيعة الإإنسان الأصلية غير قابلة للتغيير ؛ 
وقد تعلم الإنسان أشياء كتيرة » ووفق فى جيذيب: سلوكه الخارجي + ولكن بوراء 
طلاء الضارة وقشبرة الثقافة تكن طبيعة الإنسان الأصلية غير القابلة للتغيير » 
ومسألة هل الطبيعة الانسائية نخيرة أ وشريرة من المسائل الى .ظالما شغلت الباحثين 
وتضاريت فيها الآراء » ويتصل هذا اللخلاق نسألة. أخرى هامة ؛ وهى مسألة 
خرية الإرادة ؛ فهل الإنسان حرق أن يكيف نفسه حسب مشيئة أو أنه يبر غير 
مخير؟ وهده المسألة موضوع خخلاف قديم بين أنصار فكرة عحزية الإرادة والقائلين 
بفكرة الجبر ٠‏ ويذهب فريق من المفكرين إلى أن الإنسان من خلق الظطروف ٠‏ 
وتأثير الوراثة من المسنائل المعروقة المسلم با » وهذا كله يدل غلى أن مدى محاولة 
تحسين الطبيعة البشرية جد غدود , 

على أن الوراثة وبحدها ليست العامل الوحيد ق بناء شخصية الإئسان ؛ فقد 
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9 الناقضو العقل من اباء عاديين ليس َس نص ؛ وقد يولد أبناء عبم ريون من 
باء ليس طم تصيب هن. الامتياز الفكرى ٠‏ وقد لحظ الباحفون تأثير الغدد 
والألحوال الطبيعية ق. نمو الشخصية ‏ ولكن إذا كان الجسم يوا راق العقل, تأثيراً 
عظيماً فإن تأثير العقل فى الجسم كذلك عظيم ؛ وقد نتلق رسالة .تحمل إلينا ما 
يسير من الأبناء فيكون لها تأثير ملمحوظ فى جهازنا العصبى + وقد يضلنا خبر مؤلم 
فيسيب لنا من الانزعاج ما يشل حركتنا » ويفقدنا نشاطنا » وجميعنا نعروف 
حالات لتى فيها أناس حتفهم من جراء عاظفة قوية أثارتها حادثئة مفاجعة . 
وما يشغل الفكر أنه فى أعراق حياتنا الشخصية المصئولة المهذبة الفخؤر 
لا بزال حقيماً ساكن الغابات التأيدة القديم ينيوله الفطرية ونزعاته الخمجية ؛ 
وبرغم الحواجز المضرؤبة خوله والكوابح الموقوفة على مقاومته فانه لا ينى يحاؤل 
إظهاز سيطرته » وهو جزء حيوى من جوهر الإنسات . وهو الذى يحدوينا إلى 
الا فشلة على وجودنا » ويدفعنا إلى حاولة التكيف حسب. مقتضيات البية » 
ويثير ى نفوسنا الحافز الجسى + وتحن نحسب أننا تأكل لنعيش ». ولكن الواقع 
أننا تأكل لإشباع نيم من داخل نفوسنا ع بر ماقد الغابات ,القديم فى 
حركات الدفاع عن أنفسنا » وتحاولة توظيد مكاتتنا , وحرصنا على الجمع 
والاقتناء. والتحصيل ٠.‏ وهو الذى يبعث قينا الترض على إبقاء التوع . 
انها الغرائز الكامنة نفوسنا والبى نشترك فيها مع الحيوانات الراقية » ولكن 
يكلف من .عادية ساكن الغابات الكثيرمن مؤاضعات الحياة الأجرّاعية والتقاليد 
الحضارية. » وقد أصاب أرسطو ى قوله. أن سلوك الإنسان رغبة يسيطر عليها 
العقل + ولكنئا في العصر الخاضر لسنا واثقين ثقة تامة من سيطرة العقل على 
التوازع والأهواء والميول والدوافع » وكثير من ميولنا واتجاهاتنا أثرية » .وبعضها 
كان نافعاً في سلف من الزمان » .ولكن غير الأحوال جعله غير ملام لعصرنًا » 
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ولكنه. برغم ذلك. لايزال جزءاً من طبيعتنا » وحضارثنا مكوئة من أفكار 
ومعتفدات ونظم خدمت الإنسام فى الماضى + ولكن فيا اليؤم مالم يعد 
صبااً : ومن الأجدى على الإنسآت القضاء عليه لولا تشبث الإنسان بما ألف 
من العادات والمعتقدات والنظم والتقاليد . 

ويمكن أن نسمى العادات طبيعتنا الثانية ‏ وطبيعتنا الأولى هين الغرائز التى 
تأ إلى الدنيا مزوذين بها ؛ نولا حيلة لنا فى الخلاص منبا : وإن كان ف. وسعنا 
إلك جد ما أن نقلل من طغيانها ونحد من سلظانها » وتتكون العاداة من تكرز عمل 
الثبىء , والحياة ملأى بضروب الأعبال التى لا نفتأ نعاوذها حبى تصببح لنا عادة 
ملازمة : ونحن نكون عادات: عقلية فكرية وعادات جسدية ماذية : وبعد أن 
بدأب على معاودة تكريرها لا تستطيع أن تتخلى عنها ٠‏ ويبدو ذلك فى متلق 
تخالات الحياة: الدينية والسياسية والفكرية »: ومن الأمغال المشهورة حك جلد 
الرؤسى. يظهر التترى» والروس ف زأى بعض علاء الأجناس من أصل تترى. ء 
ولكن هذا يصدق على البشر جميعاً ٠‏ فاليضازة ليست سوى الجلد الظاغر الذى 
تكن وراءه الطبيعة البشرية البدائية » وهى مقيدة بسلاسل العرف والنظم 
الاجتاعية » ولكنها عرضة من الخين إلى اين للارتداد والانظلاق » 
ولواستطاع كل إنسان أن ينظر فى أعماق نفسه لرأى الجائب المظلم فى نفسه خلف 
التاحية المشرقة اللامعة ! 

ونحن سلالة أبناء. الغابات البكر والغيران الموحشة » .وق الكثير من طباعنا 
ها لولم يكن هوجوداً لكان خيراً لنا وأجدى عليئا » وفينا من الميول والحوافز ما لو 
خيرنا للا اخترناه .ولا رتسيناة لأنفسنا . وهى غرائر ربها كانت نافعة ولازمة 
لأجدادنا السايقين ؛ ولكتبا ضارة بنا فى ظروقنا الخاضرة . 

فيا هو موقف المؤرخ من هذه الطبيعية البشرية التى لا تستطيع أن نبت فى 
سن 


قابليتما للتغير أو عدم قابليتها له ؟ 
المؤرخ يتحرى. أن يروى قضته جماعات إنسانية مرت بتجازبه إمجابية 
وسلبية » وقصة أفراد عاشوا ى هذه المجتمعات واثروا فيه وتاثروا يبا » ومعظم 
التاريخ يدور حول أخبار بنى الانسان: » والمؤرخ وهو ينسق الحوادث: ويربطها 
بعضها ببعض ليتمكن من بتاء القصة التى يرو أحدائها ويسرد أخبارها عليه أن 
بصور الناس ف, حالة العمل ٠‏ ومن خبلال الأعبال الى يقومون بها يعزو إليهم 
الدوافع » ويتعرف اليواعث ٠‏ ويطيق ما يخاله سبياً لسلوكهم وحافزاً لحم ٠‏ ومن 
الواضح أن الغرض الذى يعخذه ويرجحه يحب أن يقوم على معرفته بالطريقة 
ال يشعر بها الناس + والأسلوب الذى. يقكرون به » ويتضرقون تبعاً الإلاتة » 
ولكن أين يخد المؤرخ هذه المعرفة إن لم يستمدها من أعماق. نفسه ومن مشاهداته 
وتجاربه مع الناس فى البيثة البى يعيش بها » فهل يطبق هذه المعرفة القائمة على 
مشاهدات الطرز امحتلفة من. النفسيات المعاصرة على القوم الذين مضى بم الزمن 
السالف.» واحاطت مهم ظروف غالقة واحوال غير الأحوال الحاضرة ؟ إثه 
لا يستطيع ذلك إلا إذاكان الناس ى الماضى يشيهون الناس فى العصر الراهن » 
وها أشد غموض التاريخ وامتناعه على الفهم لولم تكن الطبيعة اليشرية ثابتة » 
وبغلب على الإنسان الظن أن الطبيعة البشزية تسن حظ المؤرخ لم تتغير ! وهو 
رأى كبا قدمت ربا لا يمكن القطع به ء والمؤرخ بويك 6818#" يقول مما أشد 
التواء التاريخ على الفهم لولم تكن الطبيعة الإنسانية قد ظلت على ما هى عليه ) 
وهو رأى فى صيغة القطع » ولكن. ربا كان الرأى الذى أبداه أناتول فراتس 
ده عام سك ف كتابه المشهور «حديقة إببقور» أقرب إلى القبول » وذلك 
حيث يقول : «ى أعباق ثفوسنا أساس من الطبيعة البشرية قابليته للتغير أقل 
ما نظن . ونحن فى الواقع تختلف احتلافاً قليلا عن أجدادنا » ولأجل أن تتغير 
نرف 


أذواقنا . وعواطقنا تغيراً 5 بال فإنه لايد من تغير الأعضاء الى تخدئبا » وهذا 
عمل الأجيال : ومغات وألوف من السنين لازمة لتعديل بعض خخصائصيا تعديلة 
ملمعوظا :: . 

وليس هناك تسليم مطلق بأن الطبيعة البشرية. قد ظلت ثابتة بلا تغيير» 
والفياسوف الملؤرخ كولتحود. هووسومئلاه© يرى أن الطبيعة البشزية قد تغيرت » 
وأنها لايسعها إلا أن تتغير » وإن كل الأشياء ى تغير مستمر » فلاذا تكون 
الطبيعة الإنسانية مستتناة من هذا القانون الشاهل ؟ وعئد كولتجود أن الطبيعة 
البشرية ليست على تمط واحد » وأنْها منؤعة متغددة الأشكال » وهى تختلف قن 
الزمان اختلافها فى المكان » وهى من ثم ليست شيئاً يمكن كشت خصائضه 
الإنسانية دفعة واحدة ع وإنما عى شىء متغير تستازم تختصائضه 00 خاضة ىق 
حالاته اللخاصة . 

ويقول المؤرخ رينبيه نمع فى كتابه عن ١‏ التاريخ .هدفه ومنبجه» «الرأى 
القائل إن الطببعة البغيرية قد تغيرت ٠‏ وإن الئاس قد تندلت أحوالها تبعاً لذلك 
ونتيجة لتقدم الغو المطرد لا يبدو مخالفاً للمعفول ؛ أو ليس حقيقة أو غير حقيقية 
إن العهد. الكلاسيكى القديم يريئًا رجالا أقوناء الأخلاق سليمى النية تخالضى 
الطوية فى تعلقهم. يجباعتهم » وأن زجال العصر الؤسيط سؤاء كانوا من القديسين 
أو الفرساق أو الصباع - كانوا كأتهم صبوا ى قالب واحد » وأن رجال العصر 
الحديت قد أصبحوا طرزاً متوعة متردة إلى حد. الفوضى * أو لم تكن الأجهزة 
العضبية لرجال القرن الساةس عشر الذين احتملوا التعزيب من أجل الدين 
عتلقة عن أجهزة رجال القرن العشرين الذين جعلهم عل المحافظة على الصحة 
واستعال المخدرات مرفهين ؟ وقد ترد على ذلك قائلين إن الفاشية والقلئحية 
( الفاشية الإسبانية) والشيوعية قد أتاحت الفرصة للكثيرين من الرجال: والنسباء 
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أن نظهروا من الثبات والجلد ق احتيال التعذيب مثلا أظهره شهداء القرن 
فسن عن وألسنا نستطيع أن ثقول إن الاختلافات بين رجال العهد القديم 
ورجال العهد الوسيظ ورجال العهد الخديث اختلافات فى المظهر أكثر مها فى 
الحقيقة والواقع ؛ وإن تصبورنا لرجال: العهد القديم ورنجال العهد الوسيط 
قد شوهته حضائص المعاصرين الذين كتبوا عنهم ؟) 

وقذ يدوز نقاش + ويحدث نخخلاف بين الفلاسفة وعلاء النفس عن الطبيعة 
البشرية ومشكلة هل أصابها التغيير أولا » ولكن المزرخ بلتزم جدوده بإزاء هذا 
الخلاف ٠»‏ وأول واجباته هو رواية قصة الماضى » وهو يتحدث علها مفترضاً أن 
الطبيعة البشرية لم تتغير » أوعلى أقل تقادير ل تتغير تغيراً جوهريا يتجاوز حدود 
معرفته » وهو لا ير هناضاً من التسليم بأن الطبيعة البشرية فى سالف العصور 
هى نقسها الطبيعة البشرية فى عصره . وهو بمضى قن عملة على هذا الأساس » 
وكان المؤرخ بيرن ع#تعمة كثيرا ما يقول «الطبيعة البشرية فى المدى الذى يهم 
المؤرخ لم تتغير. 

ولكن كيف يخصل المؤرحون على فهمهم للطبيعة البشرية الذى يؤهلهم 
للقيام بمجاولة تفسير ساوك الناس فى سالف الأيام ؟ إنهم يستتخلصون فكرتهم 
غن الطبيعة البشرية من وقوقهم على سلولة البشر » لأن طبائع الناس تتجلى فى 
تضرفاتهم وضروب أغالهم وطرائق سلوكهم » فإذا ازقكب أجد الئاس عملا من 
أعال القسوة فقد نتّريت فى وصقه بالقسوة » ولكن إذا كان هذا دأبه ووكده 
فإننا نستطيع أن نثق بأن القسوة من صفاته الأخلاقية » وما دام قد صدرت عله 
اعمال قاسية فى الماضيئى فإن المنظور أن تضدر عنه أعال ممائلة لها فى المستقبل » 
فإذا أثبت الزمن صدق ظننا فعبى ذلك أن حكنا على أخلاقه قد أصاب شاكلة 


ا تت هنا 
(1) .لمطاعس لمة عمط عدر ,بجرواوتك؟ 
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الصواب » واكتسابنا القدرة على فهم الطبيعة البشرية والسلوك البشبرى معناه أننا 
أصبحنا نخسن التكهن نما سيفعلة زملاونا البشر » ويمكن إثفاء هذه القدرة 
بملاحظة الناس. بق سلوكها ومختلف تصرفاتها » وسعة الاطلاع على الآثار الأدبية 
والاستعانة بالاطلاج غلى النظريات الختلفة الى يسطها غااء: التفس . 

والإنسان بطبيعة الخال. يراقب سلوكه اللخاض تلمّاء احداث الحياة . 
ؤيلاحظ كذلك سلوك غيره من الناس + ومن حضيلة مراقبته لنفسه وملاحظثه 
لسلوك غيره تتيجمع تجاربه ى. الحياة » وتتكون خخبرته بالنفس الإنسانية : وكلا 
كان عقله مدزباً تدرييياً علميًا * ومثقفاً ثقاقة عالية فإنه يستطيع أن يتخلص ى 
أحكامه من سلطة أهوائه ونزواته : وتقترب أحكامه من أن يكون موضوعية ؛ 
وتتفاوت قدرة الثاس ى. هذا الصذد » وقد .رزق. يعض الناس هعرفةا .حدسية 
نجعله أكثر فطنة من غيره ف :فهم الأتخلاق ووزن الرجال » كما يستطيع الإنسان 
عن طريق الخيال الغاطف أن يضع نفسه فى ظروف وملابسات الناس الذين 
يحاول فهم دوافعهم واستبطان دخائلهم » والتاريخ بوجه عام يعرض لنا موكباً 
من إختوائنا البشر + ويطلعنا على أعبالهم وتصرفاتهم + وطريقتنا إلى فهم ححوافزهم 
النفسية هى نفسها طريقتنا ق. قهم نفسية المعاصرين لنا » ونحن إن كنا نفيد من 
الحاضر ى فهم الماضى فإئنا كذلك باطلاعنا على تخارب أسلافنا تمد من حدود 
خيرتنا : ونوسع آفاق تحارينا » وسيظل العامل الذاق لاحقاً بأحكامنا » ولكننا 
نستطيع أن نقلل من تأثيره بموازنة. أحكامتا بأجكام غيرنا ؛ وتوظيد ثقافتنا . 

ولكن هل يستطيع العلم أن يخرجنا .من حدود الذاتبة الى تشوب أحكامنا ؟ 
إن العلر يراقب وبلاحظ ٠‏ ويقدم لنا تصميات نافعة » وعلم النفس الحديث قد 
كشت النقاب عن كثير من غوامض التَفس الإنسانية وخفاياها » ولكن احتلاف 
نظريات كبار غلباء التفس البارزين تجغل الموْرخ شاذيد الاحتياط فى الأحذ بعلك 
فق 


النظريات الحديئة » ومهما يكن من الأمر فإن اطلاع المؤرخ على الآراء الحديثة 
في عل النفس مده بمسلوبااث قيسة عن النفس, الإنسائية تعينه فى (داء مهحته + 
والاقيزاب من الحق التاريجى الذى يتشدة ويعمل على بلوغه . 
وللفكرون المتتشائمون مثل الفيلسوف الألمانى شوبنباور ومن لف لفه من 
المفكرين الآألات مثل هارعات وباهنس «مدمعداد8ة وغيرهما| يروك أن الطبيعة 
البشرية غير قابلة للتغير ء ويسيكون بها الظن + وكذلك كات رأى شاعرنا الكبير 
أى العلاء المعرى ». .وهو القائل : 
لآ يخدعنك ٠‏ |آخراثل كأولنا 
فق نحو ما نحل فيه كانت الام 
والقائل : 
فل تأهل هق الدنيا ضلاحاً 
فذاك ‏ هبو الذئى- لا يستطاع 
وعد شربتاور أ الإنبيان فى أعياقد حيرات بار وفدض مستوختض : 
والحضارة تكبيحج جاحه ٠١‏ وتقلم أظفاره + ولكنه يبدو على حقيقته من الحين إلى 
الحنن حينًا يبتر نظام المختمع خلال الثورات والاتقلابات , 
وموجز الول إن تغيير الطبيعة البشرية والقضماء على ما بها من توازع وحوافز 
وإثارة الخروب البى تهدد البشرية بالفناء لا ثزال أملا مرجوًا وحلماً يتطلع الشكناء 
امحبون للإنسائية إلى .تحقيقه . 


انا 


ين هملت ودون كيشوت 


هبلت وذو نكيشوت طرازانَ خا لدان من طرز النفوس والأمزجة والأخلاق » 
أحدهيا بمثل الشك والتردد. وإطالة الأخذ والرد . وكثرة الحساب والتقدير 
ومراجعة. النفس والعكوف عليها وفرط التعلق بها ٠‏ والثانى يمثل الأإيمان بالمثل 
الأعلى والثقة بإمكان تحقيقه والاندفاع إلى مناصرته فى غير تردد ولا إحجام : 
وبلا تفكيرى المناقع الذاتية وا مارب الشخصية » ومن غرائب الاتفاق وعجائب 
المصادفات أن موجدى هذين الطرازين لكالديق - وها شكسير وسرفتتيز - قد 
عاشا متعاضرين. ٠‏ .وطوى الموت صفحتيبا فى السنة تقسها » وهى سنة 151 » 
بل يؤكد بعض الباحثين أنبيا ماتا فى اليوم نفسه » ولككن الأرجح فيا أعلم أن 
شكسبير قد فارق الدثيا فى يوم 77 إبريل وودعها سرفتتيز فى يوم 75 أبريل ؛ أى 
أن سرقنتيز لم يعش ف الدنيا بعد شكسبير سوين يومين ) وإن كاك قد قدمها قبله 
سنؤات طويلة عدة «فقد ولد سرقتتيز ىق سنة 1854177 وولد شكسبير فى سنة 
104 

وقد ظهرت: مأساة خملت الفاجعة المؤثْرة وظهرت: قصة عمخاطرات دون 
كيقوت المضحكة السلية - على الأقل ق ظاهر الأمر- فى أوائل القرن 
السابع عشر وق العام نفسهء ويقول الكاتب الروائى الروسى المبدع إيفان 
ترجليف ق رسالته القيمة عن «هملت وذون كيقوت» ولا نكاد تتصور أن 
سرفنتيز قد عرف شكسبير» ولكن :من اللحتمل أن يكون شاعر المأساة الكبير قد 
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71 رواية الكاتب الإسبائى الشهير .خلال السنوات. الأخيزة التى قضاها فى 
ستراتقورد يعنلا الجياة» ولست أدزى على ماذا اسستند الككاتب الروسى الكبير قى 
هذا الشك وهذا الترجيخ » والأغلب أنه قد اعتمد على.خياله المتصب وتفكيره 
اللامع » ومها يكن من الأمر فإن تمثلنا صورة مبدع عملت العظم وهو يطالع 
عا طرات الفارس البهْمَة والرجل الطيب ذون كيشوت هن الضور الخذيرة بتفكير 
أحد كبار المضوزين وعباقرة الفنانين . 

و#ملت .ودون كيشوت ها قطبا الطبيعة الإثسانية وطرقاها البارزان » فى كل 
فنا مقذاز من #ملت: ونسبة معلومة من شكه وتردده ٠‏ ولكل منا تصيب من مثالية 
دون كيشوؤت وحظ من إقدامه واستسهاله الصعب: وخحوضه الغمرات غيرميال 
بالعواقب ولا مفكر فى اللثاتمة والمال ما دام يبلغ رسالةٌ ويقوم يواجب » ومن 
الناس من يرجح ق تفوسهم تردد هملت على إقدام دون كيشوت + فيقضون 
حياتهم فى تردد وإحجام » ومنهم من يتغلب فى طبائعهم إقدام دون كيشوت 
على إحيجام هفلت فيقدمون إقدام الأنى ويثبون وثبة الأسد . وأظن أن عدد 
الهاملتين قى العصر الخاضر يفوق عدد الدون كيشوتيين؛ ولكن بالرغم من ذلك 
فإن الدون كيشوتيين لا بزالون موجودين ؛ ولا نزاع فى أن وجه الأرض يصبح 
مغراً قييحاً إإذا خلت منبم ! 

والواقع أن هناك طريقين لتصور المثل الأعلى » أحدهما بصور المثل الأعلى ى 
ارج الطبيعة الإنسانية » والآخر بصور الثل الأعلى ق. داخل التفس وصميم 
الإنسان » أى أن الانسان إما أن يستسلم لقوة خارج نفسه وينقاد لها ويؤثرها على 
(الأنا ؛ أويجعل نفسه الحاكم المطاع والمرشد المادى » وهذان الطريقات ف تصور 
المثل الأعلى يتمثلان فى الشخصنيتين المتناقضين ٠:‏ شخضية دون كيشوث 
وشخصية هملت . 


خرف 


ودوث كيشون يعبر عن جاب الإيمان واليقين قبل كل تبىء ٠‏ الإيبان بشىء 
خالن ذاثم سزمدى باق يغيرولابتغير ويب وغيره يزول ويفيى.ء واليقين باحق 
الموجود ى الخارج نستقلا عن الفرد والذى يتظلب من الفرد التضحية والبذل 
والعبادة والإكبار» وهذا البق لأتصل إليه أو تدئو هنه إلا بعد كفاح وصراع 
وتفان وإخلاص . 

ودون كيشوت مفتول بحب المثل الأعلى » مأخوذ بروعته » وهو على أتم 
استعداد ليحتمل ق سيل الكل الأعلى الضبيق. واليرمان ء ويضير للثال 
والاحتقار والاستخفاف . بل هو لا يتريث فى. أن يجود بالنفس ويتنازل عن 
الحياة من أجل المثل الأعلى » وما هى الحياة ى. نظره ؟ الحباة ى نظره كل 
مايتيج له الفرصة لمتابعة تشداق المثل الأعلى. وما يضمن له العمل على انتصار 
الل ويسظ. سلطان. العدالة فى الأترض ‏ 

وكولا يزضى أن يعيش لنفسه ولا يقبل أن يفكر ق غذه »+ وإنما بعيشن أق 
خارج نفسه + يعيش للغير ولا يفكر إلا فى إخواته البشر » ويحاول أن يستأصل 
شآفة الشر الذى يحيق بالناس ع ويقاوم القوى التى تتنكر للإنسان وتناصبه 
العداء ؛ ويتازل العالقة والمردة » ويباجم كل من تطوع له نفسه الاعتداء على 
الضعي ٠‏ وهو لا يطلب الشتهرة ولا يبغى جاهاً » ولا يسعى :وراء مظلب من 
المطالب الدتيوية » وإنم] هو صاحب عقيدة وميدأ » يرسل رائد طرقه إلى الأمام 
ولا يتلفت إلى ما خلفه » وهو زاهد صبار يقنع بأبسط لباس. ويكتى باليسير من 
الطعام » وقد:صيغت نفسه من معدن البطولة والإقدام » فقلبه متواضح » ونفسه 
راضية قائحة » ل تعضف بها الكبزياء ولا يستعبدها الغرور والادعاء » وهومن ثم 
لا يشك ق نفسه ولا يتردد فى أداء واجبه ولا يتبج قوتة ». ولا يسئ الظن بيقينه 
وعقيدته » ولا تخيفه الزوابع والأعاصير » ولا يعرف الإحجاع إلى. قلبه سبيلا . 
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إذاهم الى 2 بين عينية ١‏ عزرمه 
ونكب عن ذكر العواقب جانبا 

وهذه العميدة القوية والإييان الصارم والثبات الذي لا يعرف التحول 
ولا الذبذية يجعل أعاله .وصنائعه ومواقفه واتجاهاته متصلة مترابطة متسقة 
متجاوبة » وهو يعرف غابته فيمضى إليها قدماً دون أن ينحرف عن قصده أوأن 
يتخلف فق الطريق » وهو يدرى واجبه ويعيه + وحسيه معرفة هذا الواجب » فهو 
لايريد أن يعرف أكثر منه » ولا يفكر:ى غيره ؛ فكل عقبة تقوم فى سبيله 
تتضاءل وتننى أمام فوة عزمه وشدة تضميمه ٠‏ كأمها غصن رطب واجهه خريق 
رياح كبا يقوك المتتبى » وبالرغم من كثرة الموافت المذلة امحرجة التى استبدف 
لما » وما لقيه من نحيث الناس وسوء طويهم وشرهم وغدرهم فإن يقينه الأدبى لم 
يتزعزع ٠‏ وظلت أحادينه سامية جايلة وبقيت أفكاره عالية بيلة . 

أما هيلت فهو قبل كل شىء وبعدكل.شىء التحليل والأثرة والشك المجسم » 
فهو يعيش لنفسه ١‏ وبالرغم من أثائيته المفرطة لا إينان له بنقسه » لأ الانسان 
لايستطيع أن يثق إلا بما فى خارج ثفسه أو بما يسمو على شخصيته » وهو مع 
ذلك شديد الخرص. قرنى التعلق بهذه النفس الى لايثق بغيرها ‏ ولا ينيط 
الأمل بسواها » فهى انحور الذى يدور حوله وجوده ؛ والقنك الغالب عليه يزيده 
شغلا بنضسه واهيّاماً بشخصيته » ويصرفه عن التفكير فيا عليه من واجبات 
وتبعاتث . 

وشكه الشامل العام لا يقنع بشىء ٠‏ ولا قف عتد حل © فلا يرضيه 
ما يكشقه فى. أعباق نقيه ولا ما يطالعه فى آفاقها : وتشعر شعوراً قويًا متضلا 
بضعفه وقلة ستوله وقصر ينده + ويسره ويطيب له أن بين تفسه صاغراً » ويعذببها 


ويكبر أخطاءه ويضخم عيوبه » ويظل ليلأونبازاً عاكفاً على نه مبقبا فى 
الا 


جواتيها حافراً ق ثراها حصي مساوئيا معدا عيوباً ؛ قرا هه العيوب استقاره 
لنفسه . فهو بعيش على الأردراء والاختقارء ويتغذى به » وسخرية #ملت 
المتبائفة العابئة ثناقض عقيدة دو نكيشوت الخادة الواثقة » ومن ثم ما تلمحه في 
خلق #ملت وسلوكه من عجيب التناقضص ومدهش المفارقات: » فليس عند «ملت 
يقي بالنفس ولا ثقة بها : ولكنه مع ذلك مغرور مزهو » وهو لا يعرف ما يريد ؛ 
ولا يحدد هدفه وغايته » وحياته ليس لا غرض ولا مرهى » وهو مع ذلك محب 
للحياة + وهو يعرف حقارة الدنيا وتقاهة العيشى ولكنه لا يريك مفارقة الحياة . 
وهو بفكر ق الاتتحار ويطيل التفكير ولكتة مع ذلك يتردد ويتليث ولا يقدم 
علية , 

وتعلقه بالحياة يشوب. تفكيره فق الانتحار» ولكنه مع ذلك يشى ويألم 
ويتعذب ». والامه أشد هولا من الام دو نكيشوت . وفارس دى لامنشا الخرئ 
المقدام يطلق سراح أسراه فيعتدئى عليه هؤلاء الأسبرى. ويقابلون جميله بالإنكار 
والعقوق ؛ وهى يلغى الهوان من المَزارعين الخفاة الأجلاف » ولكن من غير 
هملت يستطيع أن ترح هملت أؤينال منه ؟ فهملت يحمل تسيقاً ذا خدين + وهو 
سيف الشّك والتحليل . 

ودؤن كيشوت فى جوهره شخصية .مضحكة مسلية » بل هؤ من نؤاذر 
الشخصيات المضحكة وأبقاها عق الزمن » ولكننا بالرغم من ضحكنا منه 
وسخريتنا به تعطفل عليه » وثتزله من نفوسنا أكرم. منزك + ومن ذا الذئ 
لا يضشبحاك من دون كيشوث: وهو عن فرسه العجفاء. باجم طواتحين الفواء وهو 
يلها أبطالا عالقة : وينازل برتحه قطيعاً من العم وهو يظنه جيشاً لجباً وعسكرا 
مَجْراً . ولكنه ضبحكث يخالطه الإشفاق والرثاء خالة الفارس التبيل الواهم 
المخدوع . 
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أما قملت فإنه لا يخطر يبال أحد أن يسخر منه وريز به » وإذا كان ذلك 
بعل قيمة هبلت من بعض النواحى فإئه من نواح أخرى لا يوق العلاقات بيننا 
وبين هملث » ولا يقربه هن نفؤسنا » ولا جعلنا نعطف عليه ونؤثره ونحبه » ومن 
الصعب أن يحب: إنسان هبلت ».وؤذلك لسبب سيط واضح وهو أن #ملت نفسه 

وكل هنا بشارك هملت ى شعورة ٠‏ ويوليه عطفه » ويرى ق: شخصيته 
الخائرة لوناً من ألوان شكوكه ؛ ومثالا من أمثلة همومه وهواجسة » فهملت ابن 
ملك » وقذ! املك قد قضى عليه أخوه بالسم ووزث ملكة وتروج من امرأته 
والدة قيلت » وبظهر له شبح والده ليحرضه على طلب الثأرء ولكن خملت 
يْدد ويظل من همومه وألحزانه وخواطره وأشجائه فى مد وجزر » ومهادئة ومسالمة 
وخاربة ومساورة » ويل عنبا ما لقيه المتنبى من همومه البى وصفها بقوله : 

إذا عاصكة ساقت يلاما 

وإن ‏ طاوعتها ‏ كانتت ركاكا 

وأخيرا يقتل عمه مصادفة ! 

ودون كيشوت رجل فقير متصعلك لا ملك شروئ القير» وليس له امرأة 
ولاعصية تشد أزره » وتحمى ظهره ؛ وفع ذلك لايثنية ذلك غن القيام 
بواجبه ٠‏ والاضطلاع برسالته » وعاولة تصحيح الأخطاء ومناصرة العدالة 
زكشف الضرعن المظلومين وإنكانوا غرباء عنه لا ثربطهم :به رابطة ولا تجمعهم 
مع .واهفة ب 

وهملت بطبيعته حاد. الذهن موقور الذركاء عظم الشتك » فهو لا يتورط قن 
أخطاء مثل الأخطاء الثى يقع فيها دون كيقوت » وال أن يظن الطواحين عيالقة 
أو يخال قطعان انم جيوشاً كثيفة وجموعاً ضخمة تزحف للحرب والتزاك بل هو 

را 


يشك فى وجود العبالقة والمردة » ولو أنه لتى مارداً أوعملاقاً لمزيه غير مكثرث له 
ولتركه يغط فق ونه «وينع بتقاعدة وكبيله . 

وطراز هملت. محختقر الجاهير والجباعات . وليس هذا عجيبا ؛ فإن الزجل 
الذى لا يحترم نفسه ويشك ف قدرته لا يحترم غيره ولا يثق به » والعامة والدهاء 
فى نظر هملت تىء من سقظ المتاع وسقاسف لا يشغل ها خخاطرة ولا يقاب فيها 
طرقهه . 

وهملت. فى راع تابعة بولق تياس .طفل شاذ مدلل ٠‏ ولولا أن الدم الملكى 
يحرى فى عروقه لشك فى قدرته واحتقر عجزه عن تخقيق أفكاره . وأحاديثه مع 
عملت أحاديث رجل من البلاط يحاول أن يترضى أميره ويتحاثئى إغضابه 
واستشارتة بمعسول الكلى والعبارات: اللينة » والجباعات لا تفيد من طراز خملت 
ولا تحتمله وتعرض عن متابعته والسير خلقه : أما سانكو بائزا تابع. ذون كيشيون 
فإن له شأنا آخر غير شأن بولونياس ٠‏ فهو يسخز من دون كيشوت وبعلم أفة با 
من الجنون » وأنه يطلب الخال + ولكنه برغم ذلك بسجر قريته ويترك زوجتة 
وابنته ليتبع هذا انجنون : ويحتمل فى. سبيل .مصاحبة الإغانات والصفعات 
والأخداتث والبكبات » ويثبت فى مواقف شيّى ولاءه لصاحه وإشخلاضم 
لسيدة ٠‏ ويظل معه حى يقارق البطل الحياة » ولم يكن باعث هذا الوفاء حب 
الفائدة والحرص على المتقعة » فإن سانكو كان رجلا عاقلا » وكان يعلم أنه 
لا يجى من مصاحبته لدون كيشوت سوى الضربات الصعبة والكدمات اللمزلة 
والغررط فى. المشكلات ٠‏ ولكنه ينقاد لدون كيشوث ويتبعه بدافع, أسمى ٠‏ ولاه 
لدون كيشوت هو رمز إخلاص الجاعة البى تسير خلف الزعماء اخبوين مغمضة 
الطرف ». ونتعلق. بمثلهم الأعلى وننسبى فى غمرة الجياسة مضلحتها ومنافعها . 

وذون كيشوت يولع ناهرأة من نسجع الخيال + وهى دلشينا » .ولا ينتكص عن 
1 


إثاء لوت قى سبيل إرضائها : وحبه حب عذرق خالص غاية فى الطهر 
والقّاء ) وأخلاميه وتخيلاته وضيئة نزمبة. لا يشويها سوء ولا يبدو .يها أثر الشهوة » 
أما هيلت الغارق فى شكوّكه الساذر فى أفكاره وأوهاعه اللوزع القلب + المفيت 
الفكزء قإنه يحد صعوبة فى أن يحب حا خالصاً صائياً نقيًا قويًاً » وهو يشر 
بعجزه عن احتبال مثل هذا الب الآمر الطاغى , 

وطراز الحملتيين يكتى بالنظر والتفكير والاستغراق فى التأملات » ولكنه 
ليلح قى عالم الأعبال + لأن تردده يقوت عليه الفرص ويجعله يعود من كل 
خاولة بصفقة المغبون » وطراز الدوث ليشوتيين لا تسن التفكير ولا يستطيع تقليب 
الأمور على جوانبها اختلفة ٠‏ وإنما يلمج فى الأفق جانباً من جوائيها ونتصوره فى 
ضورة خاطئة مخالفة للواقع . ولكنه مع ذلك يتعلق بها ؤيدافع عنها » ويأق ى 
سبيل ذلك بالعجب الععجاب ٠‏ والتناقض بين هذدين الطرازين هو التناقض 
القديم والخلاف الدائم بين عالم الأعال وعالم الأفكار» وقد أجاد العبقريات 
وضصف هذين الطرازين ؛ وجعلاً مب)ا شخصييين فين سيظل كل جيل فن 
الأجبال المتعاقية يحاول تفسيرهما من جديد وعتها ى ضوء تجاربه ومعلوماته 
المستحدثة . 
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ملتق الشعر والفلسفة 
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/ا3> 


تولستوى .والفن 

تبعات القلاسفة فى العهد الذرى 
مواطن اعليال إن الطبيعة 

المفكر الروسى برديايف 

التفقصير ى طلب الحقائق 
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كرفا 


هذا الكدبت 

يتعاتق. التفكير الفلسق والأعب . . وينتجان عطاء عبقريًا 
لاا ... والشاعر أو الكاتب ” و الفنان يسمو فنه ويتسع أفقه اذا 
فيا عرفت أطياء. قيمة غن اخياة والدنيا قبل أن يتناولما فنه . 

وهذا الكتاب يقدم موعة من الفصول التى تسم بمسحة 
الفلسفة إلى جانت تفحة الأدصة , . تما جعله مساسضة حجادة قن 
تزيويد الثقافة العامة بطائفة من الأفكار والآراء والنظريات التى 
نهذ السبيل للخلق الأدبى والفى العظيمين . 


للوايمم 





